
عن رائحة الشمس



الكتاب: عن رائحة الشمس
المؤلف: محمد ناجي عبد الله

تصميم الغلاف: محمود سوليمان
تدقيق لغوي: عبد الهادي عباس

 إخراج فني: سُكون
رقم الإيداع: 2193/2018

ردمك: 978-977-6549-55-5
الطبعة الأولى: 2018

المدير العام: هالة البشبيشي
المدير التنفيذي: شريف الليثي

(+2) 01066444204
(+2) 01000706014

dartoya2015@gmail.com 
dar.toya دار تويا للنشر والتوزيع

 . . لنــر ا ع  ر شــا  ٣ ٥
المعادي الجديدة نوفمبر ٢٠١٧

@Dar Toya

@Dar_Toya



تويا للنشر والتوزيع

محمد ناجي عبد الله

عن رائحة الشمس
رواية





5

إلى أول شمسٍ..

ببَِلدتِنَا..

مَت لتِرُبةٍَ آسِنَةٍ... تَبَسَّ

فأنبَتَتْ قَلبًا

إهداء
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ــتَها إلا  ــع وحش ــة. لا يقط ــي الُمهَيمِن ــق، ه ــرِّ الضي ــةُ، في المم      العتم
ــر،  ــول المم ــى ط ــنِ ع ــراصُّ في صفَّ ــة، ت ــج، مرتعش ــراءُ الوَهَ ــرانٌ حم ن
يُراقصهــا الهــواءُ الحــار. الطريــقُ المؤديــةُ إلى عتمــةٍ أعظــم، حيــث »البحيرة 
ــا،  ــواء، أحيانً ــةِ اله ــن دغدغ ــدِ، إلا م ــاءِ الراك ــن الم ــطَّحٌ م ــة«. مسَ المقدس
ــف،  ــيء الكه ــةٌ تُ ــعلةٌ عظيم ــطحها. ش ــاة بس ــن الحي ــا م ــرك بعضً ليُح
ومــا بداخلــهِ مــن صخــورٍ مُلونــةٍ، لامعــةٍ، لكنهــا لا تكشــفُ عــا بجــوفِ 

ــكاء... ــعُ ب ــم يتقط ــرخ، ث ــي، في ــم يبك ــوم. أحده ــرة الكت البُح
طفل...
يحبو...

يبحــثُ بيديْــه الصغيرتــنِْ عــن شيءٍ، يتــذوقُ بلســانه الدقيــق مــا يجــده 
ــاولً استكشــاف الأحجــار  ــهُ مُ ــرابٍ و حَــىَ. يهــدأ، ينظــرُ حول مــن ت
ــق بسلاســلَ  ــمٍ مُعَلَّ ــدرٍ عظي ــةُ مــن قِ ــة، والنــران الحمــراء المنتصب العجيب
مــن فــولاذٍ أعــى الكهــفِ... فــوق البُحــرة. يقــربُ مــن المــاء، يتســارعُ 

ــوُهُ حتــى يوقفــهُ صــوتٌ آتٍ مــن الممــر المظلــم... حَبْ
ةٌ... تقترب... أصواتٌ عِدَّ

و ضَحِكاتٌ تتعالى..
ــا،  ــل قدورن ــا قب ــأ قلوبن ــوو... فلنم ــوو.. ه ــي... ه ــي... هِي - هِي

ــة... ــور القداس ــة ون ــاه الرحم بمي

يتنبه الطفل، يعتدلُ في جلسته..
ــن  ــن ع ــام باحث ــرقُ في الظ ــوو... نم ــوو.. ه ــي.. ه ــي.. هِي - هِي

ــبٌ.. ــور قري ــم، ودَربُ الن ــا مُعت ــدَربُ الخطاي ــور... ف الن
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ــيقيةٌ..  ــاتٌ موس ــا دندن ــل أنه ــدت لأذني الطف ــي ب ــوات.. الت الأص
ــران.  ــوى الن ــه س ــر رقصت ــام، لا يُن ــص في الظ ــق. يرق ــهُ للتصفي تدفع
يُقهقــه بــراءةٍ، ويقــرب مــن البُحــرة. يغــرقُ يــده بالمــاء البــارد، فتــري 
قشــعريرةٌ بجســده، ويضحــك. يتأمــلُ المــكانَ حولــه، مــرة أخــرى، ثــم..

يتدحرج..

بالبحيرة..
لمَّا يأتهِ من خلفه صراخُ أحدهم، فيربكه ليسقط..

- »مَن سمح لهذا بالدخول؟!!... ما هذا الكائن؟!!«...
ــي  ــعلاتهم الت ــن ش ــردًا، حامل ــر ف ــي ع ــن اثن ــةٌ م ــضُ جماع يرك
ــم  ــن منه ــم اثن ــرُ عجوزُهُ ــون، ويأم ــفِ. يصرخ ــن ضَِّ الكه زادت م
ليلحقــا الصغــر قبــل أن يلمــسَ البُحَــرة. لمَّــا سَــقَطَ فيهــا، لَطــم الباقــون 
ــم  ــم. يبادله ــهُ قوله ــذي لا يفق ــل، ال ــدوا الطف ــلِ تَوَعَّ ــم، وبالوي وجوهه
ــد  ــك الجس ــدون ذل ــرةٍ، يتفق ــهُ في دائ ــون حول ــم يلتف ــا ه ــام، بين بالابتس

ــة!...  ــع كالفِضَّ ــطح اللام ــاض، ذا الس ــديد البي ــر... ش الصغ
-  مــن أيــنَ أتيتنــا يــا هــذا؟!!... العينــان غــر العيــون، والأذنــان غــر 

الآذان!!
ــدُ  ــع!!... والجس ــد اللام ــةُ، للجل ــم الدهش ــده، تعلوه ــون جل يلمس

ــقٌ. ــهُ غامِ سْ ــبٌ، ولا يُدَنِّ ــزوه ذَنْ ــبٌ، لا يغ حلي
الطفــلُ يضحــكُ، فيبادِلونــهُ بالغضــب والتكشــر. أحــد الاثنــي عــر 

يزعــقُ في فــزعٍ...
»تعالوا انظروا... البحيرة!!...«

ــم  ــرة... وجميعه ــى البح ــم أع ــدْرِ العظي ــى القِ ــرانُ ع ــشُ الن ترتع
ــا. ــون صوبه يركض
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- ماء البحيرةِ تَدَنَّس!!!...
- كيف؟!

أمرَهــم العجــوز ألا يتحــرك أحــدٌ، عــدا ثلاثــة منهــم، يأتــون بالحاكــم 
لأمــرٍ ضروري... فقــد تدنســت البحــرة!.

ــالَ،  ــعُ الِجب ــيوفٍ تقط ــلحون بس ــق يتس ــن عمالي ــرٌ، م ــوجٌ كب ــى ف أت
ــزَةٍ و ضحــكاتٍ هيســتيرية...  جــنَ يتشــقلبون ويُدندنــون بأغــانٍ مُلَغَّ ومُهَرِّ
ــبُ  ــح، غاض ــاسي الملام ــنٌ ق ــلٌ بَدِي ــعُ رج ــثُ يترب ــرش، حي ــي الع وحامِ
ــرُ شَــعرَهُ بحلقــاتٍ مــن ذهــبٍ  العينــن، يضَــعُ أحَمــرَ الشِــفاه ويُضَفِّ
ــم  ــر، ويتبعه ــاءة المم ــعلات لإض ــو الشُّ ــوجَ حامل ــدمُ الف ــصٍ. يتق خال
ــذي ظهــر  ــب ال ــوا ليشــهدوا الغري ــاتٌ مــن القــوم... أت مــن الخلــف مئ

م. ــرَّ ــفِ الُمحَ بالكه
- إنه مجرد طفل!!..

قالهــا أحــدُ القــوم، يُــادلُ آخريــن ثــاروا عــى مــن تجــرأ ولمــس مــاء 
ــارٍ أعــى  ــوء بن البحــرة. الهــرجُ والمــرجُ ازداد، والقِــدرِ العظيــم الممل
ــم،  ــن الحاك ــم م ــهُ أحده بَ ــي. قَرَّ ــدأ يبك ــلُ ب ــحُ، والطف ــرة يتأرج البح
ــه لم  ــول بأن ــهُ. يق ــى أن يلمس ــه. يخش ــةٍ علي ــرةٍ مرتعش ــر بنظ ــي الأخ ليلق
ــم  ــال بأنه ــر ق ــي ع ــدُ الاثن ــه. أح ــهِ ولمعان ــا ببياضِ ــلُ مخلوقً ــن قب ــرَ م ي
وجــدوه وهــم آتــون لمــلء قــدور المحبــة، والاســتعداد لفصــل الغفــران، 

ــا.. ــل منه ــبحُ، يغتس ــو ويس ــرة، يله ــز إلى البح ــل قف وأن الطف
طَ فيها أيضًا!! - وربما تَغَوَّ

- الويلُ لمخلوقِ النجاسة!..
ــفُ  ــي تكش ــرة الت ــس القص ــادة، والملاب ــر الح ــون ذوو المناق المهرج

ــرددون.. ــزون، ي ــون ويتقاف ــم، يرقص ــن بطونه ع
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ثَ الماءَ المالح... - ابن الظلامِ، ذو البياضِ الكالحِ، لَوَّ
حتى انتبه الجميعُ إلى امرأةٍ، تولولُ وتندب حظها...

- الماء!!... ماء البحيرة يا قوم!!..
ــاء،  ــا الم ــالٌ غيره ــذوق رج ــدٍ. ت ــن جدي ــت م ــاء، وصرخ ــت الم تذوق

ــوا.. ارتعب
- الماء... صارَ حُلوًا!!!...

- البحيرة كُلها!!... صارت حُلوة..
ــه،  ــة، يتذوقون ــرة المقدس ــن البح ــاء م ــم الم ــون بقدورِهِ ــوا يغرف كان

ــرَ.  ــربِ أكث ــى ال ــونَ ع ــا. يُقبلُِ ــت ملوحَتَه ــاوةً حَلَّ ــدون ح يج
     انفلتــت ابتســامَةٌ مــن فَــمِ الحاكــم. أمــرَ أحــد الاثنـَـي عــر المقربــن 
ع المــاء، أزاحــهُ أحــدُ الاثنــي  بــأن يأتيــه بشَِبَــةٍ ممــا يشربــون. قبــل أن يتجــرَّ

عــر... عجوزُهُــم... وقــال:
- ألا ترى ما حَلَّ بهم أيها »الأخ الحنون«؟!!

؟!.. - ماذا؟!!.. ماذا حَلَّ
- انظر... يرقصون!!

ــدور في  ــصُ، ي ــار يرق ــرة، ص ــن البح ــل م ــو القلي بَ ول ــن شَِ كل م
ــدنُ،  ــذَ يُدن ــاءِ؛ أخ ــاوةِ الم ــهُ بح ــلَّ ريقَ ــن ابتُ ــةٍ. كل م ــاتٍ هادئ دوران
يبتســمُ للمــرةِ الأولى، تفــردُ الابتســاماتُ عَبَسَــهُم... وتُسَــطِّحُ تجاعيدهــم 

ــزنِ. ــن الحُ ــت م ــي نَمَ الت
، يافــعٌ، مــن الاثنــي عــر، يهمــسُ في أذن الحاكــم، »الأخ  شــابٌّ

الحنــون«، ليصمــت الأخــر، تتجهــم ملامحــهُ، يزمجــر...
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ثْــتَ قومــي... انتهــت  - أيهــا الآســنُ اللعــن... دَنَّسْــتَ بُحَيَرتَنَــا، ولَوَّ
ــود  ــح... وتع ــاء المال ــودَ الم ــى يع ــا حت ــدٌ إلى هن ــنَّ أح ــة، لا يدخل الحفل

ــية!! القدس
بَ مــن المــاء الحلــو،  خــرجَ الجميــعُ، واحتَجَــزَت العماليــقُ كُلَّ مــن شَِ
ورَقَــصَ، في أقفــاصٍ كبــرةٍ جُعِــوا فيهــا كالِخــراف. المهرجــون يضحكــون 

بفجــورٍ، يتشــقلبون، ويُــرددون خلــف عــرش الحاكــم وأمامــه:
ثَ الماءَ المالح... - ابن الظلامِ، ذو البياضِ الكالحِ، لَوَّ

ــكاءِ، حتــى خرجــوا مــن بَطــنِ  والطفــلُ الــذي- مــا توقــفَ عــن الب
ــأ...  ــى انطف ــو... حت ــهُ يخب ــذَ لََعَان ــةٍ- أخ ــدَّ وَحشَ ــامٍ أش ــفِ إلى ظ الكه

ــطحِهِ. ــى سَ ــعُ ع ــلٍ يق ــرُ كُل أمَ ــا... يك ــا كئيبً ــارَ كالًِ فصَ
* * *
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»أَبْيَضْ«





15

)1(
     

»هنا وُلدِْتُ... هنا حَيَيْتُ... وهنا سأموتُ«
     البلــدةُ شــديدةُ الوَحْشــةِ، النــرانُ بالــكاد تُصــارع مــا بهــا مــن ظــامٍ. 
لا أحــد يســألُ متــى يحــل النهــار... لا أحــد يعلــم أنَّ هنــاك نهــارًا. أحدهــم 
ــقٍ..  ــار التــي يُضيئــون بهــا كل ركــنٍ و كل طري ــا، عــن تلــك الن ســأل يومً
أحدهــم.. اعــرض، عــى مــا تُنتجــهُ تلــك النــران مــن صهــدٍ أذاب 
جبــل الجليــد، فأغــرق الملايــن مــن أهــل البلــدة... أحدُهــم حــاول فقــط 
ــا،  ــة«. يومه ــة العظيم ــي في »المحرق ــه، أُلق ــي حتف ــه لق ــراض... لكن الاع
جــو الحاكــم، ســعوا في البلــدةِ يضحكــون، يقــول الواحــد منهم:  انطلــق مُهَرِّ
»تتأففــون مــن صهــد النــار، وتُنكــرون رحمتهــا بكُِــم يــا آفــاتِ 
لُــاتِ تتخبطــون... تتأففــون مــن الحمــراءِ  النُّكــران؟!... فــا ترَكَتْكُــم في الظُّ
الدافئــةِ، التــي انتشــلتكم مــن ذنوبكــم الســوداء ومــن ظُلمَــةِ بلدتكــم؟«...

لا أحد يتكلم...
ان«... في »بلد الرمَّ

اليــوم، هــو يــوم الغفــران. النــران تشــتعلُ أكثــر، تتوهــجُ، تأكلُ بــراوةٍ 
ــانٍ« تحملهــا عربــاتٌ خشــبيةٌ  مــا يُلقــى في أفواههــا الشرهــة مــن »قشــور رُمَّ
ــعُ  ــذي لا ينقط ــام ال ــرون، والظ ــعُ يتجمه ــم. الجمي ــر الحاك ــن ق ــةٌ م آتي
مــن البلــدةِ منــذُ ولادتهــا، قائــم. الحاكــم يخــرجُ مــن عبــاءة الكِــرْ، يحــاولُ 

التواضــع..
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- يــا قومــي... هــا نحــنُ أولاء، نجتمــعُ اليــوم، لنحــرقَ مــا تبقــى مــن 
حزائــن الرمــان، ونســتعدَّ للعــام الجديــد... »الأخ الحنــون«... أنــا... يتمنــى 

ضٍ أثيــمٍ... لكــم نــارًا مُلتهبــةً، تُنــرُ ظُلُماتكِــم، وتحــرقُ كُل مُعــرَِ
دُ المهرجون.. خلفَ الخطابِ العظيم: يُمَجِّ

»آمين... أيها الأخ الحنون«
العماليقُ تضربُ بسيوفهِا على الجبال فتحيلها حجارةً و فُتاتًا. 

هناك.. وسط الزحام، يتدارى أحدُهم. يُراقبُ بصمتٍ، يُنادي:
- يا »آسنُ«... تعال، انظر القوم المجانين...!

لا يرد..
ــا عــى الانطفــاء،  ــةً، بعينــن حمراويــن، جمرتــن قاربت يُلقــي نظــرةً حزين
وجســدٍ قــويٍّ عريــضٍ كالــحِ البيــاض، ورأسٍ لا ينبــتُ فيــه زرعٌ أبــدًا، تمــأه 

النــدوب وجــراحٌ لا تلتئــم...
ــده  ــا. يش ــر يؤذيه ــون الأحم ــر، فالل ــه أكث ــقَ عين ــهِ ألا يره ــول لصاحبِ يق
ــثُ  ــة، حي ــعلة العظيم ــن الش ــر م ــا أكث ــه، ليقترب ــده أن يرافق ــه، يري صاحب
ســتُحرَقُ قشــور الرمــان القادمــة مــن قــر الحاكــم، فتتطايــر رائحتهــا مــع 

ــان.. الدخ
ــتَ  ــك تذوق ــو أن ــدثُ ل ــا يح ــم م ــا، أتعل ــن غبيًّ ــنُ« لا تك ــا »آس - ي

الرمــان؟!
- لا أطيقه، ولا أريد شيئًا..

- اســمع.. تعــالَ معــي، فقــط أتشــمم بعضًــا مــن الرائحــة... لا أحــد 
ــا بصحبتــك.. يجــرؤ عــى الاقــراب منــي وأن

ــم  ــي، يســبُّه، ث ــه الآخــر بالغب ــاه. ينعت ــاركًا إي يغضــبُ، يدفعــه بقــوةٍ، ت
يقــولُ بأنــه لا يرغــبُ بمصاحبتــه بعــد اليــوم. »آســن« يُديــر وجهــه، يتمتــم:
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»مثلك مثلهم... لا جديد«
ــدْرِ العظيــم.  يصــارعُ الشــاب الزحــام، يُــاول اللحــاق بالموكــب وبالقِ
يلقــون بقشــور الرمــان، ليرقــص العامــة، رقصــة بــاردة، لا غنــاء فيهــا، لا 
ضحــك ولا حركــة فيهــا، يهــزون رؤوســهم يمينـًـا ويســارًا. لا أحــد يســمح 
لــه بالرقــص في »بلــد الرمــان« ســوى المهرجــن... وكل مــن يرقــص ويُغنــي 
ــار،  ــن الن ــاب م ــرب الش ــا إن اق ــجن. م ــه في الس ــزَجُّ ب ة يُ ــرَْ ــومِ البُحَ كَيَ
ــان، يُقــرب أنفــه إليهــا، حتــى مــأ صــدره منهــا.  وتصاعــدت أدخنــةُ الرمَّ

ــوا... ــأن يَكُفُّ اندفــع الحــراس ليوقفــوه، أمرهــم »الأخ الحنــون« ب
انتشــى الشــاب بالرائحــة لثــوانٍ... ثــم... جحظــت عينــاهُ، صرخ مــن ألمٍ 
ةٍ، كانــت آخــرُ نظــرة يُلقيهــا عــى »آســن«  يقطِّــعُ صــدرهُ، أخــذ يســعلُ بحِِــدَّ
ــم  ــن، والحاك ــنْ حمراويْ ــنْ باردت ــه بعين ــرُ إلي ــام... ينظ ــن الزح ــف ب الواق

يُــردد:
- لا أحد ينالُ من نصيب الرمان بعدي يا أنجاس البلدة...

ــاء  ــرُ إلى الس ــى، ينظ ــالَ بأس ــودعُ الاحتف ــورًا. ي ــنُ«، مقه ــلُ »آس يرح
ــب،  ــرةُ الله ــعلاتٌ فق ــرهُ شُ ــر تن ــا آخ ــعُ طريقً ــوف. يتب ــونُ بالخ ــي تتل الت

ــي... ــثُ ينتم ــةٌ... إلى حي مرتعش
إلى »المحرقةِ العظيمة«.

* * *
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أمــام البوابــة الشــاهقة، الموشــومة بالرمــوز التــي لا يفهمهــا إلا »آســن«، 
ــان،  ــا فن ــادي: »ي ــاب ويُن ــرق الب ــراء. يط ــاءة الحم ــل، ذو العب ــف الرج يق
ــاخنةُ  ــة الس ــحُ البواب ــةٍ، يفت ــن« بلهف ــضُ »آس ــول!«. يرك ــذن لي بالدخ ائ
قبضتهــا، ويرحــبُ بالرجــل ويُعانقــه. يتجــولانِ في بهــو المحرقــة العظيمــة، 
حيــثُ الصهــدُ هــو الهــواء، لا يتنفســهُ إلا كُل شــيطانٍ لعــنٍ. »آســن« لا يفتــحُ 
ــاه »وَدُود«.  ــون«... أو أت ــن »الأخ الحن ــرَ م ــو أُمِ ــدًا إلا ل ــوم أب ــاب الموش الب

- ظننتُكَ لن تأتيني ثانيةً..
- أأنساك يا فنان؟

- كلهم ينسون... لم أقابل أحدًا هنا يتذكر.. سواك.
يتســكعان حتــى يصــا إلى الغرفــة ذات الرائحــة النتنــة. يتوقــف »آســن«، 
يــردد، هــل يصطحــب خليلــه الوحيــد إليها مــرةً أخــرى؟!. يُراقبــه »ودود«، 

يربــت عــى كتفــه ويســتأذنه بالدخــول..
- أخاف ألا تأتيني ثانية..

- أود أن أرى..
ــةٌ  ــرةٌ مزروع ــعلاتٌ صغ ــة، وش ــة الرائح ــة نتن ــثُ الغرف ــان، حي يدخ
ــورقِ  ــن ال ــاتٍ م ــا بلوح ــرُ عُريه ــرةٍ... تس ــم كدائ ــي تحده ــط الت في الحوائ

ــه.  ــزءًا لا تُغطي ــركُ ج ــكاد لا ت ــاش ت والق
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يلتــف »ودود« حــول نفســه، وعينــاه شــاخصتانِ تجــاه اللوحــات. يُراقبها 
ــةٍ، يفغــرُ فــاه، تلمــعُ عينــاه حينــا تقعــان عــى تلــك اللوحــة لفتــاة... بدِقَّ

- حبيبتك؟!
- أراقبها كل يوم... أحب رائحتها، أتمنى الاقتراب منها، لكن...

- أتخرجُ من هنا؟!... أيسمحون لكَ؟!
يبتسم.. يشيُر إلى لوحة الفتاة...

ــي لا  ــان الت ــة الرم ــا رائح ــوح منه ــولا أن تف ــها... ل ــتُ أن ألمس - تمني
أطيقهــا...

يســعلُ »ودود«، الرائحــة تــزدادُ نتانــةً كلــا اشــتعلت النــار أكثــر. يعتــذر 
منــه »آســن«، يقــول بــأن النــار هنــا تشــتعلُ ببقايــا مــن يُلقيهــم الحاكــم جــراء 
مــا عارضــوه فيــه. يقــول بــأن »والدتــه«، التــي لم يعــد متأكــدًا بعــد أنهــا أمــه 

الحقيقيــة، حكــت لــه عــن اليــوم حيــثُ وجــدوه فيــه. تقــول:
ــاك الحمــراوان  ــلٍ، عين ــه كمعــدنٍ أصي ــاضِ جلــدك ولمعان »لم نجــد في بي
دفعتــا القديــس »رشــيد« إلى الاعتقــاد بأنــك شــيطان، ومــا زاد مــن الأمــر، 
لمــا لوثــت مــاء البحــرة المقدســة. اعلــم يــا ولــدي أننــا لم نَــذُق طعــاً لتلــك 
ــى  ــا ع ــرت كل شيء، اعتدن ــك غ ــا، لكن ــن يومه ــاوةً م ــد ح ــرة أش البح
ملوحــة المــاء، وبســببك رقصنــا، ذقنــا طعــم الفرحــة... لكنــك... لوثتها!«..
ــكل شيء،  ــت ب ــم وتكفل ــي منه ــا أخذتن ــت بأنه ــكينة، قال ــي مس - أم
ــتُ  ــا. قبل ــك قُوتََ ــكاد تمل ــي بال ــا، فه ــاء في بيته ــتطيع البق ــي لا أس لكن
بالعمــلِ هنــا، بــدلً مــن القتــل... »رشــيد« هــذا قــال إنَّ عَيْنـَـيَّ الحمراويــن 
تجعلاننــي قــادرًا عــى البقــاء في النــار أكثــر... أشــار عــى الحاكــم أن يــأتي 
ــا يخشــون  ــا صديقــي الوحيــد، أن النــاس هن ــا... فأنــت تعلــم ي بي إلى هن
النــار، والمحرقــة- كــا أقنعــوني- بحاجــةٍ إلى مــن يُديــر شــؤونها... هكــذا 
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ظننــتُ، حتــى أتيــتُ، وجــدتُ أن لا أحــد يجــرؤ عــى دخولهــا، الكل يخشــاها، 
ــا كــا يمقتوننــي..  كــا باتــوا يخشــونني... يمقتــون ألوانهــا الكئيبــة، تمامً

- ولكنك ترعرعت فيها، وأنت...
- أنــا مضطــر، حينــا أتــوا بي، لم يجدوها صالحــةً لأي شيء، لا شيء ســوى 

النــار العظيمــة التــي تغــي في قِــدرٍ كبــرٍ. لم يجــدوا لي غرفــة ســوى هنا...
- هذه بئِرٌ يا فنان..

- هــذه غرفــةٌ... لم أعهدهــا ســوى غُرفــةٍ.. مــكانٌ مُفــرغٌ ألقــي بجســدي 
... فيــه، وأبــث حــزني ليتخبــط بجدرانــه ويعــود إليَّ

ــا  ــان دمعً ــنْ لا تذرف ــنْ اللت ــن«، العين ــيْ »آس ــصُ عينَ كان »ودود« يتفح
أبــدًا. ينظــرُ إلى اللوحــاتِ مــن حولــه. جميعهــا مرســومةٌ بالأســود والأبيــض، 
ــفله.  ــة أس ــزقُ الورق ــكاد يم ــا ي ــيةٍ، بعضه ــوطٍ قاس ــومةٌ بخط ــا مرس جميعه

قطــعَ شروده »آســن«، لمــا همــس في أذنــه:
»أتريدُ الخروجَ معي في جولةٍ«؟!!

لم يقــوَ »ودود« عــى الانتظــار. رافقــه، حيــثُ جُحــرٌ ضيــقٌ بالــكاد يســمحُ 
لفــردٍ بالمــرور، كان »آســنُ« قــد حفــره في زمــنِ بلوغــهِ. رائحــةُ العَفَــنِ تهــربُ 
ت بــؤرةُ نــورٍ  كلــا ابتعــدوا أكثــر عــن المحرقــة. الظــام لا ينتهــي، حتــى تبــدَّ

حمــراء... نــارٌ أخــرى. خرجــا، إلى الجــزءِ الأكثــر زحامًــا في البلــدة...
- منــذُ أن أتــوا بي إلى هنــا، لم أشــهد مكانًــا في بلدتكــم يحــوي كل أولئــك 

القــوم... عــدا يــوم الغفــران:
- ما هذه الرائحة؟!!..

»فتيــات الرمــان«... أو هكــذا أطلــق عليهــم »آســن«، لــرد »ودود« بأنهن 
ــا  ــرات طالم ــول لا عاه ــبُ، يق ــن«، يغض ــف »آس ــدة«. يتأف ــرات البل »عاه
ــديدٍ،  ــامٍ ش ــط زح ــر وس ــان الس ــك »ودود«، ويُكم ــن. يضح ــه فيه حبيبت



21

لا أحــد يســأل مــن أيــن أتــى الاثنــان، ولا أحــد يُلاحــظ »آســن« العجيــب 
ــلٍ، والــكل ينتظــرُ الدخــول إلى صرحٍ  يســر بينهــم. يصــان إلى صــفٍّ طوي

ــه أحــد عماليــق »الأخ الحنــون«.. ضخــمٍ، يقــفُ عــى بوابت
- أنا لم آتِ إلى هنا من قبل!!

يتعجب »ودود«..
يتعجــب أكثــر، مــن وجــود أحــد العماليــق في مــكانٍ كهــذا. يقول »آســن« 

بــأن مكانهــم الطبيعــي هــو هنــا، حيــثُ تزدهــر الأعمال.
دخــا، مــن طريــقٍ آخــر مخفــي، كــا فعــا أثنــاء الخــروج مــن المحرقــة. 
ــا  ــا. كل ــطوة، بقي ــرُ س ــي الأكث ــل ه ــان في الداخ ــة الرم ــت رائح ــثُ كان حي
ســأل »ودود« عــا يُبقيهــا كل هــذا الوقــت، يــرد »آســن« بــأن حبيبتــه آتيــةٌ، 
ــن  ــد الذي ــذيْ أح ــى فخ ــسُ ع ــدة، تجل ــك المنض ــوم إلى تل ــأتي كل ي ــي ت ه
يدخلــون هنــا، وتفعــل أشــياءَ لم يفهمهــا »آســن«... حتــى أمســكت بــه منــذ 

ــامٍ يتفقدهــا. تركــت زبونهــا، وباغتــت الفنــان مــن الخلــفِ.  أي
ــكانٍ  ــي إلى م ــيَّ وقادتن ــت عينَ ــة، وغط ــك العجيب ــي تل ــا، اختطفتن - هن
مظلــمٍ هنــا... حتــى إني لم أكــن أعــي أنــه هنالــك مــا هــو أكثــر ظلمــة مــن 

ــم... ــاءِ بلدتك س
- وماذا بعد؟!!...

ــه مــع الرجــل عــى  - لا شيء... اســمع... كانــت تفعــلُ معــي مــا فعلت
المنضــدة... تعبــثُ بيدهــا في الأســفل... وكنــتُ لا أعــي شــيئًا، حتــى 

ــب... ــحٍ يتصل ــتُ برم أحسس
- ماذا؟!!... لا تُكمل...!

- اســمع، أنــا لا أعــرف مــا هــذا... لكــن... مــن الواضــح أنهــا كانــت 
ــرى،  ــرةً أخ ــي م ــو رأتن ــعد ل ــا ستس ــت بأنه ــا، قال ــا خرجن ــعيدةً... ولم س

ــم..! ــا لا أفه ــي... أن وتركتن
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- أنت غبي..!!
- لا... بل.. أنا فقط أحيانًا أشعرُ أنِّ لا أنتمي إلى تلك البلدة..

كان الجميــعُ يرقصــون ويُغنــون. و«آســن« يســألُ »ودود« في اســتغرابٍ، 
ــا الجميــع لا يفعــل ســواه.  مُ الرقــصَ والغنــاء في الخــارج، بينــا هن ــرِّ عــا يَُ
كان الصديــق يــرد بأنــه لا يــدري، ولم يعــد يــدري عــا يــدور ببــاط »الأخ 
الحنــون« ســوى أن كل مــا عليــه فعلــه هــو أن يدعــو صغــار الســن مــن قــوم 
ــان إلى طريــق النــور، وأن يدعوهــم لتمجيــد النــار التــي منهــا يتدفــأون..  الرمَّ

ومنهــا يســتنيرون في طريــق الضــال.
ــه في  ــت حول ــة. كان »ودود« يتلف ــأتِ الحبيب ــن«، لم ت ــارُ »آس ــال انتظ ط
خــوفٍ، حتــى لمــحَ أحدهــم يجالــسُ عاهــرةً. يلكــز »آســن« لينظــر، فيشــر 

ــا... ــي يرتديه ــا كالت ــراء تمامً ــاءةً حم ــدي عب ــذي يرت ــس، ال إلى الجال
- ما الذي أتى بهذا العجوز الخرف هنا؟!!

العجــوز، مــن جماعــة الاثنــي عــر، يجالــسُ عاهرتــن. قــال »آســن« بأنــه 
اعتــاد رؤيتــه هنــا، يفعــل مــا يحلــو لــه، ولا يحــق لأحــدٍ أن يعترضــه... وقبــل 

أن يُكمــل... أتــى مُنـَـادٍ مــن الخــارج... أحــد المهرجــن...
ــزُ إلى  ــدٍ... يقف ــن حدي ــهُ م ــد... وقلبُ ــن جَري ــهُ م ــدٌ... لباسُ ــرٌ جدي - زائ

ــة!! ــان المحرق أحض
ــق  ــس الطري ــن نف ــا م ــض... هاربً ــهُ ويرك ــركُ صديق ــن«، ي ــرُ »آس يتوت
حيــثُ أتــى. الجميــع يركضــون، تركــوا مــا بأيديهــم، وإلى المحرقــة يهرعــون. 

ــدٌ«، ويضحكــون بفجــورٍ. ــدٌ... مجنــونٌ جدي ــرٌ جدي ــرددون »زائ ــعُ يُ الجمي
ــاهُ،  ــت قدم ــى جُرِحَ ــض حت ــي. رك ــر الخلف ــن المم ــنُ« م ــرب »آس      ه
يُــاول الوصــول إلى ثــاني رجــلٍ يــأتي المحرقــة خِلســةً، ويقفــز. كانــت البلــدة 
ــوم الغفــران، وثانيهــا فهــو  تجتمــعُ في ثــاث حــالات... أمــا أولهــا، فهــو ي
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ــم  ــا، ث ــةٍ م ــون« بفضيح حُ »الأخ الحن ــرَِّ ــثُ يُ ــة، حي ــار العظيم ــوم الأخب ي
ــح في  ــزاعُ الفضائ ــادة لا تُ ــن«... وع ــى »آس ــوم ع ــاء الل ــه بإلق جي ــر مُهَرِّ يأم
ــان إلا إن حــدث ولوحــظَ أن أحدهــم يمــي في الطرقــات يرقــصُ  بلــد الرمَّ
ويُغنــي. متــى مــا بــدأ النــاس يبتهجــون ولــو لقليــلٍ مــن الوقــت، صــاروا 
ينظــرون إلى الســاء الغامقــة، وبــدأوا يُفكــرون... وهنــا... يُؤمــرُ بحبــسِ كل 
ــرُ المهرجــون أكاذيبهــم وضحكاتهــم الفاجــرة  ــا ين ــام بذلــك... بين مــن ق

بــن النــاس، كــي ينالــوا انتباههــم... فــا ينظــرُ أحــدٌ إلى الســاءِ أبــدًا.
ــزُ إلى  ــد... يقف ــن حدي ــهُ م ــد... وقلبُ ــن جَري ــهُ م ــدٌ... لباسُ ــرٌ جدي - زائ

ــة!!... ــان المحرق أحض
ــوم، لا  ــاب الموش ــوب الب ــون ص ــات، يركض ــاسُ في الطرق ــا الن ردده
يجــرؤ أحدهــم عــى لمســه... فالنــارُ حارقــة... وهنــا... هــي المناســبة الثالثــة، 

حيــث يجتمــعُ هــذا الكــم منهــم.
ــة  ــة المحرق ــن فوه ــطُ ب ــذي يرب ــري، ال ــض، الصخ ــر العري ــى الج ع
ــري  ــة، دائ ــر القام ــر. قص ــرْوَلَ الزائ ــا... هَ ــة إليه ــة المؤدي ــة والبواب العظيم
الهيــكل، رخــو الجســد، تتــدلى أعضــاؤه وترتطــم ببعضهــا. يشــقُّ بطنـَـهُ جــرحٌ 
ــد  ــاول لملمتهــا وهــو يهــرول. تتزاي ــه مــن أمعــاء... يُ ــفٌ، فيُفــرغُ مــا ب مخي
ــا يجــد »آســن« خلفــه، ينظــرُ إليــه الأخــرُ بعينــنْ باردتــنْ رغــم  سرعتــه، لمَّ
احمرارهمــا... والرجــلُ يبتســم. يركــضُ »آســنُ« بسرعــةٍ لم ينافســهُ فيهــا أحــدٌ 

ــان، ليرتبــك الرجــل مــن سرعتــه، ويســقط... مــن قــوم الرمَّ
- اتركني... اتركني أرجوك!!

- اسمع.. تركتُ مَن قبلك، لن أتركك حتى تُبرني...
- لا وقت... أرجوك أعتقني... حررني... الـ.. الـ..

- لــن أفقــدَ شــخصًا آخــر في تلــك المحرقــة اللعينــة.... مَــن أنــت؟!!... 
لمــاذا تفعلــون كل هــذا؟!
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- لا وقت... أمعائي تتساقط... أجزائي تتلاشى..
- مَن أنت؟!!

الجميــعُ بالأســفل يُللــون، يُصفقــون للعــرض الجديــد. »الأخ الحنــون« 
ــون  ــه. المهرج ــع ولا يرون ــرى الجمي ــث ي ــالي، حي ــرج الع ــن ال ــب م يُراق
ــرونَ رذاذ  ــونَ وســط الزحــامِ، وينث يتشــقلبون، يــرددون ذات الجُملــة، يذوب

ــان.  الرم
ثَ المــاءَ المالح... يُمســكُ  »انظــروا... ابــن الظــامِ، الأبيــض الكالــح، لــوَّ
بالزائــر الجديــد، ويمنــع عنكــم البهجــة والاحتفــال... اتركــه أيهــا الآســن... 

فــدربُ الخطايــا مُعتــم... ودرب النــور قريب«..
ــرك  ــن« أن ي ــوا بـ«آس ــون، صاح ــم يُراقب ــفل وه ــاس بالأس ــاح الن ص
المســكين ليخلــص نفســه مــن الملامــة، ويتطهــر مــن الذنــب... بينــا الاثنــان 

ــراخ.. ــوى ال ــمعون س ــى، لا يس بالأع
- أترى؟!... هم يصرخون لأجلك... لا تقفز...
- أنت لا تفهم شيئًا... الأرض.. ليست كروية..

-  ماذا؟!
ــي  ــوك، اتركن ــة.. أرج ــا كروي ــن يومً ــة... لم تَكُ ــت كروي - الأرض ليس

ــوات الأوان..! ــل ف ــمسي... قب ــب إلى ش أذه
»عن أي شمسٍ يتحدث؟!... سمعتُ تلك الكلمة من قبل!!«

ــذي  ــه ال ــح، ووجه ــل الجري ــيْ الرج ــلُ عينَ ــو يتأم ــن«، وه ــا »آس قاله
ــى  ــا ع ــرٍ ألقاه ــةِ صخ ــم بقطع ــه أحده ت. باغت ــرَّ ــق م ــن دقائ ــحُبَ ع شَ
ــا،  ــي راكضً ــل... ليم ــرك الرج ــه، ف ــه توازن ــفل، أفقدت ــن الأس ــه م وجه
بــكل مــا أوتَِ مــن قــوةٍ، نحــو الفوهــة الملتهبــة. وَسِــعَت ابتســامتُهُ وجهــه- 
ــا- لمــا لَفَحَــهُ صهــدُ الفوهــة.. ومــع الاقــراب أكثــر حتــى  الــذي كان حزينً
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ةِ... التفــتَ إلى الخلــف... وقتهــا... عَلِــمَ »آســن« أنــه لا  بــات عــى شــفا الهـُـوَّ
ــك«.. ــكرًا ل ــل: »ش ــال الرج ــى ق ــه... حت ــدلَ في وقفت ــدة، اعت فائ

نظــر »آســنُ« إلى القطيــع المجتمــع بالأســفل. يَُللــون ويصفقــون، 
والمهرجــون يســلبون أبصارهــم مــن جديــدٍ، بحركاتهــم وضحكاتهــم 
ــاء  ــا... الس ــي ازدادت خوفً ــاء، الت ــن« إلى الس ــر »آس ــا نظ ــرة... بين الفاج

ــان«.. ــوم الرم ــدًا »ق ــا أب ــرُ إليه ــي لا ينظ الت
- »عن أيِّ شمسٍ يتحدثون«؟!...

* * *
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لا ملجــأ آخــر لــه ســوى تلــك الغرفــة، التــي كانــت مــن قبــل بئــرًا، تمتلئ 
ــم-  ــاد الحاك ــو، واعت ــاء الحل ــاسُ شربَ الم ــاد الن ــا اعت ــذاق. لمَّ ــو الم ــاءٍ حل ب
الــذي بــات »الأخ الحنــون«- عــى عصــر الرمــان الفاخــر، الــذي تزايــدت 
ــت،  ــي عفن ــان، الت ــر الرم ــن ق ــانٍ م ــن أطن ــصَ م ــره... تخل ــه وق قمامت
بإلقائهــا فيــه. تشربــت قشــور الرمــان المــاء، حتــى عَطــش النــاس. امتــأت 
البئــرُ حتــى مــا عــاد قــر الرمــان يُــداري عفنــه أكثــر... حيــث ثــار النــاس 
ــك  ــيةٍ، في تل ــم بوحش ــن منه ــحَ الملاي ــا... ذُبِ ــث أيضً ــرة الأولى... وحي للم
الحــرب التــي مــا تركــت شــيخًا أو صغــرًا، رجــاً أو امــرأةً، إلا ودفــع ثمنها. 
أُلقِــيَ بجثــث القَتــى في البئــر، لتُحــرَقَ مــع قشــور الرمــان الحامضــة، فكانــت 
أدخنــةُ الفضيحــة قاســيةً... متحجــرةً، غامقــةً... اشــتعلت، ففَجَــرَت. النــار 
ــد.  ــت المزي ــدة، وقتل ــالمَ البل ــت مع ــد أن أهلك ــىء إلا بع ــتعرة لم تنطف المس
ــتٍ  ــدة، كل بي ــان في البل ــار الرمَّ ــرٍ مــن آث ــرِ لتشــمل كل أث ــت مــن البئ تسرب
ــى  ــاس... حت ــن الن ــبع م ــفِ، ولم تش ــة، لم تكت ــار الغاضب ــا. الن ــوَى رمانً حَ
ــةً  ــن كافي ــا لم تك ــم... لكنه ــم، أحرقته ــراس الحاك ــن ح ــرةً م ــت زم أهلك
هت وجوههــم، فصــارت أنوفهــم كالمناقــر، أذابــت جلودهــم  لقتلهــم. شــوَّ
ــة...  ــهم الملون ــت ملابس ــززة... وأحرق ــة، مق ــه عريان ــام الوج ــت عظ وترك

ي بطونهــم المنتفخــة، التــي مــا شــبعت أبــدًا.  ت لتُعَــرِّ حتــى قَــرَُ
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ــأت، وكل  ــهُ... انطف ــزًا إلا وخَنقََتْ ــا حي ــت أدخنتُه ــا ترك ــي، م ــار الت الن
ــلُ إلى  ــم يمي ــت، كان الحاك ــمة. في ذاك الوق ــى البَس ــا.. حت ــأ معه شيءٍ انطف
المكــوث أكثــر، حيــثُ أعيــدَ بنــاء كل رقعــةٍ مــن قــره، مــن حجــارةِ البيوت 
ــا  ــثِ. عندم ــاءِ الجُثَ ــرَ... بأش ــر الق ــعلةٍ تن ــعِلَت كل ش ــة... وأُش المهدوم
احــرق جماعــةٌ مــن اثنــيْ عــر فــردًا مــن شُــعراءِ الحاكــم المقربــن، هلعــوا 
ــرُونَ بــن النــاسِ وحروقهــم تــزدادُ غضبًــا، ترســمُ شــتى أنــواعِ العــذاب  يَْ
عــى أجســادهم... لا أحــد يقــرب منهــم، لا أحــد يحــاولُ إطفاءهــم. هلعــوا 
إلى الكهــف... حيــثُ وجــدوا، للمــرة الأولى، البحــرة التــي كانــت تُغــذي 

البئــرَ بالمــاءِ الحلــو. فــورَ أن رآهــا عجوزهــم... صــاح:
- كنا على شفا حفرةٍ من الهلاك... والقدير يمد لنا يد العون...

ــي...  ــم... الت ــلون جلوده ــون ويغس ــرة... يتمرغ ــا بالبح ــزوا جميعً قف
بــدأت تعــود بالتدريــج إلى شــبابها وصحتهــا... بينــا، تركــت الجَلَــخَ وبقاياها 

ــحَ ماؤهــا..! ــة بالبحــرة... فَمَلُ ــدة الميت الُمجَعَّ
خَرَجــوا منهــا ســالمين، يتبادلــون النظــراتِ الفَرِحــة. أحدهــم تــذوق المــاء 

الــذي كان حلــوًا... لتُِمْقِتــهُ ملوحتــه ويبصقــهُ...
ــا  - هــذه معجــزة... أننــا لم نَفــنَ مثــل القــوم الظالمــن... المعارضــن. كُنَّ
عــى صــوابٍ يــا إخــواني، اســمعوني جيــدًا... لقــد كان القديــرُ يرعانــا منــذ 
ــرَقَ  ــد أح ــة، لق ــن الرأف ــرى بع ــعواء، كان ي ــرب الش ــك الح ــت تل أن اندلع
الكثيريــن مــن القــوم، ولــو أرادنا معهــم لفعــل... لكنــه... لكنــه اصطفانا... 
ربــا فقــط، أراد أن يطهرنــا مــن ذنوبنــا، ربــا اصطفــى اثنــي عــر وقادهــم 
إلى تلــك البحــرة... أجــل.. البحــرة المقدســة... ألســتم معــي؟!!... تلــك 

رســالة... و..
- ولكن يا كبيرنا... البحيرة لم تكن مالحةً... لقد كانت...



28

ــهِدت  ــذا شَ ــع ه ــا وم ــت أصغرن ــى؟!!... أن ــا فت ــادلُ ي ــتَ تج ــا زل - أم
ــوت... ــزة الم معج

- البحيرة كانت حلوة...
اهتــاج العجــوز، نظــر إلى باقــي الأفــراد، يســتحلفهم بعينيــه أن يصدقــوه. 
ــن  ــار ب ــا كان الاختي ــوز، لمَّ ــى والعج ــوى الفت ــرة، س ــم البح ــذُق أحده لم يَ
أكبرهــم وأصغرهــم... اختــاروا أن يصدقــوا قــول العجــوز... القــول الــذي 

صــار أســطورة بلــد الرمــان مــذ ذاك اليــوم...
ــا تكــرم علينــا بنظــرةٍ، وتأمــل حالنــا  »لقــد عذبنــا القديــر بذنوبنــا... ولمَّ
ــن  ــاً م ــر رج ــيْ ع ــل اثن ــى لأج ــر بك ــا... القدي ــى لأجلن ــة... بك بالرحم
ــى  ــهُ ع ــاقط دموع ــى، لتتس ــاءٍ... وبك ــفٍ ن ــم إلى كه ــن... قاده الصالح
ــرة...  ــرةٍ كب ــى تحــطُّ عــى حف ــلِ... تشــقُّ طريقهــا عــر صخــوره، حت الجب
ــتنهي  ــا... وس ــت عذابن ــا... وأنه ــأت نارن ــةً... أطف ــرةً مقدس لَت بح ــكَّ شَ

ــام«. ــا كل ع ــذاب قومن ع
ــرَ  ــا، خََ ــمٌ لونه ــى، كظي ــاءُ غضْبَ ــت الس ــفِ، كان ــن الكه ــوا م ــا خَرَج  لمَّ
نَــسِ، والنــاس  خــانُ جمالهــا، وأرْكَــسَ بهجتهــا. كان كل شيءٍ متشــبعًا بالدَّ الدُّ
بالطرقــاتِ يجلســون، يندبــون حظوظهــم... يقولــون: »ليتنــا تركنــا الحاكــم 
ــان«... وبينــا تعالــت أصــواتُ النســاء والبنات، كانــت أصواتُ  مَّ يــربُ الرُّ
الرجــالِ والوِلــدانِ بالــكاد تُســمَعُ. مــات أكثــرُ الرجــالِ والصبيــان في حــربِ 
ــن، لا  ــنَ في بيوته ــن يبق ــن كُ ــق أنه ــن الحري ــاءَ م ــى النس ــا حََ ــان، وم الرمَّ
يخرجــنَ إلا لقضــاءِ حاجــةٍ لبعولتهــن. كان يُمنـَـعُ عــى أي امــرأةٍ أن تخــرجَ أو 
تمتهــن أي مهنــةٍ في تلــك البلــدة. لمَّــا خَرَجــنَ بعــد الحريــق الكبــر والحــرب، 
ــن  ــنَ م ــدة أو يعرف ــة البل ــنَ حقيق ــن أي شيء، لم يَعرِف ــنَّ لم يتعلم ــدنَ أنه وجَ
... وجــدنَ أن الحيــاة قاســيةٌ، خــارج جــدران البيــوت.  أيــنَ يَنـِـنَ أرزاقَهُــنَّ
ــدنَ ســوى شيءٍ واحــدٍ... وهــو مــا  وجــدنَ أن النســاء في تلــك البلــدة لا يُِ
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لم يَفعلــنَ ســواه منــذ اللحظــة الأولى لخروجهــن مــن البيــوت، التــي لم يعُــدْنَ 
إليهــا ثانيــة!. 

كان هنالــك منــزلٌ، كبــرٌ، وكان اللــون الأصفَر يطــي حجارتــه.. بل إن.. 
حجارتــه كانــت صفــراء الأصــل. بنــاه عماليــق الحاكــم مــن حجــارةٍ أتــوا بهــا 
مــن الكهــفِ، حيــثُ البحــرة المقدســة. في الكهــفِ أحجــارٌ ملونــةٌ، لم يُــرى 
ــراء  ــارة الصف ــان. الحج ــد الرمَّ ــوار بل ــارج أس ــى خ ــكانٍ حت ــا في أيِّ م مثله
ــا  ــي طابعً ــى، فتضف ــق- بالأع ــل الحري ــت- قب ــي كان ــمس، الت ــسُ الش تعك
ــا  ــر مقامً ــزلُ الأصف ــكان المن ، ف ــنَُ ــفُ الأع ــاب، ويخط ــرق الألب ــا، ي ذهبيًّ
ــن كل  ــى م ــآدِبُ ويؤتَ ــه الم ــام في ــه، وتُق ــون في جمال ــم، يتغزل ــعراءِ الحاك لشُِ
امــرأةٍ شــكلا ولونًــا، لإمتــاعِ الحاكــم. بعــد الحريــق الكبــر، أخفــى الدخــانُ 
مَــت بعــضُ أركانــه... لكنــه ما  اللــون الأصفــر، طــي المنــزلُ بالأســود، و تَهدَّ
جيــه بالطرقــات  زال للمتعــةِ قائــاً. بعــد الحريــق الكبــر، أطلــقَ الحاكِــمُ مُهَرِّ

والشــوارع، يصيحــون في النســاء والبنــات التائهــات الضائعــات...
ــمُ  ــثُ تُقَسَّ ــرُ حي ... الأصف ــنَّ ــرُ ملاذك ... الأصف ــنَّ ــرُ ملجأكُ - الأصفَ

... أرزاقكُــنَّ
ــا  ــئِلَ ع ــا سُ ــر، لم ــيْ ع ــعراء الاثنَ ــوز الش ــةُ عج ــك نصيح ــت تل كان

ــه..!. ــم رأي ــاغ الحاك ــوة، واستس ــك النس ــكل تل ــه ب ــن فعل يمك
ــدًا،  ــةِ أب ــانُ الفضيح ــا دخ ــي لم يُغادره ــدة الت ــور، في البل ت الأم ــتقرَّ اس
ــت، ظهــرَ الحاكــمُ بعباءتــه الجديــدة... يخطــبُ في  وســوادُ النكســة التــي حلَّ

ــعبهِ... ش
ــا،  ــت بلدتن ــة أهلك ــادةٍ... فتن ــةٍ ح ــا بأزم ــا معً ــد مررن ــي... لق ــا قوم »ي
ــلَ  ــة أفض ــرب الطاحن ــك الح ــا في تل ــا خَسِن ــي إنَّ ــا قوم ــملنا. ي ــت ش قَ وفرَّ
ــود  ــا نع ــافٍ ريث ــنواتٍ عِج ــنمَُرُّ بس ــا سَ ــول، إنن ــا، وأق ــا وصبيانن رجالن
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ــتُ  ــا لس ــوم أن ــذا الي ــذ ه ــدٍ. من ــن جدي ــمسُ م ــود الش ــا تع ــا، وريث ــا كن ك
بـ«حاكمكــم«... أنــا »الأخ الحنــون«... لا أقــول الأب... وإنــا الأخ... أنــا 
ــببًا  ــا كان س ــم، إنَّ م ــول لك ــم... وأق ــم وآبائك ــن أمهاتك ــم م ــربُ إليك أق
ــن  ــاء ب ــاء وأقوي ــا أحي ــببًا في بقائن ــيكون س ــان... س ــو الرمَّ ــا، وه في دمارن

ــرى...«. ــدان الأخ البل
أصــدرَ قــرارات بــأن كل امــرأة في البلــدة عليهــا أن تعمــل، فأيــام المكوث 
ــت. النســاء لا يُِــدنَ ســوى عمــلٍ واحــدٍ في تلــك البلــدة،  في البيــت قــد ولَّ
فرَضِــنَ بالعمــل كعاهــراتٍ بالبيــت الــذي كان أصفــرَ زاهيًــا. أصــدر قــرارًا 
ــان مــا زالــت قائمــةً، بــالأراضي الخــراء الشرقيــة...  آخــر، بــأن زراعــة الرمَّ
ــأن... كل مــا سيتكســبونه  ــثُ الشــمس مــا زالــت بهيجــةً بالســاء... وب حي
مــن زراعــة المحاصيــل، سيُســتَغَلُّ في التسَــلُّحِ للحــرب عــى أعــداءِ البلــدة. 
ــان  كان هــذا التقليــد يجــري في كل عــام. يزرعــون طــوال العــام محصــول رمَّ
عظيــم، يــأكل منــه فقــط »الأخ الحنــون« وكل مــن ينــال مــن محبتــه نصيــب... 
ــرب  ــةٍ... »ح ــربٍ عظيم ــوضِ ح ــش، لخ ــاد والجي ــه العِت ــدُّ ب ــي يُعَ والباق

ــان«... التــي لا تنتهــي أبــدًا. الرمَّ
ــك  ــه إلى تل ــه، وعزل ــر وحدت ــه. يتذك ــل لوحات ــنُ«، يتأم ــس »آس جل
ــذرفُ  ــذي لا ي ــن«، ال ــا، و«آس ــةً هن ــزدادُ نتان ــة ت ــة. الرائح ــة الموحش المحرق
ــك  ــرُ في تل ــة، كان يُفَكِّ ــرَ تُرَابيَِّ ــضَ أكث ــر إلى أبي ــه في التغ ــذ لون ــا، وأخ دمعً
الكلمــة، التــي لا ينطــقُ كُل زائــرٍ مــن الــزوار المنتحريــن في المحرقة ســواها...

»عن أي شمسٍ يتحدثون؟!... ما تلك الكلمة؟!«
ــدا  ــاه ع ــاَّ يتمن ــر ع ــأله الأخ ــا س ــه لـــ«ودود«... لمَّ ــا قال ــر م ــى تذك حت

ــة.  ــة اللعين ــك المحرق ــوث في تل المك
ــكلي...  ــوني ولا ش ــبهكم، لا ل ــا ودود... لا أش ــا ي ــي إلى هن ــا لا أنتم »أن



31

ــمُ أبناءهــم  ــي، فيلعنوننــي لأنَّ أُعَلِّ أنــا أرقــصُ، فيتهموننــي بالجنــون... أغَنِّ
عــون... لا أحــد ينظــرُ إلى ســائِكُم الكئيبة غيري،  »الســحر والترانيــم« كــا يدَّ
ــرى،  ــوان أخ ــاءِ أل ــت للس ــرف إن كان ــا، لا أع ــن لونه ــاءل ع ــد يتس لا أح
لكــن، أنــا فقــط... أخافهــا يــا »ودود«، لمــاذا لا ينظــرُ هــؤلاء الملاعــن إليهــا 

مثــي؟!... ويــرون مــا أراه؟!!..«
لا يُعــره أحــدٌ اهتمامًــا، ولا يفهمونــه، فــكان يرســمُ ويرســمُ ويرســم... 

يــردُ آلامــه ومخاوفــه في الغرفــةِ النتنــة... في صمــتٍ.
* * *
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اللوحةُ الأولى...       
دائرة، عريضة، سوداء، على أحد جدران البئر الدائرية...

كانت تلك اللوحة الأولى.
»آســن«، الــذي مــا كانَ آســنَ قــط، لمَّــا أتــوا بــه إلى ذلــك المــكان الكئيــب، 
ــا، لــه عينــان وأذنــان فقــط، بوجــهٍ يخلــو مــن أنــفٍ وفــم.  كان لا يــزالُ صبيًّ
ــتَ لونــه كثــرًا عــا بعمــرٍ أصغــر- قــاشٌ أبيــضُ  يغطــي جســده- الــذي بَُ
متســخ. لا أحــد مــن أهــل البلــدة أو عماليــق الحاكــم كان قــادرًا عــى 
ــا  ــد لدخوله ــق الوحي ــكان الطري ــومة، ف ــة الموش ــة المحرق ــن بواب ــول م الدخ
هــو طريــق البحــرة المقدســة، حيــثُ مجراهــا الــذي يوصــلُ إلى بئــرٍ عرضهــا 
ــت، بعــد حادثــة الرمــان. فَــوْرَ أن دخلــوا الممر، بــدأ »آســنُ« يَُك  أمتــارٌ، جَفَّ
وجهــه، وكلــا اقتربــوا مــن البئــرِ أكثــر، ازدادت الحكــة، وازداد ألمُ الصبــي... 
ــتْ أكثــر الروائــحِ عفونــةً في  حتــى وصلــوا إلى فتحــة البئــر مــن قاعِهــا، فتَفَشَّ
اس أنوفهــم... بينــا... كانــت تلــك المــرة  ــرَّ المــكان، حيــثُ بالــكاد ســد الحُ
الأولى.. التــي نَبَــتَ فيهــا، بوجــه »آســن«، شيءٌ دائــريٌّ ذميــمٌ، شــكله يعيــبُ 

تكويــن وجهــه...
نبتت له للمرة الأولى أنْف...
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- يا رفاق... انظروا الآسن اللعين...
ــاءَه  ــي فأجــد وب ــا ولنرحــل، أخشــى أن أتلمــس قطعــةً من - اتركــوه هن

قــد نبــتَ بي!!
وا به، ورحلوا... زجُّ

بَقِــيَ مــدةً، لا يعلــمُ قدرهــا، في تلــك البئر. ينظــرُ حوله، يــكادُ مــن الفراغِ 
أن يُتـِـمَّ عَــدَّ كل حجــرٍ بُنيَِــت منــه البئــر مــن القــاع صعــودًا إلى أعــى... حيث 
القمــة... حيــثُ لا شيء ســوى دائــرةٍ بعيــدةٍ، ظَلَّــت بذاكرتــه حتــى كاد يَُنّ.

ــه  ــن أمام ــد. لم يك ــه الوحي ــلُ صديق ــر، وكان الفش ــلق البئ ــاول تس ح
ســوى أن يســلك الطريــق الــذي أتــى منــه. خــيَ أن يأخــذَ الشــعلة الوحيدة 
التــي تركوهــا لــه، فلــو انطفــأت لمــات هنــا خوفًــا. ســلك الطريــق مــن البئــر 
ــوى  ــا س ــدري عنه ــات لا ي ــياء ومخلوق ــطُ بأش ــرة، يتخب ــة إلى البح المؤدي
العَــضِّ والجــروح التــي ســببتها لــه، لا يقــدر عــى الــراخ بوجــهٍ بــا فَــم!. 
ــدٍ، حتــى  ــدأ يقــرب مــن جدي النــور الأحمــر، الآتي مــن الشــعلة العظيمــة ب
ــبَّاك الحديــدي الــذي يفصلــه عــن البحــرة... مُغلقًــا!. وصــل... ليجــد الشِّ
عــاد مــن حيــثُ أتــى، بجــروحٍ أخــرى، يــدوس عــى ذات الأشــياء التــي 
كان يســمع تكســرها، حتــى عــاد إلى البئــر. أمــى مــدةً طويلــةً مــن جديــدٍ، 
ــهُ الــذي  لا يــدري عنهــا شــيئًا، ولا أحــد يأتيــه. الرائحــة تــزدادُ نتانــةً، وأنفُ
ــهُ  ــاد عــى الرائحــة، وتوقــف أنفُ ــم... حتــى اعت ــزداد قُبحًــا ويتضَخَّ نبــت ي

ــم..! عــن التَضَخُّ
ــلك  ــعلة، س ــذ الش ة، أخ ــرَّ ــذه الم ــابقها. ه ــت، كس ــرى مض ة أخ ــدَّ م
ــاهُ لأجلــه.  ة، رأى مــا جحظــت عين ــة إلى البحــرة. هــذه المــرَّ الطريــق المؤدي
ــمَ  جثــثٌ محروقــةٌ، مُلقــاةٌ عــى جانبــيْ الممــر، داسَ عــى مــا داسَ منهــا، وهشَّ
ــا  ــا ك ــار، تمامً ــيَتْ النَّ ــهُ، خَشِ ت ــهُ وعضَّ ــي جرحت ــرانُ الت ــم، والفئ ــا هَشَّ م



34

ــار  ــاف الن ــع، لا يخ ــذرفُ الدم ــنُ« لا ي ــت. »آس ــان، وهَرَبَ ــوم الرمَّ ــلُ ق يفع
ولا يخــاف الأجســاد المتفحمــة... فقــط... يتحسســها بيــده، ويتأمــل اللــون 
الأســود الــذي صَبَغَتــهُ بهــا. تتفتــت بــن أصابعــه، وبعضهــا جامــدٌ، قــاسي 
الســطح. يحمــل لــدى عودتــه بعضًــا منهــا، ثــم يــيءُ أركان غرفتــه الأبديــة 
مــةٍ. يتكــئ عــى  الجديــدة، البئــر النتنــة، ليجــد بقايــا جثــثٍ متحجــرةٍ متفَحِّ
أحــد حوائــط الغرفــة، يجلــسُ مــن التَّعَــبِ ويُــرِجُ مــا أتــى بــه مــن حجــرِ 
ــهُ الشــعلة إلى الحائــط المقابــل، ثــم ينظــرُ إلى أعــى  الفَحــمِ مــن الجُثَــثِ. يوجِّ
البئــرِ... يرســمُ بالفحــمِ عليهــا، دائــرةً بعــرضِ جَسَــدِهِ. ينظــرُ مــن جديــدٍ، 
إلى الأعــى، يغضــب... ثــم يرســمُ دائــرةً أخــرى، أكــر حجــاً. يتأمــلُ حالــه، 
والســكون الموحِــشِ مــن حولــه، يتنفــسُ بصعوبــةٍ، تجحــظُ عينــاهُ... يُــاول 

ــاول.. ــاول... يُ ــراخ... يُ ال
ــعرُ...  ــرُخُ ويَسْ ــادةٍ، في ــنانٍ ح ــرٌ... بأس ــه... فَمٌ..كب ــتُ ل ــى ينب حت

ــاة. ــدَ في الحي ــذ أن وُجِ ــرةِ الأولى من للم
* * *
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اللوحةُ الثانيةُ...
فأسٌ وسَيفٌ... وحَجَر.

     في رحلتــه الثانيــة، بحثًــا عــن طريــقٍ للخــروج مــن البئــر، وجــد بــنَ 
ــوسُ، وســيفًا نصلــهُ حــادٌّ كأنــه  سَ مقبضهــا الخشــبي السُّ الجُثَــثِ فأسًــا سَــوَّ
جديــدٌ. أخــذ كليهــا، ركــضَ في الممــر الــذي بــات يحفظــهُ حتــى في الظــام، 
ــا، حتــى كادت الفــأس  ــبَّاك الحديــدي، ضرب بالفــأسِ وقتً ــا وصــل للشِّ ولمَّ
ــىَ... لكــن ســبَقَهُ الشّــبَّاك. المــرة الأولى التــي يشــم فيهــا رائحــة أخــرى،  تَبْ
لُ مــا رأى حِجَــارَةً بأحجــامٍ شَــتَّى... وألــوانٍ  ــا. كان أوَّ ويــرى، أشــياء عجبً
ــدْرِ الُمسَلسَــلِ أعــى  ــةٍ، رغــم الظــام. الشــعلة العظيمــة، الُمعَلَّقــةُ في القِ زاهي
البُحَــرة تُلقــي بنورهــا عــى الأحجــار... فتَقلِــبُ الأزرقَ بنفســجًا، وتُشــعِلُ 
الأحمــرَ منهــا درجــات، وتُكسِــبُ أصفرَهَــا ســطوةَ الجحيــم، وتعكِــسُ جمالهــا 
ــةِ  ــامَ عظمَ ــدوهًا، أم ــفُ مش افَة. يق ــفَّ ــار الش ــطوحِ الأحج ــى س ــي ع الحقيق
ــرُ أن  ــدُ كل شــرٍ منهــا، ويتذكَّ الألــوان، التــي لم يَــرَ مثلهــا في أي مــكان. يتفقَّ
ى مــن  ــدَّ ــة، هــي أول مــا وقــعَ أمــام وجهــه... لتتب تلــك التكوينــات اللوني
الظُلمــةِ أنــوارٌ ملونــةٌ، منعكســةً منهــا عــى وجــه الطفــلِ الــذى كان يحبــو... 
ــا  ــة، تلونت ــومتان بعِناي ــان مرس ــان. عين ــه... عين ــرة الأولى ل لُ للم ــكَّ وتتش
ــالي،  ــت البرتق ــي عكس ــراء الت ــارة الصف ــر للحج ــم نظ ــج أولً، ث بالبنفس
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فأكســبت عينيَْــهِ لــون الانعــكاس... حتــى انتهــى بالنظــر إلى الحجــارة 
ــعلةِ  ــن الشُّ ــبَ، م ــر، الملته ــت الأحم ــثُ عكس ــتالية، حي ــفافة، الكريس الش

ــر حُــرةً. ــاهُ أكث العظيمــة أعــى البحــرة... فكانــت عين
ــدَهُ  ــعٍ، وَجَ ــاشٍ لام ــحًا بق ــةِ، مُتَّشِ ــامِ المدين ــفِ، إلى ظ ــن الكه ــرَجَ م خَ
ــاس،  ــن الن ــرَجَ للمــرةِ الأولى ب مُلقــى يُغطــي إحــدى الجثــث المتفحمــة. خَ
يتأمــلُ حالهــم. يتســللُ بــن زحامهــم الخامــل، لا أحــد تظهــرُ عليــه أمــاراتُ 
السرعــةِ أو النشــاط. مجموعــاتٌ راكــدةٌ توزعــت في الطرقــات، يجلســون بــا 
حــراكٍ، أو يتســامرون عــن كُلِّ شيءٍ... ولا يصمتــون أبــدًا. بعضهــم يحمــلُ 
ــف  ــي تل ــك الت ــبه تل ــاءةً تُش ــدي عب ــب، يرت ــمٌ بالذه ــا مطعَّ ــعلة، مقبضه شُ
جَسَــدَ »آســن«، فيمــي في الظــامِ بــارزَ الخطُــى... يتبعــهُ زمــرة مــن العــراةِ، 
ــم  ــاوزَ أحده ــعلته، وإذا تج ــدفء ش ــون ب ــورهِ، ويتدفئ ــتنيرونَ بن ــكاد يس بال
الحــد واقــرب أكثــر، تحرقــهُ نــارُهُ، فيعــود إلى الــوراء قليــاً... يتبعــون نــوره 

ــم في ذات النــور. حتــى لــو انكشَــفَ عُريُُ
البعــضُ الآخــر، يحمــلُ شُــعلةً مقبضهــا مــن خشــبٍ، يســرُ بــنَ 
ــضِ  ــنَ ببع ــه، آت ــون حول ــهِ. يلتف ــوا بِ ــم هَُّ ــن أحده ــربَ م ــو اق ــاسِ، ل الن
ــدَ  ــم... لتصم ــعلها له ــعلَةٍ، فيش ــبهَ شُ ــا شِ ــونَ منه ــد والأوراق، يعمل الجري
الشــعلةُ البَخسَــةُ قليــاً، فيفرحــون بهــا، حتــى تأكلهــا النــار وتحــرق الجريــد 

ــرى.  ــرةً أخ ــةِ م ــوا في الظلم ــورق... فيَغرَقُ وال
الشــعلة التــي كان يحملهــا »آســن« مصنوعــةٌ مــن عظــامٍ. عظــامٍ كانــت 
ــار. ويشــعلُ نارهــا بحجــارة  ــي لم تمســها الن ــةً مــن إحــدى الجثــث الت متبقي
ــوة  ــهُ ق ــلبَت لُبَّ ــم، وسَ ــا رآهُ أحده ــر. كل ــرى في المم ــثٍ أخ ــن جث ــمٍ م فح
ــده، فيطــرده منظــرُ وجــه  النــار التــي تنبعــثُ منهــا، يقــرب منــه، يحــاول تفقُّ
ــم، كان  ــر. بعضه ــح الكب ــفُ القبي ــادة والأن ــنان الح ــثُ الأس ــن«، حي »آس
يُــاول اســتدراجه بالحديــث، اطمأنــوا لــه لوجــود تينــك العينــن الجميلتــن 

ــا رآه... ــه ب ــا أراد، وكُلٌّ عامل ــه م ــن... كُلٌّ رأى في الحمراوي
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- أعطني مما أعطاكَ تلك العباءة...
هٌ، جالــسٌ عــى الطريــق، عــارٍ لا يســرهُ إلا الظــام. التفــت  عجــوزٌ مُشَــوَّ
ــي...  ــهُ ويبك ــوزُ عُرْيَ ــدَارِي العج ــافه، ليُ ــاول استكش ــعلةِ يُ ــنُ« بالش »آس
يقــول »اعطنــى ممــا أعطــاك تلــك العبــاءة«... لم يفهــم »آســنُ«، خلــعَ العبــاءة 
ــا...  ــت حزنً ــا انقلب ــان م ــار، سرع ــرةِ انبه ــوز بنظ ــهُ العج ــا. رَمَقَ ــاهُ به وغطَّ

وقــفَ بصعوبــةٍ عــى ســاقَين هزيلتــن، بكــى...
- ما الذي أتى بآسنِ الوجه طيِّب القلبِ إلى بلد الرمان؟..

هَهــا صــوب الصــوت  ــه شــعلة وجَّ ــه، كل مــن لدي ــعُ حول التفــت الجمي
ــاءة.  ــا العب ــا ك ــاترهُ تمامً ــام س ــد الظ ــا، لم يَعُ ــنُ« كان عاريً ــوز. »آس العج
ــر، لا  ــم ويثرث ــع يتكل ــه. الجمي ــه ووجه ــدون هيئت ــدهُ، يتفق ــع يتفق الجمي
يتوقفــون أبــدًا... و«آســن« يتوتــر، يفعــلُ الــيء الوحيــد بفمِــهِ الــذي أجاده 
ــقَ يعــدو  ــهُ... انطل ــن حول ــعَ مَ ــى هَلَ وقتهــا... الــراخ!. صرخَ بشــدةٍ حت
ــام،  ــوره في الظ ــتهدونَ بن ــه، يس ــون خلف ــع يركض ــعلته، والجمي ــاً ش حام
ــى اهتــدى إلى  ــاء كانــت شــعلةُ العظــامِ تفضحــهُ... حت مهــا حــاول الاختب
ــه، أطفــأ الشــعلة... وذابَ في حِضــنِ الظــام حتــى  الطريــق الــذي أتــى من

ــى. اختف
* * *
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6

اللوحة الثالثة...
أحدهم يطرقُ البوابة الموشومة...

أحدهم، يُنادي اسم »آسن«...
»أيها الآسن«...

ــر،  ــه، يصطــدم بــره بحوائــط البئ      ينتفــض مــن نومــه، يتلفــتُ حول
ولوحاتــه عليهــا. يتذكــر أن مــا كان فيــه لم يكــن حُلــاً... حتــى ذلــك الصوت 
الغاضــب، الــذي بــات يوقظــهُ كل مــدةٍ مــن الزمــن، بعــد كل مــرة يهــربُ 
ــات  ــرةٍ ب ــد كل م ــاس. بع ــن الن ــي ب ــارج، ويم ــةِ إلى الخ ــن المحرق ــا م فيه
ــب  ــانهُ ليتناس ــال لس ــى ط ــم حت ــن ثرثرته ــتقي م ــم، يس ــا حديثه ــم فيه يتعل
مــع فمــه الكبــر. بعــد كُل مــرة يرتمــي في بحــور حكاياتهــم التــي لا تنتهــي، 
ــث،  ــا كل الأحادي ــعا في جُعبته ــاهُ، لتَِسَ ــرَُت أذن ــى كَ ــمعُ حت ــمعُ ويس يس
وجَحظــت عينــاهُ واتســعتا، مــن كل فضيحــةٍ سَــمِعها... عــن مــروجِ الرمــان 
ي الحــرب التــي  ي البلــد، وتُغَــذِّ التــي تقَــعُ في الأراضي الشرقيــة، التــي تُغَــذِّ
لا تنقطــع... عــن البيــت الــذي كان أصفــر، الــذي بــات للعاهــرات ملجــأً، 
ــوذٍ  ــبِ نف ــكلِّ صاح ــه، ول ــوجِ إلي ــاً بالول ــةِ حُل ــا، وللغلاب ــن مَهرَبً وللمتألم

ــا. مَطمَعً
»أيها الآسن... افتح!«..
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ــن  ــن« ع ــضُ »آس ــن. ينفُ ــادي لا يل ــوتُ المن ــف، وص ــرْقُ لا يتوق الطَّ
ــن  ــلمً م ــعَ س ــثُ صن ــر، حي ــى البئ ــرُ إلى أع ــراب الأرض، وينظ ــدِهِ ت جس
العظــامِ والأخشــابِ، يمتــدُّ في جــدران البئــرِ الداخليــة حتــى أعــى الفتحــة، 
ــا،  ــلم، سريعً ــدَ الس ــل. صع ــن الداخ ــةَ م ــرةِ الأولى المحرق ــثُ رأى للم حي
ــة.  ــح البواب ــرْقُ، فت ــف الطَّ ــل أن يك ــا، وقب ــومة ركضً ــة الموش ــلَ البواب وص
ــراء،  ــاءة حم ــدي عب ــوزٍ يرت ــفَ عج ــان خل ــةِ يقف ــذرا الهيئ ــان ق عملاق

ــك.. ــارةٍ كتل ــا رآه في زي ــه كل ــن أنياب ــن« ع ــر »آس يك
- ألن تَكُفَّ عن ألاعيبك تلك يا »آسن«؟!

- »رشيد«؟!!... ألم تيأس بعدُ منِّي؟!
- الناس يتحدثون... لم يكن هذا اتفاقنا..

ــونها؟!...  ــا يخش ــار بين ــون إلا دفءَ الن ــن لا يرج ــاس؟!... الذي - أيُّ ن
الذيــن يرقصــون بالبيــت الــذي كان أصفــر بينــا لا يتجــرأون عــى الرقــص 
ــان، ويمقتــون هــذا »الأخ الحنــون«  مَّ خارجــه؟!!... الذيــن يتمنــونَ الرُّ
لأنــه يقطعــه عنهــم، بينــا قامــت الحــربُ في الأصــل بســبب تلــك الفاكهــة 

ــعراء؟!! ــر الش ــا كب ــي ي ــاس تحدثن ــن أي ن ــة؟!!... ع الخبيث
لُ  ــنِ »آســن« مــن طريقــه، يتجــوَّ يدخــلُ »رشــيد«، يزيــحُ أحــد العملاقَ
كبــر الشــعراء في البهــو، حيــثُ تــزداد الحــرارة كلــا اقتربــوا أكثــر مــن فوهــة 

المحرقــة، التــي تبعــد عنهــم بمئــات الأمتــار. 
- ماذا تريد؟

... -
ثنــي بصــدقٍ... أنــا أعلــمُ أنــك إن أردت الخــروج لفعلــت، ولــن  - حدِّ
ــا »آســن«،  ــا... لا أحــد يصمــت ي أكــذب عليــك، النــاس تتحــدث... هن

ولا تأمــل أن تُفــي شــيئًا في بلدتنــا.
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- أريدكــم أن تتركــوني... أو تحرقــوني في ناركــم اللعينــة، وتريحــوني مــن 
عــذابي!!

- اســمعني، إن وُجِــدَ مخلــوقٌ عــى تلــك الأرض يــوَدُّ أن يتخلــص 
ــا حتــى لا أعلــمُ لمــاذا يُبقــي عليــك »الأخ  منــك، فلــن يكــون ســواي... أن

ــا..! ــودك ضرورةٌ هن ــا، أن وج ــببٍ م ــدو.. لس ــن يب ــون«... لك الحن
تركَهُ »رشيد« والعملاقان، لكنه، قبل أن يُغادر، صاح فيه »آسن«...

- اسمع... أود أن أطلب... أود أن أعرف »من أنا«؟!!
- وهل هذا طلبك الوحيد؟!

- نعم...
- مممــم... أنــا لا أقــدم خدمــاتٍ مجانيــةً... لكــن دعنــي أنظــر في الأمــر، 

وإيــاكَ أن تخــرج مــن المحرقــة حتــى آتيــك بالــرد..
- سأنتظر..

     في الخــارج، كان النــاسُ ينتظــرون حامــل شــعلة العظــام، الــذي 
ــا  ــم ب ــم وآلامه ــمع ترهاته ــذي يس ــع... ال ــبعُِ الجائ ــاري، ويُش ــيِ الع يَك
ــم  ــم، لكنه ــسَ منه ــذي لي ــوق ال ــك المخل ــى ذل ــادت ع ــاس اعت ــلٍ. الن مل
ــدوا تفاصيلــه، حتــى بــات لا يفرقــه  منــه... الــذي لا يشــبههم، لكنَّهــم جَسَّ
ــوان والأشــكال،  ــة، والأل ــه عــن تلــك الأشــياء العجيب عنهــم ســوى حديث
والحجــارة بالبحــرة المقدســة. يلتفــون حولــه، لا يفهمــون قصصــه، ورغــم 
ــا،  ــا، يألفونه ــدأوا يعتادونه ــرِ، ب ــن البئ ــه م ــت ب ــي التصق ــن الت ــة العف رائح
حتــى صــار البعــضُ يتقــربُ منــه فيمســحُ عــى جســده الأبيــض الباهــت... 
ــهُ يأخــذُ مــن ريِحــهِ. كانــوا كلــا ســمعوا عــن الأحجــار الملونــة، يهيمــون،  عَلَّ
ثــم يــدورونَ في دورانــاتٍ كأنهــا رقصــةٌ جديــدةٌ بدأت تتشــكلُ وســط الكآبة. 
ــون  ــة، يكتئب ــة الَميت ــاء الكحيل ــرَ إلى الس ــون النظ ــم، يُاول ــردون أذرعته يف
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وينظــرون إلى أســفل، محاولــن تنــاسي تلــك الحقيقــة عــن ســائهم... لكنهــم 
ــدًا.  لا يكفــون عــن الــدوران والرقــصِ أب

كان »آســن«، كلــا اختفــى عنهــم، وعــاد مــن جديــدٍ... فــا يجــد 
ــره  ــم، ليخ ــألُ عنه ــون. يس ــون ويُلل ــوا يرقص ــن كان ــد م ــم... لا يج بعضه
ــةٍ،  ــاصٍ ضيق ــم في أقف ــوا ووضعوه ــق أت ــام أن العمالي ــن في الزح ــد الباق أح
وقادوهــم إلى حيــثُ الظــام. »آســن« يســتعجب، فيســألهم: »أهنــاك ظــام 

ــون: ــدة؟!«... يُيب ــام البل ــن ظ ــلُ م أكح
»الظلام الذي نَسَجَ منه الأخ الحنون ظلامنا«

كان يخشــى عليهــم مــن الحبــس في الأقفــاص، كَــفَّ عــن سرد حكاياتــه، 
ــه يمــي بينهــم، التفــوا حــول شــعلته  لكنهــم مــا تركــوه. كلــا عثــروا علي
أَتــهُ، ومــا تركــت أعمــى إلا وأنــارت بصيرتــه  التــي مــا رَدَّت بــردان إلا ودفَّ
ــوا  ــن يفضح ــم ل ــانِ أنه ــرفِ الرمَّ ــه ب ــمُونَ ل ــوا يُقسِ ــره. كان ــل ب قب
ــه  ــدًا، فيأتي ــرة أب ــن الثرث ــون ع ــم... لا يتوقف ــه... لكنَّهُ ــئِلوا عن ــرهُ إذا سُ أم
»رشــيد«، يتوعــدهُ بشــتى أنــواعِ العــذاب. يخــرجُ للنــاسِ مــرة أخــرى، يــردُ 
ــامٍ،  ــا بأي ــوا... وبعده ــان ألا يتكلم مَّ ــرف الرُّ ــه ب ــمُونَ ل ــات، يُقسِ الحكاي

ــيد«. ــه »رش يأتي
»آسن«..

الذي لم يكن آسنَ...
لمَّــا عــاد يخــرجُ بينهــم، كان يتجنــبُ الزحــام. ســئمَ مــن ترهاتهــم 
ــذي  ــر ال ــالم الآخ ــوان والع ــن الأل ــه ع ــن سرد حكايات ــئمَ م ــم. س وحكاياته
ــل  ــدًا يعم ــم أح ــرَ منه ــن لم ي ــوم الذي ــن الق ــئمَ م ــه، س ــب إلي ــى أن يذه تَنََّ
ــهِ بعَمَــلٍ. كان مــن بــن مــن يــرد  ــا، أو يُــاول كســبَ قوتِ عمــاً حقيقيًّ
ــغٍ.  ــامٍ بال ــه باهت ــعُ بقــوةِ الرجــال، يســتمعُ إلي ــزالُ يتمت لهــم، رجــلٌ، لا ي
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ــذي كان  ــت ال ــنَ في البي ــن يعمل ــات، وجميعه ــسِ بن ــا لخم ــل أبً كان الرج
أصفــر. لمَّــا ســأله »آســن« لمــاذا يــركُ بناتــه يعملــنَ كعاهــراتٍ، كان الرجــل 
ــك  ــا، في تل ــون هن ــون، والقان ــو القان ــون ه ــول إن القان ــعادةٍ، يق ــرد بس ي
الظــروف، يقتــي بــأن تعمــل النســاء والبنــات... هــذا أفضــل للجميــع..
ــم  ــدٍ... رأيته ــقُ بأح ــكان لا يلي ــاك، الم ــتُ إلى هن ــا ذهب ــن... أن - ولك
يضربــون النســاء، يُبرنهــن عــى فعــل أشــياء لم أفهمهــا فقــط لكــي 
يســتمتعوا... النســاء هنــاك يــا رجــل ملطخــاتٌ بأنــواع الأطعمــة، والرجــال 
مــن حامــي الشــعلات ذات المقابــض الذهبيــة يَلعَقــونَ الطعــام عــى 

.... أجســادهنَّ
ــه لا  ــامٍ. يقــول إن ــه »آســن«، يســتمعُ باهت ــا يحكي كان الرجــل ســعيدًا ب
ــه  ــو أن بنات ــن ل ــه... لك ــل كلفت ــكان ولا يتحم ــاب إلى ذاك الم ــه الذه يمكن

ــه. ــرٌ ل ــو فخ ــو، له ــي ه ــا يحك ــم ك ــن أداء وظيفته يمكنه
»في الســابق، لمَّــا علمــتُ أن زوجتــي وضعــت أول بنتــن، لم أفكــر 
ــل الحــرب  ــةٌ، والنســاء قب ــا صعب ــاة هن ــة إعالتهــن. الحي بــيء ســوى بكيفي
ــاً  ــي ثقي ــكان حم ــنَ. ف ــي أن يخرج ــوت، ولا ينبغ ــن البي ــن م ــنَّ لا يخرج كُ
ــا،  ــبع. بعده ــا ش ــم ب ــأكلان كالغن ــن ي ــأعول فردي ــتُ س ــن«... كن ــا »آس ي
صُعِقــتُ لمَّــا أتــت الثالثــة، والرابعــة... وكانــت مصيبتــي بالخامســة الشــقراء 
ــن  ــة. لك ــك المصيب ــى تل ــي ع ونَنِ ــوا يُعَزُّ ــدة كان ــا بالبل ــع هن ــة. الجمي عظيم
انظــر، بعــد الحــرب، وصــدور القانــون الــذي جعلَ مــن كل امــرأةٍ عاملــةً... 
ــقية،  ــك الش ــقراء، تل ة«، الش ــرة »دُرَّ ــى الصغ ــاء... حت ــن الأثري ــا الآن م أن
تجنــي لي أكثــرَ مــن الأخريــات. »الأخ الحنــون« ربــا لا يكــون أكثرنــا شرفًــا، 
ــه،  ــن الأب لأن ــدلً م ــالأخ ب ــه ب ــا بمنادات ــه يُطالبن ــعرُ أن ــا، أش ــل إني أحيانً ب
ــن  ــن الذي ــل الملاي ــا مث ــه أب، تمامً ــرَف ل ــرة، لم يُع ــن عاه ــك، اب ــي وبين بين
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يُنجَبــونَ كل سَــنةٍَ بالبلــدة بعــد »طَقــس الشرعيــة«... لــذا أقــول، هــو ليــس 
ــأكل«. ــا رجــل، عــى الأقــل ن ــا... لكــن انظــر ي مثاليًّ

ــتماع،  ــن الاس ــه ع ــا أوقف ــن، م ــار، لك ــن الانبه ــن« ع ــف »آس لم يتوق
فقاطــع حديــث الرجــل... »طقــس الشرعيــة«. 

ســأله عــن ذلك الطقــس، فقــال أحــد المســتمعين الذيــن كانوا ينكمشــونَ 
ويُمجــدونَ الحاكــم في كل كلمــةٍ يُنطَــقُ فيها اســمه...

ــد  ــتحيل. بع ــن المس ــو ضربٌ م ــل.. ه ــن، أو قُ ــا لا يتزوج ــاء هن »النس
ــل  ــون العم ــدارِ قان ــان، وإص ــال والصبي ــدد الرج ــةِ ع ــد قلَّ ــرب، وبع الح
الــذي أخــرجَ نســاءنا مــن بيوتهــن وجعــل منهــن مســعوراتٍ للعمــلِ في بيــت 
العاهــرات... كان أمــرُ الــزواج قــد بــات مــن الــراث. إذا أرادت الواحــدة 
منهــن أن تتــزوج، عليهــا أن تُعلــن طقــس الشرعيــة، حيــثُ تتخــذُ مــن أحــد 
التــال الثلاثــة بجانــب قــر الحاكــم... منــرًا لهــا. تعتليــه، وتصيــح أمــام 
ــذي  ــا ال ــألني م ــد تس ــل. ق ــن قب ــدٌ م ــها أح ــة، لم يمس ــا شريف ــع بأنه الجمي
يدفعهــن للــزواج إن كُــن لا يحتجــنَ إلى رجــلٍ، بــل نحــنُ مــن بحاجتهــن... 
وأقــول... وكل مــن تراهــم حولــك ســيوافقونني... إن النســاء نســاء، 
ــا الحــق كُل  ــدرةً في بلــد الرمــان، ولن ــا نُ ــا رجــل... ونحــنُ... بتن ــا ي يحتجنن
الحــق في أن نوافــق عــى شرعيــة عفتهــا أو نرفــض... حتــى لــو صاحــت مائــة 
ــقُ  ــفَ تَثِ ــرٍ، كي ــى أم ــكَ ع ــي أُطلِع ــن دعن ــد. لك ــةٍ بالبل ــى تلَّ ــى أع ــامٍ ع ع

ــزل الكبــر؟!!..« ــا أنهــا تعمــلُ بذلــك المن ــمُ يقينً بواحــدةٍ أنــت تعل
- إذن... تقولون بأن نساءكم أجمعين... هكذا...

ــم لم يقــووا عــى مواجهــة »آســن«... حتــى  ــع النظــرات، ث ــادل الجمي تب
قــال أحدهــم:

ــول  ــن... وأق ــاك... بعضه ــالِ هن ــاءَ الرج ــنَ أعض ــنَّ يلْعَقْ هُ ــنَ كُلُّ »لس
ــن« ــن غيره ــلُ م ــنَّ أفض ــنَ، هُ ــنَ ويغن ــط... يرقص ــنّ فق بعضه
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- وماذا إذا حكمتم بأنها شريفة؟..
- بعدها، عليها أن تثبت أنها قادرةٌ على الإنجاب..

- كيف؟َ
ــا قــادرةٌ عــى الاعتنــاء  ــه أن تُربَتَهَ - عليهــا أن تضــع مولــودًا... تُثبــتُ ب

ــرْحِ محصــول!! ببــذرةِ الرجــل، وطَ
- أنا أعلم... أقول »كيف«؟!!

بدأ الناس يتململون، أجابه الرجل الذي حكى أولً..
- تختــارُ رجــاً وتحمــلُ منــه... ومــا ان تضــع حملهــا، تصعــد بــه إلى ذات 
التلــة، التــي بــات الجميــع يعرفهــا مــن خلالهــا... وتصيــح مــن جديــدٍ بأنهــا 

وَلــود.. و...
ا تُثيِرونَ اشمئزازي...! - وماذا؟!!... أنتم حقًّ

ــن لم  ــال«، الذي ــوهُ »الرج ــرى... وج ــاس، أو بالأح ــوه الن ــت وج انقلب
يــرَ »آســنُ« غيرهــم، لم يــرَ بالبلــدةِ ســوى الرجــال، يمشــون ويتســامرون... 
بينــا كان مــكانُ النســاء بعــد الحــرب تمامًــا كــا كان قبــل الحــرب... في »بيــتٍ 
آخــر«، لكنــه أكثــرُ اتســاعا.  ضاقــت أعينهــم مــن قــولِ الآســن، النــاس هنــا 
ــن  ــكَ بع ــاتٍ يرجمون ــا، وفي لحظ ــك إلهً ــون من ــد يجعل ــةٍ، ق ــرون بسرع يتغ
ــدد  ــد الج ــبُ الموالي ــن يذه ــألهم أي ــه، س ــن نبرت ــن« م أَ »آس ــدَّ ــم. هَ الجحي
ــم في  ــه أحده ــار؟!!... ليجيب ــل بالصغ ــذي يح ــا ال ــس؟! م ــك الطق ــن ذل م

ــتنكارٍ: اس
»ومــاذا برأيــك كان ســببًا في ازدحــام البلــدة، حتــى صرنــا نتخبــطُ ببعضنا 

في الســر؟!!... ألا يكفينــا الظــام الدامــس الــذي لا ينقطع؟!«
هربَ »آسنُ«...
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ك أحــدٌ ســاكناً وراءه، لم  وجميعهــم يتبعونــهُ بأعينهــم، بينــا... لم يَُــرِّ
يتبعــوه ككل مــرةٍ... فقــط... نظــراتٌ ســاخطةٌ عــى هــذا الآســن ذي الأنــفِ 
الَممســوخِ والعينــنْ الحمراويــن، اللتــن رأوهمــا للمــرة الأولى عينــيْ شــيطان 
جــو »الأخ  لا يســتحقُّ إلا أن يكــون في المحرقــة. لم يقطــع تركيزهــم، إلا مُهَرِّ
عًــا مــن  رُقَــاتِ يتشــقلبون... حتــى يجــدوا تَجمُّ الحنــون«... الذيــن هُــم في الطُّ
ــا الآذان،  ــون به ــي يسرق ــيد، الت ــة الأناش ــدأون بدندن ــكانٍ، فيب ــاسِ بم الن
ــى  ــنَ... حت ــا الأع ــون به ــي يخطف ــة، الت ــركات البهلواني ــقلبات والح والش

ــة. تَنفَــضَّ اللمَّ
»آسنُ«...

الذي ما كان آسنَ...
يعــودُ إلى الصهــدِ، حيــثُ مــأواه. يعــود إلى البئــرِ، حيــثُ منامــه. يمســكُ 
بقطعــة فحــمٍ مــن جثــةٍ بائســةٍ أخــرى، يرســمُ عــى أقمشــةٍ معلقــةٍ سرقها من 
ــرُ للعــنِ، والأفــواهُ  ــرَ للــرأسِ، تســكنها دوائ ة. دوائ ــا عِــدَّ البلــدة... وجوهً
ــون مكســورةٌ... ورائحــةُ الظــامِ...  مُكَممــةٌ، وفي بعضِهــا ممســوحةٌ، والعي

مــا زالــت نَتنِــةً.
* * *
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اللوحة الرابعة...
نارٌ عظيمةٌ، سوداء، تأكلُ ولا تتركُ أثراً...

اللوحــاتُ، التــي مــأت البئــر مــن الداخــل، رُسِــمَت بالأســودِ الفاحــم. 
ــا عــن كل  ــه، تســاءل يومً ــى إن ــفَ الرســمَ بالفحــمِ، حت ــد أَلِ كان »آســنُ« ق
ــا  ــةِ بعضه ــبب نعوم ــن س ــا وع ــن مصدره ــتعملها، ع ــةٍ اس ــرةٍ فاحم صخ
ــغُ  ــا، فيصب ــمِ ببعضه ــهولةِ الرس ــن س ــبُ م ــر. كان يتعج ــونةِ الآخ وخش
ــا،  ــن بعضه ــنِّ م ــتحلابِ الف ــةً في اس ــهُ صعوب ــا يواج ــةٍ، بين ــطَ بسلاس الحائ
فــا تتوافــق عنــد الاحتــكاك مــع الحائــطِ أبــدًا، مهــا بَــذَلَ مــن جهــدٍ. كان 
يُيــل إليــه، مــن الفــراغ الدائــم والوحــدة، بعــض الخيــالات عــن ماهيــة مــن 
كانــوا أحيــاء قبــل أن تُيلهــم النــار العظيمــة إلى خامــاتٍ يســتعملها في إحيــاء 
آلامِــهِ. يتأمــلُ مــا بــنَ صخرتــن فاحمتــن، يتأمــلُ قســاوة إحداهــا، فيخيــل 
إليــه أنهــا كانــت لجثــةِ رجــلٍ... بينــا تُغريــه طــراوة ورطوبــة الأخــرى، كأنهــا 
مــن جثــةِ امــرأة. أضحَــت تلــك لعبتــه المفضلــة لزمــنٍ، يبحــثُ في الممــر بــن 
ــخصياتها...  ــل ش ــم... يُل ــعِ الفح ــن قط ــثِ، ع ــن الجث ــرة، ب ــرِ والبح البئ
ويتخيــل... أصولهــا. أحيانًــا، كان يرســمُ قصصًــا عــى الحائــطِ عــن أشــكالهم 
قبــل أن يتفحمــوا. أحيانًــا، كان يشــعرُ بالأســى تجاههــم... لكــن... أبــدًا... 
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لم يتوقــف عــن الاندهــاش للحظــاتٍ... عــن أولئــك الذيــن يأتــون... مــن 
حــنٍ لآخــر، يركضــون بــنَ النــاس مــن حيــثُ لا يــدرون... نحــو المحرقــةِ 

العظيمــة، فيصرخــون بتلــك الكلمــة...
»الشمس«...

ــتحمون  ــم يس ــعٍ، كأنه ــا وج ــون ب ــة، يتآكل ــة الملتهب ــزون إلى الفوه يقف
ــةٌ  ــمُ، ولا رائح ــاء تتفح ــدًا... لا أش ــا أب ــرٌ بعده ــم أث ــرُ له ــا، ولا يظه بنِاَرِهَ
ــاك، عــى الجــر العــالي المــؤدِّي إلى  ــعُ. هن ــرٌ يُتبَ تتعفــنُ، ولا يبقــى منهــم أث
ةِ الأولى، وهنــاك... حصــلَ عــى أول حَجَــرٍ  هــة... انتظرهــم للمــرَّ الفوَّ

ــض... أبي
ــأن  ــاتِ، ب ــن بالطرق ــاتُ المهرج ــه مجموع ــت في ــذي، صاح ــوم ال في الي
زائــرًا جديــدًا أتــى للتطهــر في المحرقــة... كان »آســن« قــد اســتطاع الصعــود 
ــرة الأولى،  ــفل... للم ــن الأس ــة م ــل عفون ــواءً أق ــس ه ــرِ ليتنف ــر البئ ع
ــى، كان  ــة بالأع ــعلات العظيم ــور الش ــا رأى ن ــلمً. عندم ــلَ س ــل أن يعمَ قب
ــح  ــي يفت ــاب لك ــى الب ــرقُ ع ــاس تط ــو، والن ــاء البه ــدوي بأرج ــوتُ ي الص
ــا لا يجــدون مــن مدخــلٍ،  ــدأ العــرض. لمَّ ــر يقفــز، ويب لهــم، فيشــهدوا الزائ
يلتفــون حــول المحرقــة مــن الخــارج، يتبعــون المهرجــن الذيــن لا يتوقفــون 
ــر  ــقٍ آخ ــر طري ــر، ع ــدث الكب ــن الح ــان ع ــات والإع ــد النغ ــن تردي ع

ــفل.  ــع في الأس ــوفٌ للجمي ــر مكش ــثُ الج ــف... حي ــؤدي إلى الخل يُ
ــرحُ  ــه تج ــت عظام ــه كان ــرطِ هزال ــن ف ــلٌ، م ــخصٌ هزي ــى ش ــا، أت يومه
ــرِ،  ــود إلى الج ــن الصع ــن م ــارزة، تمك ــه ب ــي في ــعٍ ه ــده في كل موض جل

ــرخ: ــك... ي ــا مل ــى م ــضُ بأق يرك
ــةِ  ــد كذب ــتَ بع ــت... لا وق ــق... لا وق ــوني ألَْ ... اترك ــرُّ ــوني أمُ »اترك

ــان..!!« مَّ الرُّ
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 انطلــقَ »آســنُ« يعــدو... أمســكَ بــه، يمنعــه مــن التقــدم أكثــر، والرجــلُ 
ــوي... يبكي ويع

- أنت لا تعي شيئًا... اتركني..
- أأترككَ تقتلُ نفسك؟!!... الناس يهتفون في فزعٍ...

- لا يهتفون لي..
ــا  ــك ي ــاذا ب ــل.. م ــك؟!... لا تفع ــا إلى منع ــي أن ــذي يدفعن ــا ال - وم

ــل؟! رج
- اتركني أرجوك... الرمان لا يُسمن ولا يُغني... لقد...

انٍ تتكلم؟! - عن أي رمَّ
- اتركني ألحق شمسي قبل فوات الأوان... لا وجود للرمان..

كان النــاس يصيحــون بالأســفل... غاضبــون هُــم لأن العــرض تأخــر... 
والمهرجــون يتشــقلبون ويــرددون الكلــات:

ثَ الماءَ المالح. - ابن الظلام، الأبيضُ الكالح... لَوَّ
فــردد النــاس... حتــى يُمســكَ أحدهــم، بحجــرٍ أبيــض... يلقيــه عــى 
ــعٌ،  ــيل دمٌ لام ــن، يس ــربَ الع ــه قُ ــجُّ جانب ــهُ... يَشُ ــب وجه ــن«، فيصي »آس

ــه... ــة... فانطفــأت لمعت ــوثَ بالكراهي ــا تل سرعــان م
- عن أيِّ شمسٍ تتحدث؟!...

- اتركنــي يــا هــذا، أنــا أتبــدل، لا أريــد لتلــك الهيئــةِ أن تتغــر أكثــر... 
ــق  ــي ألح ــر... اتركن ــر والأخ ــنَ الأحم ــا ب ــمُ م ــذي يعل ــتُ إلى ال ــد ذهب لق

ــوات الأوان! ــل ف ــمسي، قب ش
ــه.  ــى ترك ــه ع ــن«، أرغمت ــل »آس ــزت عق ــي ه ــرة، الت ــات الأخ الكل
ــت إلى  ــة، التف ــى الحاف ــيَ ع ــى بقِ ــوة، حت ــي ق ــن بواق ــا أوتي م ــضَ ب رك

ــول: ــاب المذه الش
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- شكرًا لك...
ــى  ــةٍ، ع ــهُ بدق ــدٌ. كان يراقب ــه، إلَّ واح ــن حول ــاس م ــضَّ الن ــز، فانف قف
ــدي  ــمِ. رجــلٌ مــن مرت وجهــه أمــاراتُ الحــزنِ، عــى جســدهِ أمــاراتُ النعَِ
ــاطِ الشــعراء، مســح دمعــةً وابتســمَ لـ«آســن«...  ــاءة الحمــراء، مــن ب العب

ــل.  ورح
ــا.  ــاد عفونته ــي اعت ــرِ الت ــزَلَ إلى البئ ــض، نَ ــر الأبي ــنُ« الحج ــطَ »آس التق
ــر  ــونٌ آخ ــدْهُ... ل ــونٍ لم يَعتَ ــا بل ــهِ، صَبَغَهَ ــن أصابع ــرَ ب ــبُ الحج كان يُقَلِّ
ــى  ــلُ ع ــن قب ــمها م ــي رس ــوداء الت ــران الس ــى الن ــه ع ــا وضع ــب، لم عجي
ــرُ  ــذَ ين ــهِ... وأخ ــرانِ بحائطِ ــئ كل الن ــذَ يُطْفِ ــا... فأخ ــطِ... أطفأه الحائ
النــورَ ويعــادِلُ الفحــمَ... وينتظــرُ... كُل زائــرٍ جديــدٍ يأتيــه، فيحــاول منعــهُ 
ــك  ــم بتل ــهُ أحده ــاس... ليرجم ــى الن ــرْضِ« ع ــلِ »العَ ــزِ وتعطي ــن القف م
الأحجــار البيضــاء... يلتقطهــا مــن جديــد... يــيء بهــا وَحشَــةَ الفحــمِ في 

ــات... اللوح

ويبتسم...
للمرةِ الأولى..

لمَّا وَجَدَ بيَن الظلامِ نورًا... أَمَل.
* * *
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اللوحة الخامسة...
فَتَانِ.. الشَّ
خُلِقَتَا...

انِ... مَّ من خُلاصَةِ حُرةِ الرُّ
بٍ لا يعلــمُ ســوى طريقِ  ــعْرُ... ليــلٌ... ظُلمــةٌ... هَــاَكٌ لـِـكُلِّ مُقــرَِ والشَّ

ــروج.. النار للخ
ــا..  ــئ لصهدهم ــونِ... ينطف ــةُ الك ــزلانِ مُتع ــانِ... تخت ــانِ مُلتَهِبت انَتَ ورُمَّ

ــومة... ــةِ الموش ــمُ البواب جحي
والعينان..

ظلامٌ على ظلام... وَحْشَةٌ على وحشةٍ...
ــن ذاتٍ  ــثُ ع ــذي يبح ــهُ ال ــنُ«... التائ ــا »الآس ــدرُ عليه ــةٌ... لا يق غُرب

ــةٍ... ضائع
ــت  ــر. كان ــذي كانَ أصف ــت ال ــثُ البي ــام، حي ــدثُ في الظ وكُلُّ شيءٍ يح
لُ ســببٍ، لهروبــه المتكرر. انَــة... هــي أوَّ مَّ مَهْرَبَــهُ مــن كُلِّ أمــرٍ، وكانــت... الرُّ
ــربٍ لا  ــببًا في ح ــت س ــي كان ــه الت ــق رائحت ــان، ولا يطي ــب الرمَّ      لا يُ
انــة. في الظــام الــذي لا  تنتهــي... لكنَّــهُ...لم يعُــد يطيــق البعــد أكثــر عــن رمَّ
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ــانِ، يصطفّــونَ  مَّ ةُ الأولى التــي جَذَبَــهُ فيهــا زحــامُ أهــل الرُّ ينقطــع، كانــت المــرَّ
متلهفــنَ لدخــول بيــتِ العاهــرات. أمــام البيــت، لم يلحظــهُ أحــدٌ، حتــى لمَّــا 
دخــلَ فصــار بجوفـِـهِ... لا أحــد يلتفــتُ إلى »الآســنِ« وســطَ حلــوى الُمتعــةِ. 
ــفُ  ــثُ يُصَنَّ ــة، حي ــضِ الذهبي ــعلات ذات المقاب ــي الش ــجُّ بحام ــتُ يَعُ البي
أولئــك درجــات. منهــم مــن يملــك الشــعلة الأطــول، تفــوحُ منهــا رائحــة 
البخــورِ مــن »أرضِ الأطيــاف«... حيــثُ كانــت تأتيهــم مــن هنــاك أفضــلُ 
أنــواعِ البخــور وأزهاهــا لونًــا. منهــم مــن يحمــلُ الشــعلات الخشــبية، التــي 
ــدوهًا  ــنُ« كان مش ــتِ. »آس ــن البي ــرَدُ م ــار يُط ــا الن ــمُ أو تأكله ــا إن تتهش م
ــت  ــا يم ــه م ــد ب ــهِ، لم يج ــن أعضائِ ــدًا م ــارَ واح ــورَ أن ص ــذي، ف ــكان ال بالم
ــاقِيَاتُ بنــات، والقائــاتُ بأعــالِ  بصِِلــةٍ للعــالمِ بالخــارج. الخــدمُ نســاءٌ، والسَّ
ــانُ  مَ ــى الزًّ ــز... أرخ ــعلاتٍ... عَجَائِ ــوي شُ ــي لا تح ــالأركانِ الت ــف ب التنظي
ــن أي  ... م ــنَّ ــمُ بِِ ــت أرحَ ــةُ في البي ــت الأركانُ الُمظلم ، فكانَ ــادهنَّ أجس

مخلــوقٍ مــن حامــي الشــعلات.
ــنُ«  ــكان. »آس ــنُ الم ــت تلع ــي كان ــوز، الت ــك العج ــن«، تل ــرُ »آس يتذك
الــذي خَجِــلَ ممــا رأى، فتَــوَارى في الظــام يشــاهدُ في صمــت. اصطــدمَ بهــا، 
ــان يملــكُ أنفًــا بقُِبــحِ أنفــه، حتــى قابــل تلــك  كان يظــنُّ أن لا أحــد ببلــد الرمَّ

العجــوز. للمــرة الأولى يشــعرُ بقبــحِ غــره، ويتأفــف منــه...
- ما الذي أتى بـ«آسنِ« الوجهِ طيب القلبِ إلى هذا البلد؟!

باستنكارٍ، رَدَّ عليها:
ــذا؟!... ألا  ــكانٍ كه ــكِ إلى م ــة مثل ــوزٍ قبيح ــى بعج ــذي أت ــا ال - وم

تخجلــن؟!
صَمَتَــتْ... أطالــت النظــرَ إلى عينيــه الباردتــن الحمراويــن... بَكَــت بــألمٍ، 

حاولــت كتــان بكائهــا كــي لا يتصيــد لهــا أحــد العاملــن أخطــاءً جديــدة. 
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- أنا... آسف... لم أقصد ولكن...
ــدٍ...  ــن جدي ــه م ــرت إلي ــا. نظ ــانِ دمعً ــن لا تذرف ــن باردت ــا، بعين قاله

ــوع... ــرت بالدم انهم
ــوز  ــا عج ــا. أن ــت جوعً ــو م ــى ول ــي حت ــتُ ببيت ــدي، لبقي ــو كان بي - ل
ــل  ــاذا تفع ــألُ م ــن. أتس ــت اللع ــذا البي ــا ه ــى ظهره ــانُ وأحْنَ مَ ــا الزَّ أكرمه
عجــوز قبيحــة مثــي هنــا؟!... مــا تفعلــه لا يفعلــهُ حيــوانٌ نافــقٌ... أضطــرُّ 
ــدرَ ذاك  ــا ص ــا..!!، ولمَّ ــذا... ه ــول هك ــون يق ــرب، القان ــد الح ــل بع للعم
ــوا،  ــوا وهلل ــم صفق هُ... جميعه ــدَّ ــا ض ــن رجالن ــدٌ م ــف أح ــون، لم يق القان
ــدًا  ــط وأب ــات فق ــون في الطرق ــون ويتحدث ــون ويُلل ــاروا يفهم ــم ص جميعه
ــة... البلــدة اللعينــة، لا أحــد  عــن العــر الجديــد... عــر العمــل والحري

ــرة.. ــوى الثرث ــا س ــلُ فيه يفع
- لكن يا سيدة... أنا لا أفهم..

ــا، أصبحــتَ  ــكَ وقــح.. مثلهــم، أو رب - أعــذركَ لعــدم فهمــك... لكن
ــا،  ــارك هن ــمعُ أخب ــولُ، ونس ــا أراك تتج ــم... أن ــا بحكاويه ــنَ« حقيقيًّ »آس
أحببــتُ أن تــروي لي قصصــك المثــرة عــن الألــوان والعــالم الآخــر 
العجيــب... لكنــك أحمــق.. أتعلــم... أنــا أشــكرُ القديــر أني عجــوز، ولســتُ 
ةً لبيــع أثدائــي لأبنــاء العاهــرات ممــن يمــأون المــكان هنــا... يكفيني  مضطــرَّ
أن أنظــف قذاراتهــم في صمــتٍ، وفي الظــام... عــى الأقل.. في تلــك الأركان 
المظلمــة، لا أرى نفــي وهُــم يُلبسُِــوني كعاهــرة... عــى الأقــل لا أرى خيبتي 
وعُرْيِــي حتــى أمــوت وينتهــي ذلــك القــرف... لا ينقصنــي إلا غبــي مثلــك 

لا يــرى إلا أنفــي القبيــح...
كانــت العجــوز تبكــي بحرقــةٍ وتصيــحُ، والظــام يُفيهــا... و«آســن«، 

تركهــا وهَــرَب... لكنهــا كانــت لا تــزالُ تصيــح...
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ــكَ  ــل... إذا كان لا يُعجِبُ ــهِ والعق ــح الوج ــا قبي ــح؟!!... ي ــي قبي - أنف
ــثُ  ــتَ وهــو إلى المحرقــة... حي أنفــي... فلتَضَعــه في مؤخرتــك وتذهــب أن

ــي..!!!     تنتم
الدموع...

ــن  ــقُ م ــا تنزل ــن« يراه ــي كان »آس ــة، الت ــائلة، الغريب ــادة الس ــك الم تل
ــنَ يلقــونَ بأجســادهم  ــن الذي ــكَ الزائري ــان. رآهــا في أولئ مَّ ــون أهــلِ الرُّ عي
في المحرقــة... ورآهــا في المقهوريــن... والعاشــقيَن الذيــن كانــوا يجلســون في 
ــرة  ــرِ، في كُل م ــود إلى البئ ــواها. كان يع ــغلون بسِ ــون ولا ينش ــاتِ يبك الطرق
انِ مــن الســائلِ  هُــا تنـِـزَّ يــرى فيهــا مــن يــذرفُ دمعًــا، يضغــطُ عــى عينيــه علَّ

ــدًا. قليــا... لم يفهــم أب
- أنت... يا هذا... يا ذا العينين الجميلتين..

ــدة...  ــل البل ــاتِ أه ــن حكاي ــا م ــن كَبَرتَ ــه اللت ــبُ أذني ــوتٌ، يداع ص
ــه.  يُنادي

ــهُ  ــه. تخطف ــوت يغوي ــدر الص ــثُ مص ــد الأركان، حي ــن أح ــرب م يق
ــه: ــسُ في أذن ــل، تهم للداخ

- عيناكَ جميلتان... مُتَّقِدَتَانِ بشيءٍ لا أفهمهُ..
لا يَرُد...

- لم نَعُد نرى مثل ذلك الجسد ببلدتنا الخائبة..
لا يرد..

ــه  ــد تفعلان ــا ق ــتُحِبُّ م ــا س ــرأةٍ هن ــن أن أي ام ــان... أراه ــدان قويت - ي
بهــا..

لا يفهم... ولا يرُد..
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- هل أنتَ أخرس؟!..
ــنَّةَ  ــنِ وسِ ــا ضرسَ ــا، فيُفقِدُه ــب، يضربه ــه... يغض ــى وجه ــهُ ع تصفع

ــا!! ــة... وكرامته أمامي
تــرخُ، فيــدوي صوتهــا الــذي يعلــم نغمتــهُ كُل مــن أتــى المــكان ومــن 
ــى فقــط الدخــول. يلتفــتُ حاملــو الشــعلات الذهبيــة إلى بكائهــا الــذي  تمنَّ
ــم  ــؤذي فتاته ــى ي ــذا حت ــهُ هك ــى قَلبُ ــن قَسَ ــاءلون عم ــوب. يتس أذابَ القل
ــات  ــاء زجاج ــدأون بإلق ــون، يب ــن«، يغضب ــلُ »آس ــع يتأم ــة. الجمي المفضل

ــده... ــه وجس ــى وجه ــان ع مَّ ــر الرُّ عص
- هي مَن بدأت... أنا لم أفعل شيئًا..!!

الزجاجــات تتطايــر لتهبــط عــى جســد الآســن... تتكــرُ عــى وجهِــهِ، 
لترســمُ لوحــةً مــن الجــراحِ، تتداخــلُ الخطــوطُ فيهــا، تَنقُْــشُ تاريًخــا 

ــى. ــن يُمح ــدًا... ل جدي
يلقــونَ بــه خارجًــا، مــن البــابِ الخلفــي، حيــثُ... لمَّــا اســتعاد وعيَــهُ... 
ــذي كان  ــت ال ــط البي ــن حائ ــة م ــراء، مفتت ــارٍ صف ــى أحج ــه ع ــح عيني فت
مــت حينــا تهدمــت بعــضُ أجــزاء البيــت، اختبــأت في  أصفــر. أحجــارٌ تهدَّ
الــرابِ، لم تَلْحَــق أدخنــةُ الحريــق الكبــر أن تُفــي معالمهــا. التقطهــا، أخــذ 
ــذي... أضــافَ بُعــدًا  ــن أصابعــه، تصبغهــا بالأصفــر... اللــون ال يُقلبهــا ب
ــومَ  ــنُ ق ــيِهِ، يلع ــطُ في مَشْ ــام يتخبَّ ــا، وق ــدَ منه ــا وَجَ ــطَ م ــه. التق ــدًا ل جدي
ــه في جــراحٍ أليمــةٍ... لكــنَّ  ــي تســببت ل ــة الت ان مَّ ــان، ويلعــنُ تلــك الرُّ مَّ الرُّ
ــت تَــرُجُّ عقلــهُ. أخــذَ يتأمــلُ جســده القــوي التــي تحدثــت عنــه،  كلماتهــا ظلَّ
ــعَ  ــا صَنَ ــل، وم ــا إلا كل جمي ــل بِِ ــا فع ــن م ــه اللت ــن، ويدي ــه الجميلت وعيني

ــن. ــا سََّ الناظري ــا إلا كل م بِِ
- لقد... رأتني.. جميلً!
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ــرةٌ...  ــعلاتٌ فق ــهُ ش ــا تُضِيئُ ــا جانبيًّ ــعُ طريقً ــكٌ، يتب ــامُ حال ــا الظ بين
ــادي... ــم يُن ــمِعَ أحده س

- ســألتُ الــذي يعلــمُ مــا بــن الأحمــر والأخــر... فــا وَجَــدت أحمــر 
ولا أخــر...

ــبَ عــن مصــدَرِ الصــوت، لا أحــد. الصيــاحُ بــذاتِ الجملــةِ يتكــرر...  نَقَّ
والقائــلُ يتــأوه ويبكــي... يتقطَّــعُ صوتُــهُ، يجــيءُ ويذهــبُ... حتــى اندثَــرَ في 

الظــام... مثلُــهُ مثــل أي شيءٍ آخــر في البلــدة.
قُبيــل نهايــة طريــق الشــعلات، وجــد »آســنُ« جماعــةً مــن حامــي 
ــونَ حــولَ أحدهــم. رجــلٌ أربعينــيُّ الهيئــةِ، طفــولي  الشــعلات الخشــبية، يلتفُّ
ــة،  ــى بالتحي ــن«، ألق ــربَ »آس ــناً. اق ــا حَس ــولُ كلامً ــمةِ، يق ــهِ والبس الوج

ــم.  ــامِ إليه ــه بالانض ــمَحوا ل ــرة وسَ ــت الدائ ففُتحَِ
- ما الذي أتى بآسنِ الوجهِ طيب القلبِ إلى بلدتنا هذه؟!

قالها أحدُ الجماعة...
ــنَ الأحمــرِ  ــا عــا ب ــان«... يحكــي لن ــل آســن الوجــه... هــذا »فنَّ - لا تَقُ

ــر.. والأخ
قالهــا الرجــلُ الأربعينــي... الــذي لَفَتَــتْ عباءتــه الحمــراء اللامعــة انتبــاه 
ــة  ــر المحرق ــى ج ــا كان ع ــا، لمَّ ــي رآهُ فيه ــةِ الأولى الت ــذ اللحظ ــن« من »آس

وارِ المحترقــن. ــزُّ ــه ويبكــي... عندمــا أتــى أول ال ينظــرُ إلي
- اسمي »ودود«...

- أنا »آسن«...
- بل، أنت »فنان«... هكذا سأدعوك، وهكذا سيَدْعُونَك...

* * *
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ادسةُ... اللوحةُ السَّ
»ربــا، قــد تِجــدُ مــا يرضيــك هنــاك، في تلــك الأراضي الترابيــة... حيــثُ 

الــذي يعلــمُ مــا بــنَ الأحمــرِ والأخــر«

ــنٍ إلى اللوحــات القديمــة، التــي كانــت، مُتَّسِــمةً بالســواد  كان ينظــرُ بتَِمَعُّ
ــك  ــن ذل ــض... لك ــر الأبي ــاض الحج ــن بي ــضٌ م ــا بع ــى أناره ــم حت الفاح
النــور... لم يَكُــن أبــدًا أشــد زهــوًا مــن اللــون الأصفــر الــذي تضفيــه تلــك 
ــرُ  ــي يخت ة الأولى، الت ــرَّ ــت الم ــر. كان ــذي كان أصف ــت ال ــن البي ــار م الأحج
فيهــا ضــوءًا دافئًــا... يريــحُ عينيــه الحمراويــنِ. ضــوءٌ لمــا اختلــطَ بالأبيــضِ 
ــه  ــن صديق ــثُ ع ــا.. يبح ــرِ مجنونً ــن البئ ــروج م ــهُ إلى الخ ــرِي... دفع الِج

ــدة... »ودود«. ــك البل ــد في تل الوحي
ــرًا- إلى مكانــن... إلى حيــثُ بيــت العاهرات،  اعتــادَ عــى الهــروبِ- مؤخَّ
ُــرَّ فــرة إلا ويأتيهــا سَــعْيًا،  ــة التــي مــا عــاد يطيــق أن تَ ان مَّ يلتقــي بتلــك الرُّ
ــن  ــه وع ــفِ عن ــثِ والوص ــاوةِ الحدي ــن ح ــمِعهُ م ــام، وتُس ــهُ في الظ تداعب
ــزِهِ عــن الآخريــن. كانــت تشــكو وتشــكو وتبالــغُ في شــكواها  رجولتــه و تَيَُّ
ــارةً  ــارِ ت ــارةً، وبالإجب ــاتٍ ت ــا بإنص ــتمعُ إليه ــا، يس ــرٍ يناله ــن كُلِّ أم ــه، م ل
ــكواها، ولا  ــن ش ــلُّ م ــدهِ. لا يمَ ــرٍ بجس ــبُ كُلَّ شِ ــا تُدَاعِ ــرى... عندم أخ
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ــكتته...  ــا... أس ــكو له ــر أن يش ــرد التفك ــرَ لمج ــهِ، وإذا فَكَّ ــن إغوائِ ــلُّ م َ تَ
ــن  ــرُ ب ــن، فينصه ــي الزبائ ــلُ لباق ــا تفع ــا ك ــا، تمامً ــا بيديه ــةٍ تفعله بحرك
ــودُ  ــا يع ــه، ف ــرهِ ووعي ــى ب ــرُ ع ــةٍ تَمُ ــن... أو... بقُِبل ــن الماهرت اليدي

ــد. ــن جدي ــكوى م ــودُ للش ــم تع ــة... ث ــكانِ داعٍ وصِفَ ــان والم للزم
عندمــا يفــرغُ منهــا... يخــرجُ تائهًــا، يبحثُ عــن مُرشِــدِهِ وصديقــهِ »ودود«. 
بــهُ الصديــق الواعــظ، يتلــو عليــهِ مــن كتــاب البلــدةِ  يــروي لــه عــاَّ جَــرَى. يؤنِّ

مة... المقــدس، حيــثُ الذهــابُ إلى تلــك الأماكــنِ ومضاجعــة النســاء مُرََّ
ــع...  ــى الجمي ــري ع ــون ي ــا »ودود«... قان ــونٌ ي ــذا قان ــن... ه - ولك

ــبنَ أرزاقهــن.. ــنَّ يتَكَسَّ ــا... هُ ــه هن ــا يقولون هــذا م
- أعلــم... لكــن اســمع... كتــاب القديــر يقــول »ليــسَ في يــدِ التائِــه مــن 
ــةً وجُبْنـًـا...  شيء، لــو أتتــهُ زوبعــةُ الخطيئــة، فلَــو دَفْــنُ الــرأسِ في الرمــالِ خِسَّ

فَدَفْــنُ الجسَــدِ كلّــهُ فيهــا، ليُِفَادِيَهــا... فضيلة.
»آســنُ« يســتمِعُ... بتمعــن. يــرى في فصاحــةِ صديقــه مــا لم يــرَهُ في أهــلِ 
ــرَ  ــه... ذك ــاءِ في ــن النس ــتِ، وع ــن البي ــثُ ع ــى الحدي ــا أت ــن لمَّ ــان. لك مَّ الرُّ
ــا  ــذار له ــنُ« إلى الاعت ــال »آس ــح. م ــفِ القبي ــوز ذات الأن ــيدة العج ــه الس ل
ــذ عرفــه بـ«الآســن«  ــه من ــه أو يُنادي ــدٍ أمــام »ودود«، الــذي لم ينعت مــن جدي
كالآخريــن. كان ينعتــه بالفنــان، ويُناديــه مــن بعيــدٍ أمــام النــاس بالـ«فنــان«، 

ــه... ــي علي ويثن
ــى  ــدًا؟!... فحت ــةُ أب ــك الزوبع ــي تل ــن تنته ــا »ودود«... أل ــن ي - لك

الأعاصــرُ لهــا أوانٌ وآخِــر...
- كُلٌّ بوقتهِ... المهم، ألا تعود إلى ذنبكَِ ذاك مرة أخرى..

- ولمــاذا لا ينتهــي منــه حاملــو الشــعلات الذهبيــة؟!... لمــاذا أراكَ تُــدَاوِمُ 
عــى نُصــحِ حامــي الشــعلات الخشــبية، تتجاهــل الباقــن؟!!
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صَمَتَ »ودود«...
ــةِ الموضــوع، أشــارَ إلى جماعَــةٍ ضالِّــن يتجولــونَ  حــاولَ تغيــر دفَّ
ــى  ــرأُ ع ــم، يق ــب إليه ــا. ذه ــةِ به قَ ــعلات الُمعَلَّ ــونَ بالش ــاتِ، يعبث بالطرق
ــث.  ــن الحدي ــنُ« ع ــفَّ »آس ــا... كَ ــر... بين ــاب القدي ــن كت ــامعهم م مس
ــن زارهُ  ــذي كان أول م ــقَ ال ــد، الصدي ــه الوحي ــرََ صديق ــى أن يخ كان يخش
ــة... إلى  ــه النتن ــزلَ معــه إلى غرفت ــرَ مــن ن ــه... أولَ وآخِ ــةِ وســألَ عن بالمحرق
البئــرِ. يومهــا، كانــت الرائحــةُ أشــدُّ عفونــة، لم يقــوَ »ودود« عــى تحملهــا... 
قَــة. يحــاولُ  ةٍ... بينــا... تتجــولُ عينــاهُ عــى اللوحــاتِ الُمعَلَّ أخــذ يســعلُ بشِِــدَّ
ــط... ــى الحوائ ــران ع ــوهِ والن ــاتُ الوج ــاردهُ لوح ــرِ، تط ــن البئ ــروجَ م الخ

- ما.. ما هذا؟!!... أنتَ... عجيب...
ــوى  ــا... لا شيء س ــد هن ــع أح ــم م رُ لي أن أتكل ــدَّ ــف... لا يُقَ ــا آس - أن

ــمِ.. الرس
- تلــك الوجــوه... مشــوهة... تمامًــا كَسَيرَتـِـكَ... عينــا الشــيطان 
ــك  ــن تل ــلُكَ م ــثُ تغس ــار... حي ــي... الن ــكَ الحقيق ــذا مكان ــم... ه تحك

ــنة..!! وحِ الآس ــرُّ ال
... صاحَ به »آسنُ« يومها... هَمَّ بصعودِ السلم العَظْمِيِّ

- إذا كانــت النَّــارُ تغســلُ الذنــوب... فَلِتَغتَســلوا أنتــم فيهــا... أنتــم مــن 
تســتحقونها لا أنــا..!!!! 

ــه،  ــن انفعال ــذِرًا ع ــاهُ »ودود« مُعتَ ــدَ أن أت ــة... وبع ــكَ الحادث ــدَ تل بع
ــلَ منــه. لم يَعُــد يُفــي شــيئًا عــن القديــس الشــاب ذي العبــاءة الحمــراء،  تَقَبَّ

ــاء. ــا في الخف ــاَ أتاه ــكوى كُلَّ ــن الش ــفُ ع ــي لا تتوقَّ ــرة الت والعاه
- من أنا؟!...

- أنتَ الفنَّان...
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ــيئًا  ــر ش ــر القدي ــا ذك ــي... رب ــم مث ــنْ هُ ــك عَمَّ ــث في كتاب - لا... ابح
ــي.. عنِّ

- هذا كلامٌ لا يقوله سوى جاحدٍ...
- أنــا لســتُ منكــم، وهــذا يقتلنــي... ولا تشــبهونني ولا أُشــبهِكم... لا 

تَــرَونَ مــا أرى، ولا تشــعرونَ بــا أشــعرُ... ابحــث في كتابــكَ عنِّــي..
قُ »ودود«، فــا يجــدُ إجابــةً له. كان يســألُ »آســنَ«...  الســؤال الــذي يــؤرِّ
ــثِ،  ــن البح ــدة م ــه لا فائ ــهُ بأن ــئلة. يُقنعُِ ــك الأس ــا وراء تل ــهُ حقًّ ــاَّ يدفع ع
ــة  ــرات العجيب ــك التغ ــق، أو تل ــا خُلِ ــو أو مم ــن ه ــا م ــرَفَ حقًّ ــاذا إن عَ وم

التــي تطــرأُ بجســدهِ...
- لكنَّــي أشــعرُ أن الأمــرَ أكــر... مــن مجــرد حيــاةٍ بائســة لبلــدٍ عقيــمٍ لا 
ــانِ الــذي تزرعــهُ، فتنفــقَ كُلَّ مــا يــأتي منــه في حــربٍ  مَّ ــبُ إلا مــن الرُّ تتكسَّ
ــل لي..  ــا..!!.. قُ ــنَ به ــاتي يعمل ــرات ال ــن العاه ــي... وم ــامٍ لا تنته كُل ع

مــاذا يوجــد خــارجُ تلــك الأســوار؟!!
- أنت مجنون..!!

- ربما..
- خــارجُ الأســوارِ ظــامٌ لا ينقطــعُ... وجــوعٌ ووحشَــةٌ... لا أحــد يعــود 

يــا »فنــان«... لا أحــد...
- من ذاك »الذي يعرفُ ما بيَن الأحمرِ والأخضر«؟!!

بَ »ودود« مــن الإجابــة، كانــت عينــا »آســن« الباردتــانِ  كلــا تَهــرَّ
ــمُ المــاضي  ــة... يعل ــالأرضِ الترابي ــا... ب افً ــاك عَرَّ ــأن هن ــه. قــال ب تُاصران
ــهُ  ــه، فأجاب ــةٍ عن ــن« في لهف ــأله »آس . س ــاضَِ ــعُ الح ــتقبلَ... ويصنَ والمس
اف يمكنــه أن يُعَلِّمــهُ مــن عِلمِــهِ... فــرى مــا بــنَ الأحمر  بــأن هــذا العــرَّ
ــن«  ــر »آس ــيعرفُ كُلَّ شيء. تذكَّ ــا س ــه... وقته ــا مثل ــر تمامً والأخ
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ــولَ  ــتطاع الوص ــه اس ــرهُ بأن ــذي أخ ــة، ال ــن المحرق ــل م ــر الهزي ــك الزائ ذل
ــود... ــاك ويع ــل هن ــتحيل أن يص ــه يس ــاً بأن ــرَ »ودود«، مُعَل ــه. أنك إلي

ــه أن يخــرجَ مــن ظــامِ تلــك  ــا »آســنُ«... يســتحيل عــى مــن يُمكن - ي
ــك..!!! ــون ذل ــط يفعل ــن فق ــا... المجان ــودَ إليه ــة أن يع ــدة اللعين البل

- ولكنَّهُ أخبرني بذلك... لماذا يكذبُ؟!... بدا واثقًا..!
- إذن... مجنونٌ هو لأنه اختار أن يعود... وتكون نهايتهُ مَرَْقَة...!

* * *
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)10(

»ألم آمُركَ بأن تلزَمَ البئرَ حتى آتيك؟!«...
ــدَانِ الآســنَ.  لِ ــه يَْ ــعُ بمشــاهدةِ عملاقَيْ قالهــا... »رشــيد«... وهــو يتمتَّ
ــت آخــرَ  ــى كان ــة، حت ــةِ الحيل ــاءَ القَهــرِ وقِلَّ ــي عــى جســدِهِ غِن ــياطُ تُغَنِّ السِّ
نوتــةٍ، التــي أفقدتــهُ وعيَــهُ، ورســمَت عــى وجهــهِ جُرحًــا آخــر... كاد يُفــي 

إحــدى العينــن الجميلتــنِ.
- النــاس لا تكُــفُّ عــن الرقــصِ والغنــاء... قُــل لي يــا »آســنُ«، مــن أيــنَ 

آتيهــم بأقفــاصٍ جديــدةٍ تكفــي تلــك الأعــداد؟!!
ةٍ.  قالها »رشيد« العجوز، ببرودٍ و خِسَّ

تركوه مُلقى في البئرِ، وأنهى العجوز حديثه بتحذيرٍ أخيٍر..
دُ حكاياتــك  - لــو رأيــتُ أحدهــم يرقــصُ ويضحــكُ بالطرقــات... ويُــرَدِّ
ــك  ــمُ ل ــإنِّ أقس ــر... ف ــوءِ الأصف ــة« والض ــار الملون ــن »الأحج ــة ع الفارغ
ــداءِ مثلهــا في البــاد، لأجعلــنَّ  ــاءتي تلــك التــي لا يجــرؤ أحــدٌ عــى ارت بعب

حريــق المحرقــةِ أحَــنَّ عليــكَ ممــا ســأُقحِمُكَ فيــه...!!
»الضــوء الأصفــر«... بــات ضرورة لـ«آســن«. كان يَــرجُ ويُالــفُ أوامرَ 
ــركان، لم  ــر ب ــةٍ لتفج ــدةٍ كافي ــرهُ لم ــرد. انتظ ــه في ال ــرَ علي ــا تأخ ــيد«، لمَّ »رش
ــشُ عــن ملامــحِ  ــانِ، يــردد حكاياتــه، ويُفَتِّ مَّ ــه. كان يخــرجُ بــنَ أهــلِ الرُّ يأتِ
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ــوء  ــك الض ــرَ لذل ــرَ... لا أث ــرَ لأي أصف ــكان... لا أث ــوءِ في كُلِّ م ذاك الض
ــهَ إلى بيــت  ــر مــن أيــنَ أتــى بالأحجــار الصفــراء، توجَّ الــذي بلوحاتــه. تذكَّ
العاهــرات، البوابــة الخلفيــة... بحــث هنــاك عــن حجــارةٍ أخــرى أو مصــدرٍ 

ــنَ النــاس ويصيــح... ــا، يمــي ب آخــرَ... لم يِجــد. صــارَ مجنونً
- ألا تــرونَ ســاءكم؟!!... ألا تــرونَ فَضيحَتَكُــم؟!!... ألا أجِــدُ منكــم 
رجــاً إلا ووجدتُــه مَنــيَّ الرقبــةِ ذليــاً؟!!... ارفعــوا رؤوســكم وانظــروا...     

جونَ يتشقلبونَ في كُلِّ مكانٍ، ويُرددون... والُمهَرِّ
ثَ الماءَ المالح... - ابن الظلام، الأبيض الكالح... جُنَّ جنونهُ، ولوَّ

ــهُ  ــوا يرجمون ــتمعون... بات ــنِ يس ــات الآس ــوا لحكاي ــن، كان ــاسُ الذي الن
ــوا في  ــن مات ــامِ م ــن عِظ ــعلته م ــلُ شُ ــس، يحم ــامِ الدام ــارةِ. في الظ بالحج
جــونَ، يلاحقــهُ  ــجُ فضيحتــه الُمهَرِّ الحــربِ القديمــة، تَفضَحــهُ الشُــعلة، ويُؤجِّ
َ لتَِهــرَئ قدمَــاهُ،  ــانِ بالحجــارة، ويلقــونَ بطريقِــهِ الزجــاج المتكَــرِّ مَّ قــومُ الرُّ
ــنٍ...  ــونٍ آس ــه إلى ل لَ لون ــوَّ ــذي تح ــدِ ال ــن الجس ــي م ــه النق ــربَ دم ويه

ــذاب. ــوانِ الع ــه كُلُّ أل ــت في اختلط
انــة«، وإلى  . إلى حيــثُ »رُمَّ هَــرَبَ إلى المــكانِ الوحيــد، حيــثُ لا أحــد يهتــمُّ
حيــثُ الصــفِّ الطويــل مــن الرجــال حامــي الشــعلات الخشــبية، ينتظــرون 

بفــارغِ الصــرِ أن يــؤذنَ لهــم بالدخــولِ... إلى حيــثُ الُمتعَــةِ الأبديــة...
- أرجوكم أدخلوني... سأموتُ جوعًا...

ــاب.  ــام الب ــاً أم ــي ذلي ــق، يبك ــهُ العمالي ــلٍ يجاب ــدِ رج ــم، بجس أحده
توقــف »آســنُ« يراقبــه، وينعــى حالــه، يرتــدي فســتانًا قصــرًا وردي اللــون، 
يكشــفُ عــن عورتــه، ويُلطِّــخُ وجهَــهُ بمســاحيقَ التجميــل النســائية، يــرخُ 

بحــراسِ البوابــة بــأن يُدخلــوه..
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ــلَ  ــلَ الثقي ــعُ الِحم ــدةً ترف ــا واح ــب بنتً ــة أولاد... لم أُنجِ ــا أبٌ لثلاث - أن
ــن..!! ــنَ هُ ــا يعمل ــلُ مثل ــوني أعم ــا؟!!... أدخل ــوتُ جوعً ــي... أأم مع

- لو اقتربتَ خُطوة أخرى سنرميكَ بالرماحِ...
ــن  ــانٍ، م ــة صبي ــدي ثلاث ــم، ل ــت... أرجوك ــوالِ مَيِّ ــا في كل الأح - أن
ــلُ حامــي الشــعلات... أو  أيــنَ نــأكل؟!... أدخلــوني أعمــلُ أي شيء... أُدَلِّ
أكــونُ عبــدًا لهــم، الُمهِــم صبيــاني... نمــوتُ جوعًــا بالخــارج ويســتلذون هــم 

ــل؟!! بالداخ
هجــمَ الرجــلُ عــى الحــراس، لم يقــرب كثــرًا مــن البوابــة... حتــى مــا 

ــا بجســدهِ إلَّ وأحدثَتــهُ. مــاحُ ثقبً تركــت الرِّ
 تســلل »آســنُ« عــر البوابــة الخلفيــة، أطفــأ شُــعلتَهُ وانــدَسَّ في الظــام. 
ــت  لَ ــكانٍ ضَلَّ ــكل م ــان ب ــة الرم ــا، رائح ــن رائحته ــثَ ع ــا، بح ــثَ عنه بح
ــرًا... كــي لا  ــهُ إلا مُؤَخَّ ــذي لم يعرف عليهــا. كان يناديهــا، يهمــسُ باســمها ال
ــرُ في كُل خطــوةٍ يخطوهــا تلــك الكلــات الأخــرات  يســمعهُ أحدهــم. يتذَكَّ

التــي ألقتهــا بوجهــهِ آخــر مــرة..
- لماذا لا نتزوج ونهربُ؟َ..

... أنا لا أعرفُ من أكون.. - لأنِّ
- أنتَ عِندي »ذو العينين الجميلتين«... هذا يكفيني..

- لكنَّهُ لا يكفيني أنا...
- أنــتَ أغبــى مخلــوقٍ شــهِدَتْهُ تلــك البلــدة... أقــول لــك تعــالَ نتــزوج 
ونهــربُ مــن هــذا العفــن، تقــول لي لا تعــرفُ مــن أنــت؟!... أوه... بالطبــع 
ــسِ  ــومٍ في طق ــون كل ي ــن يُنجَب ــن الذي ــرةٍ م ــن عاه ــكَ اب ــرف، لعَلَّ لا تع

ــخيف..  ــة الس الشرعي
كِ أكثر من أي شيء... لكنِّي... - أرجوكِ، أنا أودُّ
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ــتَ  ثْ ــك لَوَّ قُ أن ــدِّ ــتُّ أص ــي ب ــرة... أظنن ــن عاه ــونٌ اب ــكَ مجن - لكنَّ
بحيرتنــا كــا يقولــون...

ــعورًا،  ــرجَ مس ــة. خ ــام والرائح ــئمَ الظ ــى س ــا، حت ــثُ عنه ــلَّ يبح ظَ
يكــرُ كل مــا يجــدهُ. الجميــع حولــهُ يتوجســونَ منــه خيفــةً، بــدأوا بتصديــقِ 
جــن. يرمقونــهُ بنظــراتِ خــوفٍ تــارة، ووعيــدٍ تــارةً أُخرى...  ترديــداتِ الُمهَرِّ

جــن... لَ غِنــاءُ الُمهَرِّ و«آســنُ« يركــضُ هربًــا... حتــى... تبــدَّ
ــزُ إلى  ــد... يقف ــن حدي ــهُ م ــد... وقلب ــن جري ــهُ م ــدٌ... لباس ــرٌ جدي - زائ

ــة..!! ــةِ العظيم المحرق
ــرُ إلى  ة كان ينظ ــرَّ ــذه الم ــه... ه ــنُ« ليلحق ــارع »آس ة، لم يتس ــرَّ ــذه الم ه
الراكضــن بالأفــواج مــن أولئــك القــوم بعــنِ الشــفقة. تتبــدى منــه ابتســامةٌ 
بائســةٌ.. وهــو يراهــم يتلاحقــونَ ويتزاحمــونَ، يوقعــونَ بعضهــم ويدهســونَ 
ــثُ بائــس آخــر،  ــرضِ الجديــد، حي ــة اللحــاقِ بالعَ البعــضَ الآخــر في محاول
ــرق في  ــة ويح ــدة اللعين ــودُ إلى البل ــول »ودود«... يع ــا يق ــر ك ــونٌ آخ أو مجن

ــوادها... س
ــهُ  ــد... وابنت ــن حدي ــهُ م ــد... وقلب ــن جري ــهُ م ــدٌ... لباس ــرٌ جدي - زائ

ــد... نِ الفري ــوَّ ــدِ الُملَ ــرة، ذات العق الصغ

انتبه »آسن«...
لمَّا سَمِعَ أن الزائرَ ليسَ وَحدَهُ...

ازدادَ حمــاسُ النــاس، ركضــوا أسرعَ. كان فضــول »آســن« أشــدَّ منهــم، 
ــن  ــم ع ــم ويدفعه ــطُ به ــةٍ، يتخب ــن سرع ــا م ــكَ يومً ــا مل ــى م ــضَ بأق فرك

ــواتِ الأوان.  ــلَ ف ــلَ قب ــاً أن يص ــه... آم طريق
ــة.  ــة العظيم ــةِ المحرق هَ ــق إلى فُوَّ ــثُ الطري ــكًا، حي ــا زال متهال ــرُ م الج
ــاسُ  ــرِ... والن ــاشرةً إلى الج ــهُ مب ــرَ صنعََ ــلِّمٍ آخ ــن س ــن« م ــلق »آس يتس
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ــلَ  ــون. وص ــه ويصفق ــونَ ل ــفل... يَُلّل ــن الأس ــد م ــرَ الجدي ــون الزائ يُتابع
»آســنُ«، يبحــثُ عــن زائــره الجديــد... فــإذ برجــلٍ شَــيَّبَتْ شَــعْرَهُ المهالــكُ، 
يــحِ لا يســبقهُ »آســنُ«  ــةِ... يعــدو كالرِّ يملــكُ جَسَــدًا مفتــولً، طويــلَ القامَ
كــا فعــلَ مــع الســابقين، يقــربُ مــن الفوهــةِ بسرعــةٍ... يــرخ بــه »آســنُ« 
بالخلــفِ، فــا يُعــرهُ اهتمامًــا... يحمــلُ فتاتــهُ الصغــرة عــى كتفــه... تبتســمُ 
ــم  ــرُ إليه ــلِ، و تُش ــاس كالنَّم ــام الن ــثُ أحج ــفل، حي ــرُ إلى الأس ــي تنظ وه

ــق... وتُصَفِّ
- انتظر... لا تقفز...!!

- لا وقتَ... المثلث... المثلث لم يكن ثلاثة أضلاعٍ...
- أيُّ مثلثٍ؟!!

ــي  ــارةٍ كالت ــفلِ بحج ــن الأس ــنَ م ــد الهاتف ــاهُ أح ــضُ، رم ــا كان يرك بين
يرمــونَ بهــا »آســن«... تَعَثَّــرَ الرجــلُ وأســقَطَ ابنتــه... لِحقَــهُ »آســن« 

ــرة.. ــه الصغ ــفَ من واختط
- لا!.. ابنتي... دعها أيها الآسنُ...

... لا تُلِكهــا معــك،  - إذا أردت أن تنهــي حياتــك فافعــل... أنــت حُــرٌّ
لا ذنــبَ لهــا..

- أنــتَ لا تفهــم... أرجــوك لا وقــت، قدمــاي القويتــان وجســدي ذاك 
لــن يصمــدا أكثــر... اتركهــا أرجــوك... اتركنــا نلحــقُ شمســنا...

- أنتَ مجنون...!!!
ــن  ــفُّ ع ــت... لا تكُ ــةُ جاعَ ــاح، والمحرق ــن الصي ــفٌّ ع ــاس لا تك الن
النحيــبِ والــراخ... لم يأتِــا أحدهــم منــذ فــرةٍ، تشــتاقُ للمزيــد، والفتــاة 

ــم... ــن« وتبتس ــف »آس ــى كت ــت ع ــرة، ترب الصغ
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- شمســنا كبــرة... كبــرة ومــدورة، تضحــك لي كلــا نظــرتُ إليهــا... 
ــاك... ــيأخذني إلى هن أبي س

ــفاف  رأى، للمــرةَ المائــة بعــد الألــفِ، أحدهــم ينــزفُ ذلــك الســائلَ الشَّ
ــه الجريحتــن اللتــن لم تتوقفــا بعــدُ  ــل قدميْ ــه ويُقَبِّ ــه... يتوســلُ إلي مــن عيني

عــن النزيــفِ...
ــا  ــر... ف ــرِ والأخ ــنَ الأحم ــا ب ــرفُ م ــذي يع ــتُ إلى ال ــد ذَهَب - لق
ــقُ  ــا نلح ــي... دعن ــا واتركن ــر... أرجوك...اتركه ــر ولا أخ ــدتُّ أحم وجَ

ــواتِ الأوان... ــلَ ف ــنا قب شمس
ــض...  ــت ورك ــلُ البن ــفَ الرج ــرُ... فاختط ــوانٍ يُفَكِّ ــنُ« لث ــهَى »آس سَ
ــا  ــف، لم ــى توق ــرْي... حت ــأ في الجَ ــه تباط ــه لكن ــاق ب ــنُ« اللح ــاولَ »آس ح

ــن... حُ للآس ــوِّ ــم وتُلَ ــاةَ تبتس ــل فت ــذي يحم ــل... ال ــف الرج توق
ــا  ــهِ، فيَزِيده ــرةَ الوج ــرُ حُ ــذي يغم ــر... ال ــوءِ الأصف ــن الضَّ ــش ع »فَتِّ
ــي خَضَارَهــا مــن دَنَــسِ الظــالِ،  خجــاً... ويغســلُ الأشــجارَ، فيُنقَِّ
ويُدَغــدِغُ المــاءَ الرّاكِــد بالبحــرةِ المقدســةِ، فتســتبشُر، وتكشِــفُ عــن خفايــا 
ــانِ،  مَّ ــرُوجَ الرُّ ــرُ مُ ــذي، يَغمُ ــئ، ال ــوءِ الداف ــن الض ــش ع ــا... فَتِّ مخلوقاته
يفَــةِ  فتَخمَــدُ الحــربُ هنــاك... فَتِّــش عــن الضــوءِ العَطـِـر، حيــثُ لا مــكانَ لِِ
ــنْ« ــمسِ... تَأمَ ــش عــن رائحــةِ الشَّ ــة الأخــرة... فَتِّ ــثُ القِبْلَ القلــوبِ، حي

حُ بفَِرَحٍ... غيرةُ تُلَوِّ قالها... قبل أن يقفزا، والصَّ
- شكرًا لك..

جــونَ إلى  انفَــضَّ النــاس، ككل مــرةٍ بــا كَلمــةٍ واحــدةٍ زائــدةٍ. عــاد الُمهَرِّ
جحورهــم، والســاء اســودَّت أكثــر، حتــى أمطــرت، للمــرة الأولى عــى بلــد 
ــن«...  ــه... و«آس ــام بعين ــي الظ ــه ه ــرةٍ من ــود، كُل قط ــرُ أس ــان. المط الرمَّ

الــذي بــاتَ آســناً... تغــرَ لونُــهُ، سَــعَى في البلــدِ يــرخُ ويصيــح...
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- يــا »ودود«... يــا صديقــي الــودود... يــا صاحــبَ البَســمَةِ والموعظــةِ 
ــرَةِ...  ــاسِ بالحَ ــنَ الن ــي ب ــنَ يم ــن آس ــكَ ع ــث في كتابِ ــل... ابح الجمي
يحكــي عــن حكايــات اللَّــونِ، الــذي لم يُلَــقْ في البلــدِ الذليــل... يحكــي عــن 

ة... ــرَْ ــة بالكَ الوجــوه الملآن
ــا،  ــان دمعً ــان، لا تذرف ــن باردت ــوي... وذاتَ العين ــرخُ ويع ــل ي ظ
تــا مــن الكُــرهِ والجـُـرحِ، حتــى وَصَــلَ إلى بيــتِ صاحبــه... وجــدَ  احَمرَّ

بقُِربـِـهِ... عملاقَــنِ..!!
ــا  ه ــرة، يَُرُّ ــبية كب ــة خش ــبٍ، عرب ــن كَث ــبُ ع رْعِ، يراق ــزَّ ــنَ ال ــأ ب اختب
ــن  ــاهُ م ــت عين ــازج. جَحظَ ــانِ الط مَّ ــيءٌ بالرُّ ــا م ــثٌ... وجوفُهَ ــاقٌ ثال عم
المنظَــرِ، يشــاهدُ في صمــتٍ... »رشــيد«... يطــرقُ بــاب »ودود«، الــذي 
ــة... ــون« الغالي ــةَ »الأخِ الحن ــلَ هدي ــاب، وقَبِ ــانِ والترح ــتقبلهُ بالأحض اس

بينما...
كانت السماءُ، الكَظيِمَةُ..

ما زالت تُفرِغُ ما بجوفها من سوادٍ...
ان. مَّ تُطِرُ ظلامًا... أطفأ كُلَّ شُعْلَةٍ ببَلَدِ الرُّ
* * *  
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لوحةٌ، لن تُرسَم...
ان... مَّ ، في بلدِ الرُّ أنا شابٌّ

ُم هُنا من ذنوب... ، يُطئ ويرتكبُ ما قد يرتكبهُ أيُّ شابٌّ
أصــومُ عــن كُل مشــتَهًى، في بلــدةٍ، يعتقــدني الجميــعُ فيهــا واعظًــا، فقــط 
... في يــومٍ مــن الأيــام... كنــتُ في الكهــفِ مــع الجَمْــعِ، عنــد البحــرةِ  لأنِّ
المقدســةِ... نشــاهِدُ الطفــل الأبيــضَ كالثَّلــجِ يســتحمُّ فيهــا، ويُيــلُ ماءهــا... 

عســاً حلــوًا. 
أتعلمُ يا »فنان«؟!...

بِ  ــرُّ ــى ال ــنَ ع ــدث مُقبل ــاهدة الح ــى لمش ــن أت ــع م ــا، كان جمي يومه
ــة.  ــنيٍن، إلى الفرح ــشَ س ــرْوُونَ، عَطَ ــةِ. يَ ــن البهج ــيءٍ م ــونَ ب ــا، يشرب منه
ــلَ  ــون قب ــا يضحك ــا كانَ أجدادن ــونَ، ك ــاتٍ، ويضحك ــونَ في دوران يرقص
ــبُ  ــكَ وأراق ــرًا أراقبُ ــتُ صغ ــزة، و كُن ــا مُعجِ ــتَ يومه ــر. كن ــق الكب الحري
النَّــاسَ... بــل... كُنــتُ أصغَــرَ فــردٍ ارتــدى عبــاءة حمــراء مــن جماعــة الاثنــي 

ــر... ع
- أسَتَقبَلُ بالماءِ الآسنِ بعدَ قدسيةِ البحيرة... أيها الأخُ الحنون؟!!

هكذا هََستُ في أذنهِِ...
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وهكذا... تَعَالى صوتي بينهم، لمَّا قرأتُ في عينيهِ قبولً لكلامي..
ــوًا، لا تخلــو شــفافيته  ــاءُ وإن صــارَ حُل ــنَ قُدســيةُ البحــرة؟!!... الم - أي

مــن تعكــرِ العســلِ..!!
ــو.  ــاء الحل ــن شربِ الم ــت ع ــي توقف ــاس... الت ــنَ الن ــتُ ب ــذا صِح هك
ــي  ــدت من ــاء... ن ــرِ الم كة في أم ــكِّ ــراتِ الُمشَ ــك النظ ــم تل ــدتُ فيه ــا وَجَ لمَّ
ة الأولى، التــي يُســمَعُ فيهــا صوتُــكَ يــا »فنــان«، وســطَ جَــعٍ  البســمة... المــرَّ
كهــذا... هــي بمثابــةِ الضــوءِ الأخــرِ لــكُل شيء... وهنــا انتصبــت قامتــي، 

ــدي للأعــى... ورفعــتُ ي
تَها يا قوم... - لقد فقدت البحيرة عُذريَّ

ــا تذكّــرتُ  ي... يومهــا... ألــفَ ضحكــةٍ... ضحكــتُ لمَّ ضَحِكــتُ بــرِِّ
يــومَ أن أطفأنــا النــارَ التــي احتضنــت أجســادنا... أنــا وباقــي الاثنــي عشر... 
ةِ المــاء لنطُفِئهــا، عــادت جلودنــا كــا كانــت، بينــا  فارتمينــا في البحــرة مَُــاَّ

تركنــا قذارتنــا وأنانيَّتَنــا فيهــا... فَمَلُــحَ ماؤهــا...!!
ضَحِكــتُ... كــا أضحــكُ اليــومَ أمامــك وأنــا أحكــي لــك عــن بعــضٍ 

مــن أمــرِ تلــك البلــدة...
يسًــا، أدعــو النَّــاسَ هنــا وأمشي بينهــم بالموعظةِ.  ق؟!!... صِتُ قِدِّ أتُصَــدِّ
ــن  ــاب م ــسٍ ش ي لُ قدِّ ــبٍ... أوَّ ــرِ قل ــن ظه ــرِ ع ــابَ القدي ــظُ كِت صرتُ أحفَ
ــى  ــي تلق ــت كلمَتِ ــان. كان مَّ ــدُ الرُّ ــه بل ــيَ ب ــراء حَظِ ــاءات الحم ــدي العب مُرتَ

ــا مــن الجميــع... ــا بالغً احترامً
ثُ ماءنا« »القديس الشاعر... الذي رأى الآسنَ الصغير يُلَوِّ

ــون، لا  ــونَ ولا يزرع ــات، لا يعمل ــنَ بالطرق ــال الجالس ــنَ الرج ــولُ ب أتج
يفعلــون ســوى الثرثــرة في كُل شيء. هنــا، يُِبُّــونَ الثرثــرةِ يــا »فنــان«، ومــا كُنــتُ 
أفعَــلُ ســوى الثرثــرة مثلهــم، لكــن قُــل، كلــاتي مســموعة حتــى الهبــاء منهــا.
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لكنِّي..
كما قُلتُ لك...

شابٌّ مثلهم، وأُخطئ... أنا كاذب!.
ــدًا...  ــا الــذي لا يَطلــعُ أب ــلُّ ســوادًا عــن نهارن كانــت ليلــة، كحيلــة، لا تَقِ
ــتِ  ــراتِ البي ــن عاه ــرة«... م ــل »عاه ــاة... أو إن أردت فقُ ــاك فت ــت هن وكان
ــانٌ، غَــزَتْ قلبي قبــلَ أنفــي، وعينــانِ صيَّادتانِ  الــذي صــارَ أســود. رائحتهــا رُمَّ

ــةً رِضــاي... ــلُ، طالبَ لا تســتعصي عليهــا فريســةٌ مثــي. جاءتنــي تتوسَّ
- ولكنْ... ماذا بيَِدي سيدتي؟!..

- رِضاكَ هو رِضا القدير..  
بِّ بتلــك الســنواتِ الســابقة...  وأنــا الــذي ظننــتُ أنِّ سَــلَكتُ دربَ الــرَّ

هَزَمَتنــي بضــعُ كلــاتٍ كتلــك!!...
ــلَ  ــي تُكمِ ــي، ك ــلَ منِّ ــا!!... أرادت أن تَمَ ــا أن أضاجعه ــي يومه تن تَرَجَّ
تهــا. قالــت إن تلــك خدمــة، عــى رجــل ديــن مثــي  »طقــسَ الشرعيــة« خاصَّ
أن يُســاعدها فيهــا. بَكَــت وارتمــت عنــدَ قَدَمَــيَّ تُقَبِّلهــا... طلبَــت أن يكــونَ 
ــع  ــد تضي ــكينةٍ ق ــاةٍ مس ــاعدة لفت ــك مس ــر، وأن تل ــا الصغ ــو سرن ــذا ه ه
ــالٌ  ــا رج ــدة به ــأن البل ــا، ب ــتُ أن أقنعه ــدة. حاول ــا الوحي ــةُ زواجه فرص
غــري، فبَكَــتْ مــن جديــدٍ... وقــرأت عــيََّ مــن كتــابِ القديــر مــا أذهلنــي 

ــل... ــك التفاصي ــا تل لمعرفته
أتصدق؟!!...

كانت تحفظُ منه أكثر مما حفظته ورددتهُ بيَن الناس...
أقنعتنــي... تلــك الشــيطانة... بــأن زوجهــا المســتقبلي، ذا العينــن 
مقــدسٍ  لربــاطٍ  ــاً  مُتَمِّ ســأكونُ  لأنِّ  كثــرًا،  إليَّ  سَــيَمتَنُّ  الجميلتــن، 

ســينقذهما... بعــد أن يهربــا معًــا خــارجَ البلــدة!
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ةِ الثانيــة، تــرخُ في الطُّرُقــاتِ  في اليــومِ الــذي، رأيتــكَ فيــه للمــرَّ
ــانَ وزارِعِيــه... رأيــتُ أحدهــم يتســول. اقتربــتُ  مَّ بحُِرقَــةٍ... تلعَــنُ آكلي الرُّ
قُني لــو أخبرتــكَ، أنهــا  منــه، أعطيتــه عملتــنِ نقديتــن. هــل ســتُصَدِّ
ــة  ــى العُمل ــة ع ــات المنقوش ــك الكل ــظُ تل ــي ألاح ــرة الأولى الت ــت الم كان

النقديــة؟!!...
اق« زَّ »مَِّدِ القدير... مَِّدِ الرَّ

ــون.  ــلِ يَرض ــل القلي ــون، بأق ــونَ ويصمت ــان«، يكتف ــا »فن ــا ي ــراء هن الفق
ــرونَ  ــة، يتح ــورونَ في البداي ــة، يث ــات النقدي ــك العم ــم تل ــا أعطيته كل
ــرُ  ــا... تنك ــشَ عليه ــا نُقِ ــرأون م ــا يق ــانَ م ــم... سُع ــا... لكنَّه تهِ ــن قِلَّ م
أعينهــم... ويَرضــون. يتمنــونَ فقــط لــو أن »القديــر«، الــذي نُقِشَــت 
أحــرُفُ اســمه عــى النقــود، أن ينظــرَ لهــم بعــنِ الرأفــةِ. يتمنــون فقــط لــو 

ــرون. ــم... ويص ــم وجوعه ــبُ صبره ــه، يُراق أن
لــو كُنــتَ لا تــراني رحيــاً، فأســتطيعُ أن أجــزم لــك أنِّ لم أســكت بعدهــا. 
ــن  ــس... وألع ــت النَّجِ ــامَ البي ــوارعِ وأم ــتُ في الش ــك، صرخ ــتُ مثل فَعَل

ــاني أحدهــم..! البلــدة والبحــرة... حتــى أت
ــذي  ــيفِ ال ــم بالس ــددني أحده ــذارٍ. ه ــابقِ إن ــا س ــي ب انن ــانِ يَُرَّ عملاق
ــن  ــا م ــف يومه ــدق؟ّ!.. لم أخ ــه... أتص ــتُ بوجه ــال... صِح ــعُ الجب يقط

ــه: ــتُ ل الأذى. قُل
ــي، سأســتنجدُ بالنــاس، وأنــتَ تعلــمُ أِّن »أنــا  - لــو مَسَســتَ شــعرةً منِّ

ــاس«... النَّ
بــتُ... حتــى ارتــوَت الأرضُ مــن دمائــي التــي رأيتهــا لأول  وقتهــا، ضُِ
جُــل  مــرة منــذ وُلـِـدتُ. أخذاننــي إلى بيــت »الأخ الحنــون«، والحــق يُقــال، الرَّ

ثُ بلهجــةٍ هادئــةٍ، لكنهــا أرعبتنــي... كان يتحــدَّ
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- عــن أي أُنــاسٍ تتحــدثُ يــا هــذا؟!... إذا كُنــت تقصــدُ أولئــكَ الذيــنَ 
جونَ  يثرثــرون ولأيِّ ذي صــوتٍ رخيــمٍ يســتمعون... فكــا صَنـَـعَ منــكَ الُمهَرِّ
ــكَ  يسًــا، ســأُطلِقُهُم بــن ذات النــاسِ ليِوْحِلــوا ســرَتَكَ بالقــذارة... أم أنَّ قدِّ

تَ عليهــا... يــا شَــقي!!! نَســيتَ أمــرَ تلــك العاهــرة التــي تســرَّ
كنتُ أسمعُ كلامهُ، بلا نَفَسٍ... حتى أنهاهُ بكلماتٍ حاسمةٍ:

ــورَ  ــرك أم ــم، وات هُ ــاسَ ويَسُُّ ئُ الن ــدِّ ــا يَُ ــكَ إلا في ــنَّ حديثَ - لا تَعَلَ
زقِ لَِــن يــرزُقُ... ولا تجعلنــي أســتدعيكَ ثانيــةً... حتــى لا أكــون أشَــدَّ  الــرِّ

ــقي«!! ــا الش ــا »مولان ــة... ي ــةِ العظيم ــن المحرق ــكَ م علي
ــى  ــوَى ع ــن أق ــي، ل ــن عنِّ ــكَ الباردت ــد عينيَ ــذا... أبعِ ــر إليَّ هك لا تنظ
مواجهتهــا. أعــرفُ تمامًــا مــا يــدورُ بعقلــك، لم يَــرَنِ أحــدٌ مــع تلــك العاهــرة 
ــكَ آســنٌ مــن حديثــي  قــوا عنــكَ أنَّ بعينيــه... لكــنْ قُــل لي... إذا كانــوا صدَّ
قــوا  أنــا... وأنــا الــذي كُنــتُ نَكِــرة... لا أحــد منهــم يلحظنــي... ألــن يصدِّ

ــا يــأتي مــن »أخيهــم الحنــون«؟!!. إذن كلامً
لا أطيــقُ النَّظَــرَ إلى نفــي، لم أعــد أذهــبُ إلى دورِ العبــادة الكريهــة 
التــي بَنوَهــا مــن البيــوت الكبــرة. البيــوت التــي كان أصحــاب الشــعلات 
ــا  ــثُ أكلته ــانِ الأولى، حي مَّ ــربِ الرُّ ــقِ ح ــلَ حري ــا... قب ــة يملكونه الذهبي
مَــت، لتَصِــرَ دور عبادتنــا فيــا بعــد. اكتَفَيــتُ بــا أســميه ثرثــرة،  النــار وتََدَّ
ويُســمونه دعــوةً بــنَ النَّــاسِ. اكتفيــتُ ببيــعِ الــكلامِ لقــومٍ لا يفقهــونَ ســوى 
تــي مــن  ــبُ حِصَّ الــكلام. لا أخــرجُ عــن الســياقِ يــا صديقــي... هكــذا أتكَسَّ

ــون«... ــانِ »الأخ الحن رُمَّ
وإن شئتَ يمكنكَ القول...

بأنِّ أعملُ عملً إنسانيًّا...
ــم  ــونَ رقابَُ ــاءٍ، يرهق ــونَ إلى س ــن«... لا يحتاج ــا »آس ــا ي ــاسُ هن الن
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ــا  ــونَ فرحً ــوانٍ، يرقص ــونَ إلى أل ــا... لا يحتاج ــى يروه ــهم حت ــعِ رؤوس برف
بحكاياتهــا، حتــى إذا مــا انتهَــى زمــنُ الحكايــات، عــادوا منكسريــنَ، مُكتَئِبيَن 
مــن جديــدٍ... النــاسُ هنــا... لا يحتاجــونَ إلى »شــمسٍ«... فــإذا أردتهــا أنت، 

ــا، لا يعــود.. ابحــث عنهــا، ولكــن تذكــر... مــن يخــرجُ مــن هن
ولكن انتظر...

قبــلَ أن ترحــلَ أريــدك أن تَعِي...أنَّــكَ ســببُ كل مصيبــةٍ وُضِعْــتُ فيهــا. 
ــهُ يومهــا... لــولاكَ مــا  ــا مــا قُلتُ ثَــت البحــرة، ومــا قُلــتُ أن لــولاكَ لمــا تلوَّ
ــوا  ــم أن يُنه ــي وبيَدِهِ ــون هلاك ــوا الآن يملك ــن بات ــاس... الذي ــي الن عرفن
ــم،  ــئ بينه ــم، أختب ــيطٍ منه ــدٍ بس ــردَ واح ــتُ الآن مج ــولاكَ لكُن ــري... ل أم

ــل.  ــدةُ أفض ــت البل ــولاك... لكان ــل... ل ــي بالقلي وأرت
أنــا ألعَــنُ يــومَ أن وُلـِـدت... ويــومَ أن كَــرتَ... ويــومَ أن جَعَلتَنــي ذليــلَ 

»الأخ الحنــون« إلى الأبــد... أيهــا الآســن.
* * *
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»بَنَفسج«
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»ذهَبَتُ إلى الذي، يعلمُ ما بينَ الأحمرِ والأخضرَِ... فماَ وَ جدَتُ أحمر ولا 

أخضر«...!!

استيقظَ...
يفتحُ عَيْنيَِْ جميلتَيِن... غاضبتَيِن...

كأنَّ فَتْحَهُما مثل غَلقِهِما...
ظلامٌ مُتَشَبِّعٌ... بالغُرْبَةِ.

ــا  ــرَجٍ... ب ــن مخ ــثُ ع ــام، يبح ــنِ الظ ــهُ، في بط ــد نفسَ ــتيقظَ ليج اس
ــانِ، يحاوطونَــهُ،  مَّ ــرهُ هــو تلــك الجمــوع مــن أهــل الرُّ جــدوى. آخِــرُ مــا يتذكَّ
ــرهُ  ــا يتذكَّ ــرُ م ــنِ. آخِ ــام الأع ــهِ أم ي ــه، يُعَرِّ ــا إلي هُهَ ــعلتَهُ، يوَجِّ ــلُ كُلٌّ شُ يحم
ــي  ــن حام ــم... م ــوارِ أحده ــفُ بج ــت تقِ ــي كان ــة«، الت ان ــرةُ »رُمَّ ــو نظ ه
ــا  ــا يتقدمه ــهِ، بين ــتنجِدُ بجِاهِ ــه وتس ــنُ ذراع ــة... تحتض ــعلاتِ الذهبي الشُّ
ــرُ تلــك النَّظــرة  هــو، كأنــه يحميهــا مــن ذلــك الآســن، الطَّريــح أرضًــا. يتذَكَّ
مــن »ودود«، الــذي وقــفَ بجــوارِ »الأخ الحنــون«، حيــثُ... ألقــى الأخــر 

ــن... ــهِ إلى الآس ــا ذراعَي ــع... فاتًح ــام الجمي ــهُ أم خطابَ
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ــاكَ  ــا... آوين ــتَ بحيرتَنَ ث ــكَ لوَّ ــمَ أنَّ ــونِ، رغ ــدَ الع ــك يَ ــا ل ــد مَدَدْن »لق
ــرِ الأماكِــنِ قداســةً في البلــدة... تركنــاكَ تتجــولُ بيننــا كــا لــو كنــت  في أكثَ
ـا... وكُنــتُ- أنــا- »الأخ الحنــون«، الــذي يســعى  بالفعــلِ واحــدًا منّـَ
لمصلحتــك، أكثــر القــوم حرصًــا عــى ســامتك، أتــرككَ تــروي حكاياتِــكَ 
ــر... والآن...  ــالم الآخ ــة، والع ــوان العجيب ــن الأل ــي، ع ــن قوم ــةَ ب الفارغ
ــنَ  ــة ب ــكَ المجنون ــرُ خرافاتِ ــم؟!!... تن ــاء بينه ــرُُ الوب ــط... تن الآن فق

ــن؟!!« يْ ــرد الدَّ ــذا ت ــي؟!!... أهك قوم
وقفَ على قدمَيه، بالكاد تحملانه. تحدثَ إليهم بهدوءٍ وأسًى...

»أنا لم أكن يومًا منكم... ولا كُنتم منِّي«
ــرُ كيــفَ حملــوه، وفي الأقفــاصِ الخشــبيَّةِ       اســتيقَظَ مفزوعًــا، يتذَكَّ
ــارة...  ــذارة، والحج ــه الق ــر ب ــن يَمُ ــه كُل م ــي علي ــوهُ. يلق ــة... زَجُّ العملاق
ــي  ــلَّ يم ــهٌ، ظَ ــاقٌ كري ــصَ عم ــلُ القَفَ ــهُ. يحم ــا آلامَ ــمُ به ــي كان يرس الت
ــى  ــقَ بخَِجَــلٍ، حت ــيءُ الطري ــعلات المرتعِشــةُ تُ ــهِ في ظــام البلــدة، والشُّ بِ
ــةُ الملكــوتِ  أتــت آخــرُ واحــدةٍ... وانطفــأت... حيــثُ نهايــة البلــدة، وبداي
ــروج  ــمَحُ إلا بالخ ــا، ولا يس ه ــةِ، يَدُّ ــبيُِّ البنِيَْ ــمٌ، خَشَ ــورٌ عظي ــا. س خارجه
ــاحٌ  ــامٌ، وري ــدهُ ظ ــا بع ــامٌ م ــثُ ظ ــارج، حي ــصُ بالخ ــيَ القف ــا. أُلقِ منه
ــكل  ــنُ« ب ــمَ »آس ــذي ارتط ــصَ ال ــة القف ــفُ الأرضُ الرملي ــةٌ. تتلقَّ عاصف
ــهِ، لا  ــحَ عَينيَ يْهــا. مهــا فتَّ ــنَ كَفَّ ــهُ ب ب ــاحُ تُقَلِّ ــا أخــذت الري ــه، بين ــةٍ من زاوي
يــرى شــيئًا... فظَــنَّ لوهلــةٍ... أنــه أصيــبَ بالعمــى... حتــى انزلــقَ القفصُ، 

ــة.... ــومِ النهاي ــرِ معل ــقٍ غ ــفلِ طري ــحبهُ لأس ــى وادٍ، يس ع
-  يــا »ودود«... يــا صديقــي الــودود... يــا صاحــبَ البَســمَةِ والموعظــةِ 
ــرَةِ...  ــاسِ بالحَ ــنَ الن ــي ب ــنٍ يم ــن آس ــكَ ع ــث في كتابِ ــل... ابح الجمي
يحكــي عــن حكايــات اللَّــونِ، الــذي لم يُلَــقْ في البلــدِ الذليــل... يحكــي عــن 

ة... ــة بالكَــرَْ الوجــوه الملآن
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أخذَ يصيحُ، يُناَجي صاحِبَهُ...
يكررهــا، فــا يســمَعُ ســوى صــوتِ ارتطــامِ القفــصِ بــالأرضِ الرمليــة، 
يتدحــرجُ للأســفلِ... ولا يَشــعرُ بــيءٍ إلا ارتطــامَ رأسِــهِ بزوايــا الأقفاصِ... 

ــدَ الوَعي. ــى فَقَ حت
 يســتيقظُ، يقــفُ عــى قدمَيــهِ، يتلفــتُ في الظــام محــاولً الإمســاكَ 
ــرَ.  ــصٍ آخ ــجيناً في قف ــهُ، سَ ا من ــرًّ ــاتَ حُ ــص. ب ــصِ... لا قَفَ ــانِ القف بقُضب
ــافات  ــع، ولا المس ــامُ ينقش ــا الظ ــافاتِ، ف ــن المس ــاءُ م ــا يش ــضُ كيف يرك
ــارج  ــة، خ ــة التام ــك الحري ــو بتل ــي ه ــجن الحقيق ــأن السِّ ــعرُ ب ــي. يش تنته
ــر  ــانِ. يتذك مَّ ــد الرُّ ــه ببل ــود قابل ــم، وكل شيءٍ أس ــرُ الفح ــص. يتذكَّ القف

ــر... ــابِ القدي ــه »ودود، في كت ــا علي ــي تلاه ــة الت ــك المقول ــا، تل أيضً
»ليــسَ في يــدِ التائِــه مــن شيء، لــو أتتــهُ زوبعــةُ الخطيئــة، فلَــو دَفْــنُ الرأسِ 

ــةً وجُبْنـًـا... فَدَفْــنُ الجسَــدِ كلّــهِ فيهــا، ليُِفَادِيَهــا... فضيلة«    في الرمــالِ خِسَّ
بُهــا بعقلــه، يبــدأ بالحفَــرِ.  ــرُ بالكلــاتِ، التــي لم يفهمهــا مــن قبــلُ. يُقَلِّ يُفَكِّ
يحفــرُ حُفــرةً بيديْــه اللتــنِ لم تتوقفــا عــن كَبــشِ الرمــالِ، والريــاحُ العاصفــةُ 
يــاحُ الرمــالَ مــن حولـِـهِ... لتَِمــأ  كَــت الرِّ ... وكلــا حفــرَ عميقًــا، حرَّ تشــتَدُّ
الحفــرةَ، التــي كانَ »آســنُ« يحــاولُ دَفــنَ نفسِــهِ فيهــا... حتــى تهــدأ الزوبعة... 

ويَــرضَ عنــهُ القديــر.
»آســنُ« يدفــنُ رأسَــهُ، في الرمــالِ البــاردة، فــا يختلــفُ الظــام بالأســفلِ 

عــن الأعــى. يُطَبِّــقُ كلام القديــر، كــا تَــاهُ عليــه »ودود«...
- ولكــن... لمــاذا لا تذهــبُ الزوبعــة؟!!... لمــاذا؟!... لقــد فعلــتُ كــا 
ــا  ــذا م ــر؟!!... أه ــا القدي ــده أيه ــتَ تقص ــا كن ــذا م ــال لي »ودود«...أه ق

ــراب؟! ــل رأسي في ال ــي وتوحِ ن ــهُ؟!!... أن تُذِلَّ أرَدتَ
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لا يكُــفُّ عــن الــراخِ، وركلِ الرمــالِ التــي لا يعلــمُ مصدرهــا. لا يكُفُّ 
حْــفِ عــى أربَعٍ،  ــرِ عــى اثنتَــنِ... ثــمَّ الزَّ كــضِ... ثــمَّ السَّ عــن الركــضِ والرَّ
حتــى هــدأ، خــارَت قــواهُ، وعــى ركبتَــنِ جَريَحتَــنِْ جَثَــى.... وكان آخــرُ مــا 
ــهِ  ــدَّ يدَيْ ــهِ وَهَجُهــا بحِــرارةٍ، مَ ــد... ينادي ــرَةً حمــراء صغــرة، مــن بعي رآهُ، كُ
إليهــا، يُــاولُ الإمســاك بهــا، حتــى ترتســمَ عــى شــفتَيهِ تلــك البســمة مــن 

جديــدٍ... قبــلَ أن يســقطَ مغشــيًّا عليــه.
* * *
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»هل من أحدٍ هنا؟!!«...
مــنِ، ظَــنَّ أن مــا كان يَمُــر بــه هــو  ةٍ ليســت ببعيــدة مــن الزَّ      حتــى مــدَّ
ــا  ــن م ــةٍ... لك ــتُفتَحانِ في أي لحظ ــهُ س ، عيني ــمٍ، وأنَّ ــوسٍ مظل ــضُ كاب مح
ــة  ــراء المضيئ ــرة الحم ــدَ الك ــى وجَ ــرى... حت ة أخ ــرَّ ــهِ م ــن غفلتِ ــاقَ م إن أف
ــن  ــاسِ... لا م ــن الح ــثُ م ــضُ، يله ــذَ يرك ــدة. أخ ــافة البعي ــى ذاتِ المس ع
ــعَت  ــرَُ واتَّسَ ــذي كَ ــوءِ، ال ــدر الض ــن مص ــرَ م ــربَ أكث ــا اق ــبِ... كل التع
ــبهُِ  ــا يش ــوفِ م ــاهقٍ... لج ــلٍ ش ــام مدخ ــهُ أم ــدَ نفسَ ــى وج ــهُ... حت دائِرتُ
ــواءٍ  ــةِ بأض اهِيَ ــلِ الزَّ ــى القنادي ــلَ... ع ــلَ أن يدخُ ــرة قب ــى نظ ــف. ألق الكَه

ــا... ــي يعرفه ــارٍ كالت ــت بنِ ــراء... ليسَ حم
- هل من أحدٍ هنا؟!!...

لم يُِبهُ مُيبٌ...
اجتــازَ المدخــلَ، يرتجــفُ مــن الــردِ بالخــارج. يُراقــبُ الممــر الواســع، ويتَتَبَّعُ 
القناديــل المضيئــة. يلمــسُ إحداهــا، هلاميــة الملمــس، فــورَ أن لكَزَهَــا بإصبعــهِ؛ 
انقلــبَ ضوؤهــا الأحمــرُ أخــرَ... وتَبعَِتــهُ ســائرُ القناديــل... أمســى الطريــقُ 
ــرف  ــي لم يع ــواءُ الت ــي، والأض ــذي لا ينته ــر ال ــارَ في المم ا. س ــعًّ ــرَ مُشِ أخ
مصدرهــا لا تنطفــئ... وعنــدَ آخــر قنديــل... بــدأت همهــاتٌ في الانتشــارِ مــن 

بُ مــن كل جهــةٍ... حولــه... تحولــت... إلى ضحــكاتٍ خبيثــةٍ... تتــرَّ
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- أتيتُ بسِلامٍ... لا أريدُ إيذاءَ أحدٍ...!!
تعالَــت الهمهــات، وبــدأت أصــواتُ أنفــاسٍ تحــومُ حولَــهُ، حتــى ظهــرَ 
أحدهــم، مــن خلفِــهِ، يُكَبِّــلُ ذراعَيــهِ... وأيــادٍ كثــرةٌ، مــن حولــهِ تمســكهُ... 

وتهمــس:
- لقد وصل...!!

- أتيتكم بسلام!!... صدقوني لم أقصد التطفل..!!
أغشى أحدهم عينيَْهِ بالسواد، حملوه وركضوا بهِِ إلى حيثُ لا يدري.

ــن  ــلَ كُل ذرةٍ م ــا أذهَ ــرى م ــهِ، ل ــولَ وجه ــذي ح ــاش ال ــوا الق أزال
كيانــه...

ألــوانٌ عجيبــةٌ، تَدْهِــنُ الصخــورَ حولــهُ، تُبَطِّــنُ أســقُفَ الكهــفِ العاليــة، 
يَلمــعُ طيفُهَــا الــذي تزيــده الأنــوار الخارجــة مــن القناديــل المعلّقــةِ عــى كل 

جانــب...
- أينَ أنا؟!!...

- انتظرناك زمناً...
ا عــى »آســن« الــذي... بــدا لوهلــةٍ غريبًــا عمــن حولــهُ  قــال أحدهــم، رادًّ
مــن أنــاسٍ... يصبــغُ جســدَ كلٍّ منهــم لــونٌ، صــافٍ، لا يشــوبهُ لــونٌ آخــر..!

رأى، أطفالً، يلعبونَ ويتسابقونَ أمامهُ...
طفلٌ أصفر، وآخرُ أحمر... وطفلةٌ وردية، وأخرى خمرية...

ورأى..
عاشِــقَيِن، لونَاهمــا نَقيَّــانِ، يجلســانِ عــى مقربــةٍ منــه. يســتندانِ إلى صخــرةٍ 
ــن  ــمعها م ــه س ــنُ« أن ــعَرَ »آس ــم؛ شَ ــوانِ ترانيِ ــكلِ، يتل ــةِ الش ــةٍ، بديع ن مُلَوَّ
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ــهُ، كُلٌّ لــه  قبــل، لا يلقيــان بــالً بمــن حولهــا. رأى الجميــعَ يتحركــونَ صوبَ
بَــهُ مــن  ــهُ مــرآة، قرَّ لــونٌ نقــي... أحدهــم يحمــلُ حجــرًا، لامــعٌ ســطحُهُ كأنَّ
ــه،  ــهُ ولون ــرى نفسَ ــفِ... ل ــكان الكه ــن س ــولً م ــدا مذه ــذي ب ــن« ال »آس

ــون.  ــن كُلِّ ل ــخٌ م ــاديٌّ مُلَطَّ ــرة الأولى... رم للم
* * *
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ــة، التــي خَرَجَت مــن النَّهــرِ لتلتهِمَ كل ســاكني »مدينــة الأطياف«.  ابَّ »هــي الدَّ
هنــا أيهــا الغريــب، ترعرعنــا، كَبرنــا مــن الظــام، وأكلنــا مــن الظــام... هنــا... 
ــسُ  ــا، نتعامــلُ بالأصــوات، نتلمَّ ــه شــكلً ولا لونً ــا لا يعــرفُ ل ــدُ منَّ كان الواحِ
ــةُ  ابَّ ــوتِ... ثــم... تــأتي تلــك الدَّ طريقنــا بأيدينــا، و نعــرفُ بعضنــا بنــراتِ الصَّ
ــت  ــا ابتلع ــودِهِ إلا عندم ــم بوج ــذي لم نعل ــرِ ال ــن النَّه ــا م ــلُّ علين ــة، تُطِ العظيم
جماعــةً منَّــا، وهربــت بنــا إليــه. وجدنــا أنفســنا بداخلهــا، وبواقــي مُــدُنٍ التَهَمَتْها، 
ــدرَ  ــرفُ مص ــة، لا نع ــل الغريب ــك القنادي ــاءةً بتل ــت مُضَ ــا كان ــدرانُ مَعِدَتَِ وجُ
نورهــا، هلاميــة، كلــا ضغــط عليهــا أحدنــا، كانــت تعــرُ عصــارة، إذا دَهَنَــتْ 

ى بذلــك اللــون«. الواحــد منَّــا صبَغَتــهُ، فيُسَــمَّ
ــذي  ــل ال ــرَفَ أن المدخ ــذي عَ ــن«، ال ــن إلى »آس ن ــد الُملَوَّ ــتَكَى أح  اش
ــة العملاقــة. تخــرجُ مــن النهــرِ لتــأكل  ابَّ أدخلــه إلى هنــا... كان فَــم تلــك الدَّ
ــا ســأله  وتُســبب الخــراب لأقــربِ بلــدٍ تجــده، وتعــود إلى النهــر الأســود. لمَّ
ــة قَتَلهــا أحــد ســكان  ابَّ نُ الشّــاب إن الدَّ »آســن« عــن ذلــك النهــر، قــال الملــوَّ
ــةِ  ابَّ قومِــهِ، لمَّــا التهمتهــم بــالأرضِ التــي كانــوا يســكنونها. ســكنوا جــوف الدَّ
ــي  ــة الت ــارةِ الغريب ــوار، والحج ــتنيرونَ بالأن ــا، يس ــنَ به ــوا آمن ــا، كان أعوامً
وجدوهــا بجوفهــا. ســأله »آســنُ« عــن تلــك الحجــارة، التــي كان قــد رأى 

ــة... س ــرة المقدَّ ــثُ البح ــفِ حي ــا في الكه مثله
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ابتعدوا عنه...
فَزِعوا، لمَّا ذَكَرَ البحيرة المقدسة...

ــة  ــرًا دفَّ ــال، مغ ــر، ق ــأتِ بال ــه لم ي ــم، أن ــن« أن يطمئنه ــاولَ »آس ح
الحديــث... إنــه ســمعهم يقولــون »انتظرنــاك«. 

َ ضوءهــا إلى  - نعــم، أنــت لمســتَ إحــدى القناديــل حمــراء الضــوءِ لتُِغَــرِّ
اف الذيــن يتحدثــونَ عنــه؟!! الأخــر... ألســتَ ذلــك العــرَّ

- مَن؟!.. مَن هُم؟!
- القبائل الأخرى..

ــا.. الآن... بداخــل وحــشٍ  - ولكــن أخــروني... هــل نحــنُ حقًّ
عمــاقٍ؟!

سكتوا عن الهمهمات، وتوقف الأطفالُ عن اللهو...
ــة، عظيمــةُ الحجــمِ، لولاهــا لكُنَّــا الآن عــى  - لا تقــل وحشًــا... إنهــا دابَّ
حالنــا الســابق، تائهــنَ في ملكــوتٍ شاســع الاتســاع، مرعــب الظلمــة، لــولا 

ــة لكُنَّــا بــا صِبغــة أو هويــة... ابَّ تلــك الدَّ
- إذن لماذا قتلتموها؟!

ــا تجــولَ بجوفهــا،  - لم نفعــل... »الأبيــض الهــادئ« هــو مــن فعــل... لمَّ
ــةٍ... ــقٍ للخــروج، وجــدَ شــيئًا نابضًــا، بحجــمِ تَلَّ محــاولً استكشــاف طري

- ماذا يكون؟!
ــثُ  ــا، حي ــدى الزواي ــدهُ بإح ــا وج ــه رُمحً ــرَسَ في ــه غ ــدري... لكنَّ - لا ن

ــدةٍ مــا لا نعــرفُ لهــا حقيقــة... ابتلعــت معــدات حــربٍ مــن بل
- وماذا بعد؟!
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ــة... خرجنــا مــن  ابَّ - توقــف ذلــك الــيء النابــض، وتوقفــت حركــةُ الدَّ
جســدها، بعدمــا حفرنــا في أبعــد جــزءٍ مــن جســدها، خرجنــا منهــا، حيــثُ 

ةِ الأولى... رأينــا ذلــك النهــر.. للمــرَّ
اوي، وقــفَ الجميــع، نظــروا  ــرُ »النهــرِ« عــى لســانِ الــرَّ عندمــا أتــى ذِكْ

للأعــى وأغمضــوا أعينهــم، وبكــوا...
- كيفَ كان... ذلك النهر؟!

- كان لونــه غريبًــا، لــونٌ لم نــرَ مثلــه مــن قبــل... غامــق... ليــس 
ــات،  ــحاباتٌ كثيف ــوه س ــت تعل ــه. كان ــا في ــق، احترن ــه غام ــود، ولكن بالأس
ــرقُ  ــذي... يخ ــي ال ــعاع الضوئ ــك الش ــن... ذل ــه... لك ــا تُفي ــمُ م لا نعل
ــك  ــرِ... تل ــى النه ــورٍ ع ــةَ ن ــدِث بقع ــفلِ، فَيُح ــسُ إلى الأس ــا، ويغط إحداه

ــد... ــا بع ــا في ــا قيمته ــرة، عرفن ــة الُمنِ البقع
ــي لا  ــةِ الت ابَّ ــك الدَّ ــن تل ــم، وع ــر العظي ــن النه ــم ع ــف حكاياته لم تتوق
يعلمــون أصلهــا، والتــي، صــار جوفهــا مســكناً لهــم. ســألهم »آســن« عــن 
ــهُ بالـ«أبيــض الهــادئ«، فقــال أحدهــم إنــه أحــد الســكان  ذاك الــذي ينعتونَ
ــلولً لا  ــات مش ــة، ب ابّ ــلَ الدَّ ــد أن قت ــا، بع ــرضٍ م ــبَ بم ــى... أصي القدام
ــرِ... هــذا »الهــادئ«... هــو الوحيــد في أولئــك  يقــوَى عــى الوقــوف والسَّ
ــسَ  ــد أن لام ــى بع ــه حت ــر لون ــجِ. لم يتغ ــض كالثّل ــذي كان أبي ــوم... ال الق
ــه كان  ــا، لكن ــا عن ــن غريبً ــل. »لم يَكُ ــن القنادي ــرَُ م ــي تُع ــات الت الصبغ
ــم،  ــارَ يحكمه ــه ص ــوا بأن ــن. قال ــن الجالس ــرٌ م ــال آخ ــذا ق ــا«... هك أغربن
ــذوا مــن الأماكــنِ  َ اجتمــعَ حولــه مــن كانــت ألوانهــم زاهيــة، وقــد كان. اتَّ
ــونَ بالداخــل، لا يِحــق  ــل الباق ــا... ظَ ــةِ مــن النَّهــرِ ســكناً لهــم... بين القريب
لهــم الخــروج إلا في »موســم الاغتســال«... حيــثُ كانــت المــرة الأولى التــي 
عرفــوا فيهــا تلــك البقعــة في النهــر التــي يضيئُهــا شــعاع النــور بالأعــى..!!
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- أتعلمــون؟!... أظنكــم تُشــبهونني... أظــن أن هــذا موطنــي... إذ مــن 
ن، هنــاك كنــتُ »آســنا«... أمــا هنــا، فأنــا لا  حيــثُ أتيــت، أنــا الوحيــد الُملَــوَّ

أختلــفُ عمــن ســواي..
- لكنك لستَ بلَِوننِاَ!!...

ن... - لكنِّي... مُلَوَّ
- لا تُشبهنا... أنتَ خليطٌ عجيبٌ، لم يسبق لنا أن رأينا مثله...!

ــرُ إلى  ــع ينظ ــد... والجمي ــن جدي ــات م ــود الهمه ــم، لتع ــا أحده قاله
فٍ. »آســن« بتَِخَــوُّ

- ألستَ الذي يعلمُ ما بيَن الأحمرِ والأخضر؟!!
غَضِبَ »آسن«... رفسَ الأرضَ بقدمَيهِ، ظل يصرخ..

- أنــا أبحــثُ عــن هــذا الــذي يَعْلَمُهُــمْ... أبحــثُ عنــه... فــا تنعتــوني 
ــك  ــن ذل ــه... ع ــثُ عن ــدي لأنِّ أبح ــن بل ــرِدتُ م ــم!!!... طُ ــذا الاس به

ــرفُ كل شيء...!! ــذي يع ــن ال اللع
تجمهروا حوله، والغضبُ يملأ وجوههم...

كلِ. يشــتمونهُ بالـ«آســنِ«  ــوا عليــه، ينهالــون بالــربِ والــرَّ انقضُّ
ــا  ــه، كي ــم عن ــم وأطفاله ــدونَ أولاده ــرون يبع ــس... وآخ ثِ والنَّجِ ــوَّ والمل
ثــوا بلونــه الُمخَلَّــط. أســالوا دمــه مــن جديــدٍ، أحدهــم قفــز عــى ظهــرهِ،  يتلوَّ
ــةً  ــةً تعريفي ــمَ خريط ــرُفِ... رَسَ ــادةِ الأح ــرةٍ ح ــهِ بصخ ــى وجه ــالَ ع وانه

ــنِ«.  ــهِ »الآس ــدة... لوج جدي
- لا تقتلوه الآن... لنأخذهُ إلى »الأبيض الهادئ«...

ــلِ  ــهِ إلى داخ ــوا بِ ــيئًا. مَش ــرِهِ ش ــن أم ــي م ــه، لا يع ــيًّا علي ــوه، مغش حمل
ــرِهِ...  ــوا إلى آخ ــا مض ــر كل ــتنارةِ أكثَ ــذَ في الاس ــا أخ ــلكوا دربً ــةِ، س ابَّ الدَّ
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ــارج  ــوهُ خ ــش. ألق ــواءِ المنعِ ــان باله ــة في الذوب ــةُ الكريه ــذت الرائح وأخ
ــة، حيــثُ النهــرُ الأســود أمامــه، والظــامُ حولــهُ، لا يــرى ســوى تلــك  ابَّ الدَّ
البقعــة في النَّهــرِ، شــديدةُ الإضــاءة، بالنــورِ الأصفــرِ الســاطع، المولــود مــن 
الســحابات الكثيفــات المظلــات بالأعــى... وأحدهــم ينــادي بصــوتٍ 

ــمٍ... رخي
ان...!! مَّ ... من قومِ الرُّ - يا أهلً بالآسنِ... يا أهلً بالعدوِّ

* * *
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ــو  ، نُحِــتَ في الجبــلِ المواجِــهِ للنهــر الأســود. خَــدَمٌ باهِتِ  بيــتٌ صخــريٌّ
ــرةِ  ــوى ن ــم س ــم، لا يفرقه ــبهونَ بعضه ــل، يش ــونَ بالداخ ــوان، يطوف الأل
ــةٍ مــن صخــرةٍ  الصــوتِ... ورجــلٍ... ثَلجِــيِّ البيــاض، يتَّكــئ عــى مصطب
ــهُ الرمــاديَّ الغريــب... ثــم  ــهُ ولون ــةٍ، ينظــرُ إلى »آســن«، يتأمــل هيئت منحوت

ــلٍ راشــدٍ. ــه كطفِ ــهِ هــو الأبيــض... ويضحــك ويصفــق بيدي ينظــرُ إلى لونِ
- أعتذرُ عمَّ فعلوه بكَ الهمََجْ... كفاك كسلً وقُم تحدث معي..!

ــد،  ــلٌ بالحدي ــه، مُكَبَّ ــب في نومت ــنُ« يتقلَّ ــا... و«آس ــة، قاله ــرةٍ هادئ بن
ــاضِ،  ــديدَ البي ــاً ش ــرى رج ــه ل ــحُ عينيَ ــندُس، يفت ــاشِ السُّ ــن ق ــسُ م يَلبَ
ــا الليــلُ... يرقــدُ أمامــه،  يرتــدي حريــرًا أبيــض، عينــاهُ وشــعرهُ ولحيتــه كأنَّ

ــوقٍ... ــه بشَِ ــعُ إلي يتطلَّ
- أين أنا؟!!..

- أنــتَ في ضيافَــةِ »الأبيــض الهــادئ«... في ضيافتــي يــا »آســن«... 
ــدك؟! ــذا في بل ــى هك ــتَ تُدعَ ألس

جــلُ  هُ السلاســلُ الحديــد... والرَّ حــاول »آســن« الهــربَ مــن مكانــه، تَــرُدُّ
عًــا لأي كلمــةٍ تخــرجُ مــن فمــهِ. القَعيــد لا يــزال إليــه ناظــرًا، مُتَطَلِّ

- ولكن... من أينَ تَعرفني؟!



90

اف، يتحدثــونَ عنــه طــوال الوقــت... أنــا  - الأغبيــاء ظَنُّــوكَ ذلــك العــرَّ
ــواعِ البخــور والأحجــارِ  ــم أفضــل أن ــلُ إليكُ ــا تُرسِ ــدًا... بلادُن ــكَ جي أعرفُ

ــة... نَ الُملَوَّ
- عن أي بلادٍ تتحدث...؟

ــا  ــي تُبادلون ــرب الت ــك الح ــان... تل مَّ ــرب الرُّ ــاً؟!... ح ــتَ نائ - ألا زِل
ــا... إياه

ــادي،  ــدَهُ الرم ــسُ جس ــذَ يتلمَّ ــه... أخ ــادئ« من ــض اله ــربَ »الأبي اق
ــارة.. ــة والإث ــوهُ الدهش تعل

- هذا جسدٌ لم أرَ مثله من قبل... لم أختبرهُ من قبل...!!
كُ إصبعــهُ بـِـدلالٍ بفَِمِــه...  ــرِّ يَّقَــتْ عينــاهُ، يَُ قالهــا... وابتســمَ بخُِبــثٍ. اضَّ

بينــا، ازداد قلــق »آســن«.
ــا  ــي دومً ــوا يأتونن ــم، كان ــور إلى بلدتك ــا بالبخ ــلُ رجالن ــا أُرسِ - عندم
بأخبــار... عــن شــابٍّ لونــه غريــب، مختلــف، يمــي بــنَ النــاس بحكايــات 
ــر  ــالمٍ آخ ــن ع ــوداء، ع ــاء س ــةٍ وس ــارٍ ملون ــن أحج ــة، ع ــل غريب وأقاوي
ــدٌ  ــهُ أح ــكانٍ لا يعلم ــدُ بم ــر يوج ــوءٍ أصف ــن ض ــه... ع ــان في ــربَ رم لا ح

ــواه... س
ــا عــن ذاك  ــتُ باحثً ــه، وقــد أتي ــا أبحــثُ عن ــه... أن ــا لا أعلــم مكان - أن
الــذي يعلــمُ مــا بــن الأحمــرِ والأخــرِ، يعلــمُ المــاضي والمســتقبل ويصنــع 

ــهُ يُعلمنــي مــن أمــرِهِ شــيئًا ينفعنــي! الحــاضر... علَّ
ــن  ــنُ« م ــبَ »آس ــن. تَعَجَّ ــوهُ مسرع ــهِ، أت ــى خَدَمِ ــض« ع ــادَى »الأبي ن
ــم  ــنَّ ألوانه ــارج، لك ــوه بالخ ــن ضرب ــوم الذي ــبهون الق ــدم، يش ــكَ الخ أولئ
ل. أمَرَهُــم  ــي الــرأسِ لا يرفعــون أعينهــم مــن الــذُّ باهتــة، تــكاد تنعــدم، مُنكََّ
انِ  بحَِــلِّ وثــاقِ الآســن... قــال لــه »أنــتَ ضيفــي الآن«. انطَلَــقَ الخادمــان يَُرَّ



91

عربــة يقعُــدُ عليهــا »الأبيــض«... ثــم بــدأوا جميعًــا بجولــةٍ بالبيــتِ الصخري 
المنحــوت في الجبــلِ... وكُل نافـِـذةٍ فيــه عــى طــول الممــرات تُطـِـلُّ عــى النهــرِ 

الأســود.
- ما بال أولئكَ الخدََم؟!... لمَ لونهم...

- دعكَ منهم، قُل لي... هل أعجبتكَ بلدتنا؟!
ضتُ للضربِ منذُ قليل، لذا... - حسنٌ، ربما تعرَّ

ك أحدٌ بسوء هنا.. - أنا أعتذر مرة أخرى، لكن لن يمَسَّ
- شَــعَرتُ أنِّ أشــبههم، لا أعــرفُ لمــاذا تحــولَ لــوني هكــذا، لكــن عــى 

ن. الأقــل... أنــا مثلهــم... مُلَــوَّ
ــألا  ــرَهُ ب ــن«، أمَ ــول »آس ــهُ ح ــفَّ ذراعَ ــادئ«... ل ــض اله ــكتَ »الأبي س
يُشَــبِّهَ نَفسَــهُ بأولئــكَ الهمََــج. لمَّــا وجــدَ »آســن« قليــل الــكلام، بــدأ يحكــي لــه 

ــهِ تلــك... ــةِ مملكتِ عــن بداي
يُكَبِّــلُ حركَتــك  الموحِشــةِ تحيــا، والظــامُ  »أن تكــونَ بالصحــراءِ 
ــك  ــن ذل ــرركَ م ــك، يَُ ــكَ ويلتهم ــوت يأتي ــو أن الم ــى ل ــيةٍ... تتمن بوحش
ــا  ــوت، أو أن يبتلعن ــا الم ــا جميعً ــخرية... تمنَّين ــا للس ــم... وي ــال... نع الض
ــة، التــي جَعَلَــت مــن  ابَّ وحــشٌ يريحنــا مــن عذابنــا... حتــى أتــت تلــك الدَّ
نُ بهــا مــن تلــك العُصــارة،  كل فــردٍ منــا مَلِــكًا... أعطتــه صبغــةَ لــونٍ يتلــوَّ
ــا  ــا لم ــأة، أنن ــت المفاج ــر. كان ــثُ النَّه ــاردة إلى حي ــالِ الب ــن الرم ــا م نقلتن
ــاقَ  ــا ط ــة، م ــة اللعين ــود، المالح ــر الأس ــاء النه ــا م ــا، تذوقن ــا منه خرجن
نا بأسًــا طعمهــا... لدينــا نهــرٌ هائــلٌ ومــاؤهُ لا يصلــحُ للــرب... يــا  أشَــدُّ
ــا  ــي... عدن ــا برُِمح ــي قتلْتُهَ ــةِ، الت ــةِ الميت ابَّ ــلِ الدَّ ــا إلى داخ ــخرية!! عُدن للس
ــة  ــن أي شيء، ورائح ــا ع ــا في داخله ــر... بحثن ــل في النه ــةِ الأم ــد خيب بع
ــا...  ــى وجدن ــوم... حت ــةً مــع انقضــاءِ كل ي ــزداد عفون ــنِ ت جســدها المتعف



92

بجــوفِ معدتهــا الأكثــر عُمقًــا... ثــرواتٍ هائلــةً، مُرعِــبٌ مــا وجدنــاهُ مــن 
هَــبِ والحجــارةِ الَماسِــيَّةِ... وتلــك المــادة الصخريــة، التــي مــا إن نحرقهــا  الذَّ
ــلِ  ــحُ بعَِق ــباح، تُطِي ــة كالأش ــحُ العطري ــا الروائ ــتَحضَُ منه ــى تُس ــارِ حت بالن
ــا، فيرتخــي ولا تغــادرُ الابتســامَةُ وجهــهُ حتــى تنتهــي الرائحــة«. الواحــدِ منَّ
ــى  وا ع ــرَّ ــا مَ ــى إذا م ــديدٍ، حت ــاتٍ ش ــه، بإنص ــتمعُ إلي ــنُ« يس كان »آس
النافــذةِ الأخــرةِ، رأى منهــا بعضًــا مــن أهــلِ البلــدة، يســتحمونَ في النهــر... 

ــور... ــعاع النُّ ــا ش ــقطُ عليه ــي يس ــة الت ــك البقع في تل
- سيدي... من أين يأتي ذاك الشعاع؟!... هناك!..

- لا نعــرفُ... ربــا يــأتي مــن الأعــى، حيــثُ القديــر... اســمع، لا نســأل 
عــن تلــك الأشــياء هنــا... المهــم مــا يفعلــهُ ذلــك الشــعاع بنــا.

ــرب  ــا أراد أن يق ــرِ... لمَّ ــتحمُّ في النه ــفل، كان يس ــم بالأس صرخ أحده
ــوط، أخرجــوه، ثــم  مــن بقعــة الضــوء، جَلَــدَهُ الحــراس بكَِرَابيِــج معدنيــة السَّ

ــا في تلــك اللحظــة... صــاحَ »الأبيــض الهــادئ«... الــذي مــا عــادَ هادئً
ــؤلاء  ــرني ه ــاذا يُ ــد؟!!... لم ــأتِ بع ــكَ لم ي ــك إن يومَ ــوا ل - ألم يَقول

ــم؟!! ــى إيذائه ــجُ ع الهمََ
ابتســمَ لـ«آســن«، قــال بأنــه لا يغضــب هكــذا عــى الــدوام، إلا عندمــا 
ــي. ــرِ أو النَّهْ ــثُ لا مجــال آخــر للأم ــة، حي ــم إلى الهاوي ــك البهائ يدفعــهُ أولئ
وصــا نهايــةَ الرحلــة، داخــل البيــت المنحــوت. أمــرَ »الأبيــض الهــادئ« 
خَدَمَــهُ برعايــة »آســن«، وأن يُلبــوا أي طلــبٍ لــه. تركــه يســريح حتــى ليلــة 
ــوان  ــي الأل ــدَمِ باهِتِ ــد الخَ ــرَ أح ــره... نق ــض« ظه ــا أدارَ »الأبي ــد... ولمَّ الغ

ــسَ: ــهِ... وهََ بَ فَمــهُ مــن أذنِ عــى كتــفِ »آســن«. قَــرَّ
- اهربْ...!

* * *
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من »الباهِتِ« إلى »الآسِنِ«...
آسف، لأنِّ أخَفْتُكَ بالأمسِ...

ــي  ــر رأي ــي، ولم أغ ــن ملب ــة م ــك القماش ــى تل ــوم، ع ــكَ الي ــبُ إلي أكت
ــرب!  ــد... اه بع

المــكان هنــا لــن يُناســبك، ومــن تبحــثُ عنــه لم يوجَــد ولــن يوجــد هنــا. 
ــحَ،  ــا ملام ــوا ب ــل، كان ــي العق ــن معدوم ــةً م ــط مجموع ــتجدُ فق ــا، س هن
ــةٌ عملاقــةٌ جعلــت منــا قومًــا... هنــا... لا أحــد يعــرفُ  قبــل أن تلتهمنــا دابَّ
ــاذا  ــا لم ــمُ تمامً ــا أفه ــن. أن ــيدي الآس ــا س ــر ي ــم بالآخ ــد يهت ــر، ولا أح الآخ
ــر  ــنَ الأحم ــا ب ــرفُ م ــذي يع ــك ال ــتَ ذل ــك لس ــط لأن ــوكَ وآذوكَ، فق ضرب
والأخــر... وأعــرف... أنهــم ســيؤذونَ كل مــن يأتيهــم بعــدك. ربــا كنــتَ 
ن... وهــذا يــا ســيدي ضربٌ مــن  ــوَّ تظــن أنــك تشــبههم، فقــط، لأنــك مُلَ

ــاء... الغب
اقرأ رسالتي إلى النهاية، واحكم بعدها!

ــي،  ــم مث ــتْ ألوانه ــن بَتَ ــر مم ــاورني الكث ــولي يُ ا، وح ــكَ سًِّ ــبُ إلي أكت
ــدث...  ــةٍ أتح ــن أي ضريب ــأل ع ــن. ستس ــة كالباق ــع الضريب ــا، لم ندف لأنن

ــأرد:  وس
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»ضريبة الغُسْلِ في بقعة النهر الُمضيئة«
كــا قُلــتُ لــك يــا ســيدي مــن قبــل... واعــذر لي خــوفي وارتباكــي وأنــا 
أكتــبُ لــك... نحــنُ كنــا قومًــا بــا صبغــةٍ، بــا لــونٍ... حتــى اكتشــفنا تلك 
ــا لا يُشــبه  العصــارة بداخــل القناديــل الُمضيئــة، التــي أعطــت لــكلٍّ منــا لونً
ي أنفســنا بأســاءِ ألــوان. لفــرةٍ  قُ بــن بعضنــا، وبتِنــا نُسَــمِّ الآخــر. بتنــا نُفَــرِّ
مــن الزمــن، ســادَ عــرٌ جديــدٌ عــى تلــك المخلوقــات البائســة، ظنَّــت فيــه 
أنــه صــار لهــا هويــة بــن القبائــل... حتــى أتــى اليــوم الــذي... صرخــت فيه 
إحــدى إناثنــا، لمــا بــدأ لونهــا في البُهتــانِ... حتــى اختفــى تدريجيًّــا، وعــادت 

باهتــةً كالســابق...
بيد أن..

لمــا كنــا نعيــشُ في الصحــراء المظلمــة، لم نكــن نعــرفُ أننــا باهِتو اللــون... 
كان الظــام يغشــانا، ولم تكــن تعنينــا بالأصــل أشــكالنا وصفاتنا...

ــا،  ــرفُ حقيقتن ــا نع ــا، بدأن ــتنرَْنا بأنواره ــة، واس ابَّ ــك الدَّ ــا تل ــا دخلن ولم
ــوان...  ــي الأل ــنَ، باهت ــا خاوي ــا قومً ــا كن ــا أنن ــا... عرفن ــرى عيوبن ــا، ن بدأن
ــة  ــا هوِيَّ ــاغ بهــا، التــي أعطتن ســنا تلــك القناديــل وتلــك الأصب ووقتهــا، قَدَّ

ــا... تُيَِّزن
ــاء...  ــر بالاختف ــو الآخ ــد تل ــون واح ــدأ ل ــة، وب ــك الحادث ــررت تل تك
ــال في  ــا... أن الاغتس ــفَ أحدن ــى، اكتش ــا الأول.. حت ــود إلى بهتانن ــا نع بدأن
البقعــةِ الُمضيئــةِ مــن النهــر الأســود، يُعيــد إليــه صبغتــه، يُعيــد إليــه لونــه كــا 

كان.
هنــا يــا ســيدي الآســن... بــدأ كل الطغيــان، الــذي أعتقــد بأنــك رأيــت 

جــزءًا منــه بالأمــس...
ــن  ــومِ التائه ــن الق ــرَ ع ــبُ النه ــورًا، يحجِ ــادئ« س ــض اله ــامَ »الأبي أق
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المســاكين. إذا أرادَ أحدنــا أن يغتســلَ ليعــودَ لونُــهُ، كان لزِامًــا عليــه أن يدفــعَ 
ــلِ«... ــةَ الغُسْ ــا »ضريب ــقَ عليه ــة... أطل ضريب

ليــس هــذا كل شيء... النــاس هنــا أغبيــاء، مســاكين... لكنهــم قطعًــا لا 
زالــوا يُفكــرون، وقــد تجــد في بعضهــم مــن الحكمــةِ والرزانــة مــا يُشــعِلُ نــارًا 

مــن التســاؤلات في عقولهــم... كــا فعــلَ أحدهــم...
ــم  ــن صنعت ــم م ــم؟!!... أنت ــقٌّ لكُ ــو حَ ــا ه ــذوا م ــي تأخ ــونَ لكَِ »أتدفع

ــم«!! ــم بك ــد يتحك ــك القعي ــوا ذل ــادئ... لا تترك ــض اله ــك الأبي ذل
ــا أن  ــنَ م ــاس... الذي ــارَ في الن ــهُ، ث ــتَ لونُ ــد بَ ــا، كان ق ــا أحدن قاله
التفتــوا لتلــك الكلمــة... »قَعيــد«... حتــى بــاؤوا بغضــبٍ شــديدٍ... وهنــا 
ــن  ــه م ــة أتت ــة... رؤي ــرَ إلى رؤي ــادئ« الأم ــض اله لَ »الأبي ــوَّ ــيدي، حَ ــا س ي

ــهِ... ــر« في نومِ »القدي
»يــومَ أن أصِبْــتُ بلعنــة الشــلل تلــك، أتتنــي رؤيــة، في منامــي... حيــثُ 
كنــتُ أســبحُ في ظــامِ صحرائنــا. تائــهٌ أنــا في تلــك الرمــالِ البــاردة، أرتجــفُ 
خوفًــا عــى قومــي، وأســألُ »القديــر« أن يحفظكــم... لأجــد ذاك النــور باديًــا 
في الأفــقِ... وأجــدُ نفــي ألهــثُ لأصِــلَ إليــه. هنــاك يــا ســادة، وأنــا أقــربُ 
، ومــا إن لامســتهُ بأصابعــي... خَــارَت  مــن النــور، كنــت واقفًــا عــى قدمَــيَّ
ــوتُ  ــاني ص ــى أت ــرًا، حت ــتُ كث ــقَطّت. بكي ــايَ... سَ ــلَّت قدم ــوايَ، شُ ق
القديــر مــن الأعــى... قــال »لقــد اقتربــتَ أكثــر مــن الــازم، وســألتَ عــن 
ــي مَلِكَكُــم... عرفــتُ  المســكوت«... يومهــا يــا قومــي، يــا مــن صنعتــم منِّ
ــا لا  ــألُ ع ــذ، ولا نس ــا نأخ ــذُ م ــابٍ، نأخ ــوءِ بحِس ــابَ إلى الض ــأن الذه ب

ــا...«. يعنين
أنت تضحك الآن... أليسَ كذلك؟!...
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هــذا كلامٌ لا يصدقــهُ إلا ذو عقــلٍ ناقــصٍ... أوه، بالطبــع... تمامًــا كأغلبِ 
ســكانِ تلــك البلدة!!

ــا، يدفــع  ــدًا للأبيــض، كلــا بَــتَ لــون أحدن بتنــا منــذ ذلــك اليــوم عبي
ــذي  ــه ال ــودُ إلى لون ــر... يع ــن النه ــةِ م ــةِ المضيئ ــلُ في البقع ــة، ويغتس الضريب
ــرٍ مــن  ــرَ بكث ــاك البعــضُ... الذيــن صــاروا مــع الوقــتِ أكث ــه. هن كان علي
مجــرد أعــدادٍ بســيطةٍ... لم يقــدروا عــى الضريبــة، عــادوا إلى البُهتــانِ الأول... 
عــادوا بــا صِبغَــة... منهــم مــن قُتلِــوا محاولــنَ القفــزَ في النَّهــرِ، ومنهــم مــن 

غرقــوا محاولــنَ الهــرَبِ عــرَ ذات النَّهــرِ...
لا تستغرب يا سيدي الآسن...

ــم  ــى لونه ــوا ع ــا زال ــن م ــكَ الذي ــى أولئ ــرب، حت ــا اله ــاولَ أكثرن ح
ــا مــن لم يقــدر عــى الهــربِ، وقــد بَــتَ لونُــهُ... فــا ملجــأ له  يُافظــون... أمَّ
ســوى البيــت المنحــوت، هنــا... وتحديــدًا يــا ســيدي... تلــك الغرفــة التــي 

ــام أنــت بهــا!!... تن
الحيــاة هنــا لا تُناســبك... يومًــا مــا... ســتنفدُ العصــارة بداخــل القناديل، 

وسَــتُولَدُ أجيــالٌ لا تعــرفُ طَعمَ اللــونِ...
يومًا ما..

ــارت  ــى ص ــنِ، حت ــى التَّعَفُّ ــت ع ــي قاربَ ــةِ« الت ابَّ ــدُ »الدَّ ــيتآكلُ جس س
ــت فضيحتنــا ذرات الهــواء مــن  رائحتهــا تجــوبُ البلــدان الأخــرى... وزاحََ

ــا... حولن
يومًا ما...

ى لنــا هــو هيكلهــا العظْمــي، الــذي لــن يؤوينــا مــن الظلام  كُلُّ مــا ســيتبقَّ
بالخــارج، بينــا... »الأبيــض الهــادئ« ومــن يعملــونَ في ملكوتِــهِ... قــد آووا 

هــا أعاصــر... إلى الجبــالِ، وعَمِلــوا مــن قســاوَتِا بيوتًــا لا تهزُّ
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ــى  ــاب حت ــي الخط ــأن تنه ــي ب ــك... وأن أمنيت ــتُ علي ــرفُ أنِّ أطل أع
... ــديَّ ــا ل ــى م ــي أق ــة ه النهاي

ــات  ــر الغي ــر الآتي ع ــوء الأصف ــدرَ الض ــتَ مص ــو تَبعِ ــا ل ــن... رب لك
ــه... ــثُ عن ــذي تبح ــد ذاك ال ــد تَِ ــا ق ــى... رب ــات بالأع الكثيف

»الذي يعلمُ ما بيَن الأحمرِ والأخضر«
اهرب...!!

* * *
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ــدَمَ  ــبُ الخَ ــوتِ، يُراق ــتِ المنح ــولُ في البي ــنُ« يتج ــابهةٌ، »آس ــامُ متش الأي
باهِتــي الألــوان. ينظــرُ في وجوهِهِــم، ينظــرونَ إليــهِ بــذات النظــراتِ 
الُمنكَــرِة، تختبــئُ أعينهــم منــه. يبحــثُ بينهــم عــن الــذي بَعَــثَ لــه بالرســالةِ 

ــات.. ــك الكل ــرُ تل ــه. يتذكَّ ــاب غرفت ــام ب أم
ــت  ــا، البي ــرهُ هن ــا... كان مص ــه باهتً ــا زالَ لون ــربْ، وم ــن لم يه »كل م

ــا« ــت به ــامُ أن ــي تن ــة الت ــك الغرف ــدًا تل ــوت، تحدي المنح
- ظننتُكَ لا تزال نائمً كعادتك... أمامك الكثير لتحكيه لي اليوم..

باغَتَــهُ »الأبيــض الهــادئ« مــن الخلــفِ... كان في كل مــرةٍ يأتيــه مــن غفلةٍ، 
يُداعِــبُ جــزءًا مــن جســده... يتأفــفُ »آســن«... لكــن »الأبيــض« يتراجــعُ 

بهــدوءٍ ويُغــر الموضــوع.
انِ العربة الخشــبية.  ــرَّ كانــا يتجــولان في البيــت بصحبــةِ خادمــنْ آخريْن يَُ
يومهــا، لم يتكلــم »الأبيــض« كثــرًا، كان شــغوفًا بســاعِ حكايــات »آســن«. 
كان يطلــبُ منــه سرد حكايــاتٍ عــن الألــوان وعــن المحرقــة العظيمــة التــي 
عمِــلَ بهــا تــارةً... وكان يأمــرهُ بوجــهٍ غاضــبٍ تــارةً أخــرى... كلــا أحَــسَّ 

بــأن »آســن« يُفــي عنــه شــيئًا أو يتحفــظ في الــكلام.
- ولكن قُل لي يا سيد »أبيض«... أو.. اسمح لي بالسؤال..
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- بالطبع أسمحُ لك... أي شيء للآسن ذي العينين الجميلتين...
ــا...  ــن بلدتن ــةٍ إلى شيءٍ م ــتَ بحاج ــا لس ــت هن ــل لي... أن ــكرًا... قُ - ش
أعنــي... كنــت تقــول بأنــك تبعــثُ إلينــا بأفضــلِ أنــواعِ البخــور... وقُلــت 
تَ لي  ــا أشَْ ــودٍ، فك ــةٍ إلى نق ــتَ بحاج ــان... ولس مَّ ــون الرُّ ــم لا تأكل لي إنك

ــا... ــزِنُ بُلدانً ــكُ مــن الذهــب والخزائــن مــا يَ بأنــك تملِ
انفجرَ »الأبيض الهادئ« ضحكًا...

- بالطبعِ لا أحتاج نقودكم يا سخيف...
- إذن علامَ تحصل؟!

توقــف الخادمــان عــن جــرِّ العربــة، صمــتَ »الأبيــض« قليــاً... ابتســمَ 
بخُِبــثٍ:

- أوه... ألم تفهم بعد؟!...
لم يُمهِــل الخادمــان »آســن« ليســتغربَ، أحكــا قبضَتَيهــا عليــه، أخضعــاهُ 

عــى ركبتيْــه...
ــدَرَ  ــان الأولى... أص ــربِ الرمَّ ــذُ ح ــد من ــن«... وأقص ــا »آس ــاً ي - قدي
ــارج  ــلِ خ ــى العَمَ ــم ع ــاءكم وبناتكِ ــرَِ نس ــا ليُج ــون« قانونً ــم »الحن حاكمك
ــك  ــنةٍَ في تل ــون كل سَ ــم يُقتَل ــم وصبيانك ــم، رجالك ــاكيٌن أنت ــن. مس بيوته
ــعَ  ــن... أن يدف ــع الثم ــم أن يدف ــى أحده ــع... ع ــة... وبالطب ــرب الغبي الح

ــل... ــي الجمي ــا صاحب ــة« ي ــا »الضريب ــا دومً ــة«... إنه »الضريب
- اتركوني!!... ما الذي تقوله؟!!

ــن،  ــرِ قوان ــى تصدي ــم ع ــمٍ كحاكمك ــارِ حاك ــهلِ إجب ــن الس ــه م ــول إن - أق
ــط...  ــراتٍ... فق ــات كعاه ــائكم الجمي ــل نس ــن عم ــا م ــي أصدره ــك الت كتل
مقابــل طِــنٍّ مــن البخــور الفاخــر، ومــا يَــزِنُ وزنَ ذلــك الحقــر مــن ذهــبٍ خالصٍ. 
نســاؤكم رائعــاتٌ في السريــر يــا »آســن«... لا أجــدُ مثلهــن في أي مــكانٍ... 
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نحــنُ نُبادلكــم مــا لدينــا بنســائكم الحلــوات... عاهراتكــم مُدربــاتٌ لجعَــلِ 
أعتــى الملــوكِ ســعداء...

ــا  ــن كان ــن... اللذي ــنُ« الفــرار، لم يقــدِر عــى الخادمَ حــاولَ »آس
ينظــرانِ إليــه بانكســارٍ...

- ألم أقُل لكَ »اهرب«..؟!

همــسَ أحدهمــا في أذنَْ الآســن... فهــدأ قليــاً... نظــرَ إلى »الأبيــض«، 
... بصــقَ عــى وجهــهِ.. بعينيَْــهِ الباردتَــنِْ

- أوووه... سأقبلها منك... فقط لأنَّكَ تُعجبني...

ــان أن تنتهــي...  مَّ - أظننــي الآن أفهــم لمــاذا لا يجــبُ عــى حــرب الرُّ
ــاة!! ــتحقون الحي ــك لا يس لأن أمثال

- أنــت أغبــى مخلــوقٍ مَــرَّ عــى تلــك البلــدة... حتــى عينيــك 
ــرب  ــك الح ــا أن تل ــنُّ حقًّ ــاء... أتظ ــذا غب ــفعانِ لهك ــن لا تش الجميلت
ــر؟!!...  ــةٍ آخ ــن كلب ــلِ أي اب ــي؟!! أو لأج ــم؟!! أو لأج ــت لأجلك قام
تلــك الحــربُ هــي الوســيلة الأســهل للتخلــصِ مــن »أبنــاء العاهــرات« 
ــة«  ــسِ شرعي ــن في كُل »طق ــالآلافِ والملاي ــدون ب ــن يُول ــم، الذي ببلدتك
ــم  ــت لرجالك ــبَ، لتُثبِ ــل أن تُنجِ ــائكم الأفاض ــدى نس ــه إح ــاول في تُ
الملاعــن أنهــن قــادراتٌ عــى الــزواج!!... كل مَولــودٍ يــأتي، لا يُلقَــى لــه 
بــالٌ، يُــرَكُ لينمــو بينكــم... تــزدادونَ عــددًا... وتــزدادُ الأفــواه، في بلــدٍ 
ــه... الحــربُ هــي البطاقــة الخــراء للتخلــص مــن  لا يعمــلُ الرجــال ب
ــود  ــن« لا ن ــن »الباهت ــر م ــا الكث ــا هن ــا أن... لدين ــداد... ك ــك الأع تل
ــا الــذي يقــول لــك:  أيضًــا في ازديــاد أعدادهــم!!... الحــرب نعمــة، وأن

ــي«..! ــا لا تنته »ليته
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- ماذا تريد مني؟!

- أريدك...

- ماذا؟!

ــح،  ــذا صحي ــم، ه ــن بلدتك ــرات م ــا آتي بالعاه ــت... أن ــدك أن - أري
لكنَّهــنَّ لســنَ لي... هُــنَّ لأبنــاءِ قومــي... الذيــنَ يعملــون في شــقاءٍ 

لإرضائــي، ألا يســتحقونَ بعضًــا مــن كرامــاتي؟!!

ــدِ  ــن إلى جس ــهِ البدينت بَ يدَي ــرَّ ــدٍ... ق ــن جدي ــكًا م ــرَ ضاح انفج
... »آســنِ« الــذي كانَ يُــاولُ الخــاصَ مــن إمســاكِ الخادِمَــنِْ

أفلَــتَ »آســنُ« يــدَهُ اليــرى، غَرَزَهــا بجَِسَــدِ »الأبيــض« وهــو يدفعــهُ 
بعيــدًا عــن العربــة التــي تحملــهُ...

ــا  ــن« وهََّ ــان »آس ــركَ الخادم ــن الألمِ. ت ــرخُ م ــالأرضِ، ي ــمَ ب ارتط
ــزة..!! ــك الُمعجِ ــت تل ــثُ حدثَ ــض«... حي ــوَ »الأبي نح

!! - ماذا يحدثُ لي؟!!... أنا... أنا أمشي على قَدَمَيَّ

ــذي كانَ  ــل ال ــرُ إلى الرج ــادَ ينظ ــضِ، ع ــن الرك ــنُ« ع ــف »آس توقَّ
أبيــض... قبــل أن يُلاحــظ تلــك البقعــة الرماديــة عــى جســدِهِ... 
ــدِ  ــرُ بجس ــع، تنت ــذت تتوس ــة أخ ــدهُ!!. البقع ــنُ« ي ــرزَ »آس ــثُ غ حي
ــرُ  ــزُ وينظ ــامَ يقف ــوةً... ق ــاطًا وق ــذي ازدادَ نش ــادئ«، ال ــض اله »الأبي
ــهُ  لَ لونُ ــوَّ ــى تح ــا، حت ــحُ عاليً ــاتٍ ويصي ــصُ في دوران ــاءِ، يرق إلى الس
ــن  ــةِ م طَ ــوان الُمخَلَّ ــحبت كُل الأل ــا... انس ــادي... بين ــلِ إلى الرم بالكام
ــجٌ... يكســو جســدَهُ  ــى فقــط... لــونٌ أحمــر متوَهِّ جســدِ »آســن«... ليتبقَّ

ــل!  بالكام
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ــتِ المنحــوت. لا يتعــبُ  ــكُ الرمــادي، طــافَ بأرجــاءِ البي ركــضَ الَملِ
، يصيــحُ بالنــاس مــن الأعــى... »تحققــت رؤيــايَ، عولِــتُ يــا  ولا يَــكِلُّ
ــك  ــل ذل ــد... تأم ــه الجدي ــدَهُ ولون ــنُ« جس ــلَ »آس ــا، تأمَّ ــعبي«... بين ش
عــوا حولــهُ، يُبادلونــهُ  مَّ الشــعور الغريــب الــذي سرى بجُِثمانـِـهِ، والخـَـدَمُ تََ

الإعجــابَ للمــرة الأولى. 

- هكذا... أنتَ واحدٌ منَّا يا »آسن«... واليوم اسمُكَ »أحمر« 

- ولكن... أنا لا أفهم!
* * *
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نــونَ بالأســفل، للـ«أحمــرِ« بالأعــى. مــرَّ يومــان، عــى  ــلَ النــاس الُملَوَّ  هَلَّ
ــرِ  ــحِ ســورِ النه ــرارًا بفت تلــك المعجــزة، أصــدر فيهــا »الأبيــض الهــادئ« ق
يومًــا كامــاً، للجميــع، يغتســلونَ فيــه احتفــالً بمواطــنٍ جديــدٍ كان ســببًا في 
شــفائِهِ. تغــرت تلــك النظــراتُ بعيونهــم، كل مــن يــرى »آســن« بالطريــق، 
ــة النهــر أو بالبيــتِ المنحــوت، يربــت عــى كتفــه،  ــةِ أو عــى ضفَّ ابَّ داخــل الدَّ
يحتضنــه. الجميــع انقلبــوا بــولاءٍ ومحبــةٍ للآســن، وهــو في ذهــولٍ مــن أمــره... 
ــن  ــدٍ، بعين ــن بعي ــه م ــرُ إلي ــالة... ينظ س ــه بالرِّ ــلَ إلي ــذي أرسَ ــادمُ ال والخ

منكسرتــن، لم تتغــرا.
ذهــبَ إليــهِ »آســن«، ســألهُ عــن ذلــك القَهــر البــادي عــى وجهــه. بعَِينَــنِ 
ــكان أن  ــه بالإم ــع، وأن ــا للجمي ــيُصبحُ متاحً ــرَ س ــأن النَّه ــهُ ب ــنْ، طمأن باردت
يعــود كــا كان، وأن لا داعــي للحــزن. ابتســمَ الخــادم، حدَجَــهُ بنظرةٍ أخــرةٍ...

- أنت لم تفهم بعد...
قبــلَ أن يُيبــهُ »آســن«... كان الخــادمُ قــد قفــزَ مــن شُفــةِ البيــتِ 
المنحــوت... وســطَ ذهــولِ الــذي صــارَ »أحمــر«... بينــا الجميعُ بالأســفل... 

ــة.. م ــة الُمكَوَّ ــونَ إلى الجث لا يلتفت
- أأنتم مجانين؟!!... ألا تشعرونَ بأي شيء؟!... الرجل مات..!

لا أحد يرد..
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يَُللــون بالمواطــن الأحمــر، الأطفــال تراقِــصُ الحيوانــات، وأضــواءُ 
القناديــل تــيء الظــام، و«آســنُ« لا يفهــم. 

ــلُ البقعــة المضيئــة وســطَ غموضــهِ. يتَتَبَّــعُ  يهــربُ إلى النهــرِ الأســود، يتأمَّ
ــوداواتِ  ــحاباتِ الس ــاهُ بالس ــدمُ عين ــى. تصط ــن الأع ــا، الآتي م مصدره
ــهِ أن  ــنِ أن علي ــا للآس ــدا واضحً ــةً ب ــنَ حقيق ــنَ ليُِخف ــات... يتكاتف الكثيف

ــا.  يتبعه
انطلقــت أبــواقُ البيــتِ المنحــوت، تــرخُ في نغــاتٍ صارمــةٍ، »أنَّ 
ــه  ــد آن ل ــانِ ق ــوبِ والبُهت ــن الذن ــرِ م ــدأ«... والتَّطَهُّ ــد ب ــلِ ق ــمَ الغُسْ موس
نــن، في ســباقٍ ضــارٍ نحــوَ موقِــعِ  الأوان. جحافِــلُ الباهتــن اختلطــت بالُملَوَّ
قهــم لــونٌ  النَّهــرِ الأســود. الجميــع تــركَ مــا وراءَهُ، كُلٌّ سواســية، لم يَعُــد يُفَرِّ
ــةِ  ــربَ جُثَّ ــسُ قُ ــا يجل ــوم... بين ــكَ الق ــب أولئ ــن« يُراق ــابق... و«آس كالس
ــن  انِ م ــزَّ ــرانِ تَنِ ــنِ... بئِْ ــاهُ مفتوحت ــت عين ــذي كان ــت... ال ــادم الباه الخ

ــى الآن. ــهُ حت ــذي لم يَفهَم ــفاف ال ــائل الش ــك الس ذل
ــن  ــم«... م ــض العظي ــلَ »الأبي ــةِ قب سَ ــرِ الُمقَدَّ ــاء النَّه ــأُ م ــد يط - لا أح

ــهُ.. ــيَلقى حتفَ ــرب س يق
بهــذه الكلــات الصارخــة، ارتعشــت قلــوبُ القــوم العطشــى للغُسْــلِ... 

ــبَ الَملِــك.  وبذلــك اللقــب الجديــد... »الأبيــض العظيــم«... لُقِّ
ــام  ــرَت أم ــات اندث ــوعُ، والهمه ــدأت الجم ــن، ه م ــوجُ الُمتَقَدِّ ــدَ م ركَ
خِطــابِ »الأبيــض العظيــم«. خلــعَ ثيابــهُ، اســتعدَّ للاغتســال بجســدِهِ القــوي 
الجديــد، ذي اللــون الرمــادي. ارتعــشَ مــن بــرودةِ الميــاه، اقــربَ مــن بقعــةِ 
الضــوءِ يســبحُ بقِــوةٍ ومثابــرةٍ، بينــا يُراقــبُ الجميــع. اتسَــعَ شــعاعُ النُّــورِ مــن 
الأعــى، اتســعت دائرتــهُ عــى ملامــحِ النَّهــرِ، رَفَــعَ »الأبيــض العظيــم« ذراعــهُ 

ــةِ النَّهــرِ... ليتلقــى نظراتهــم الذاهلــة... ــي شَــعبَهُ عــى ضِفَّ يِّ لأعــى، يَُ
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- ماذا بكُِم؟!... لماذا تنظرونَ إليَّ هكذا؟
اســتقامَ الجميــع، أشــارَ بعضهــم إلى النَّهــرِ، وإلى بقعــةِ النــورِ التــي أخذَت 

ــمُ أكثــر إلى ذات النهــرِ الكظيــم... وصــاحَ أحدهم: تتبَسَّ
- انظروا... لقد شَفَّ ماءُ النَّهرِ...!!

ــدهِ  ــم«، إلى جس ــض العظي ــم إلى »الأبي ــارَ أحده ــات، أش ــت الهمه تعال
ــه »اللــون الرمــادي«، عــاد أبيــض كــا كان.  العــاري... الــذي انسَــحَبَ من
اهِــهِ...  انسَــحَبَ ذلــك الأبيــض إلى بطــنِ النهــرِ، ركــضَ ثلاثــة حــراس باتِّ
ــا أخرجــوه، كانــت قدمــاهُ مشــلولَتَيِن...  ــا... ولمَّ ــهُ مــن النهــرِ غارقً يُرجون

ــا كالســابق!!.. تمامً
- ماذا يحدثُ لي؟!!... الويلُ للآسن...!!!

هِ، يقول »أمي.. الأبيض صارَ باهتًا«!! أحد الأطفال كان يشد ذراعَ أمِّ
ــدَ ذراعَيــهِ، اللتــنِْ  كان الَملِــكُ يتلقــى نظــرات النــاس بفَِــزَعٍ... حتــى تَفَقَّ
انسَــحَبَ منهــا اللــون الأبيــض. يراقــبُ جســدَهُ الــذي... بــات أكثــرَ بهتانًــا 
ــةٍ، في  ــا هوي ــارَ ب ــى ص ــض حت ــونُ الأبي ــحَبَ الل ــادم!! انسَ ــةِ الخ ــن جُثَّ م
الوقــت الــذي مَسَــحَ أحــد الحــراس- الذيــن أخرجــوه مــن المــاء- وجهَــهُ... 

ليتــذوق لســانُهُ مــاءً حلــوَ المــذاقِ...
- سيدي... انظر النهر!!

يَــت مياهَــهُ... وبقعةُ  النهــرُ الــذي كان أســود كظيــاً... صَفَــى لونُــهُ... حلِّ
خَ  ــادئ« صََ ــض اله ــت. »الأبي ــاتُ ضَحِكَ ــاتُ الكئيب ــعت، والغي ــورِ اتس الن
ــم، صــاحَ فيهــم فلــم  رونَ عــن ثيابِِ ــوا إلى النهــرِ يُشَــمِّ في النــاس، الذيــن هَُّ
ةَ الأولى... مَلِكَهُــم الجائــر...  رِ، للمــرَّ يســتجيبوا... أنسَــتهُم حــاوةُ المــاءِ الُمسَــكَّ

بينــا كان »آســنُ« يُراقــبُ طريــقَ النُّــورِ الــذي بــدا لــهُ الوِجْهَــة القادمــة...
ــالي؟َ!...  ــرونَ ح ــة... ألا تتدبَّ ــم واللعن ــن... إياكُ ــاءِ الآس ــم والم - إياكُ
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ــةُ  ــكَ لعنَ ــدَني... تل ــكَ بَ ــوني، وأهلَ ــبَ ل ــذي أذهَ مِ، ال ــمَّ ــاءِ الُمسَ ــم والم إياكُ
ــون؟!! ــن، ألا تعقِل الآس

ــتْ  ــق... عَرَجَ ــانٍ واثِ ــن لس ــرجُ م ــورةً، تخ ــدَت مقه ــي ب ــاتُ الت الكل
ــوا  ــةٍ خاف ــن لوهل ــن... الذي ن ــبٍ عــى مســامِعِ بعــضٍ مــن الُملَوَّ برِجــاءٍ خائ
رِ يشربــون، ولحديــثِ  ــا الباهِتــون، كانــوا مــن المــاءِ الُمسَــكَّ عــى صبغاتهــم. أمَّ
بــوا تلــك  »الأبيــض« لا يلتفتــون... إذ كانــوا لا يخشــونَ شــيئًا مــا دامــوا شَِ

ــة...  ةِ الأولى بالحري ــرَّ ــعَروا للم ــة. شَ ــاهِ الصافي المي
أن تَلكَ نهرًا جارفًا حلوَ المذاقِ، لا يِجفُّ مجراهُ أبدًا...

شربــوا حتــى الثَّمالَــة، حتــى امتــأت بطــونُ بعضهــم فبالــكاد اســتطاعوا 
ــس... فغَــرقَ منهــم مــن غــرق، وخَــرَجَ منهــم مــن خــرج. عــاد كُلُّ مــن  التَّنفَُّ
خــافَ عــى لونــهِ، وأن ينالــهُ مــا نــالَ مَلِكَهُــم... بينــا... صــاحَ الـ«أبيــض« 

رُ ذاتَ الجملــة: افًا بــا صبغــةٍ في الباقــن... يُكَــرِّ الــذي صــارَ شــفَّ
ــةِ الآســن... إياكُــم  مَ بلَعنَ »إياكُــم والمــاء الآســن... إياكــم والمــاءَ الُمسَــمَّ

ــكَ روحــي« ــا جســدي، وأهلَ والــذي أعْيَ
ــهامُ  ــت سِ ــة... كان ف ــودةَ إلى الضِّ ــم الع ــى منه ــن أب ــاد، وم ــن ع ــاد م ع
ــسُ عــى  ــي كانــت تُلَِّ ــاردةِ، الت ــحِ الب ــهِ مــن الري اسِ أسَرعُ إلي ــرَّ ورِمــاحُ الحُ

ــود... ــذي كانَ أس ــرِ ال ــطحِ النَّه سَ
ــكَ  ــةَ فأولئ ــمَّ واللعن ــارَ السُّ - مــن خَرَجــوا إلََّ هُــم قومــي... ومــن اخت
عاصِيــو القديــر... لا يمكننــي الســاح لهــم بتلويــثِ قومــي... أولئــكَ مــن 

ــرِ بعِِصيــاني.. ــدَ القدي ــا ببُِهتانهــم... وهَلَكــوا عن هَلَكــوا في الدني
»الأبيــضُ الهــادئ« يبحــثُ بعينيــه عــن »آســن«، الــذي كان يبحــثُ عــن 
ــاولُ  ــه... يح ــونَ إلي ن ــومُ الُملَوَّ ــارَ الق ــى أش ــة... حت ــك الُمصيب ــن تل ــرَجٍ م مَ
ــر...  ــذي كان أحم ــن«... ال ــابقُِ »الآس ــت تُس ــا، كان ــدة بأكمله ــرار. البل الف
ــة،  ابَّ ــاء في الدَّ ــاولَ الاختب ــارَهُ. ح ــونَ آث ــاتٍ... يتتبع ــذ لحظ ــم من ــدًا منه واح
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الرائحــة ازدادت نتانــةً داخلهــا، تذكــر البئــر والمحرقــة... تذكــر تلــك الَمعيشَــة 
ــةٍ  نَ ــورٍ مُلَوَّ ــفَ صخ ــأ خل ــردة... اختب ــرِدَ شر ط ــى طُ ــا حت دَ عليه ــرَّ َ ــي تَ الت
بأحــد الأركان... رأتــه طفلــةٌ ورديــةُ اللــونِ. ابتســمَ لهــا، أشــارَ لهــا بإصبعــهِ 

ــرِح: ــوتٍ مَ ــة بصِ ــتْ الطفل ــهِ... صاحَ ــن مكان ــح ع ــم، ألا تُفصِ ألا تتكل
ــكتُ  ــة... أمسَ يض ــبُ الغُمِّ ــن« يلع ــا... »آس ــن« هن ــا »آس ــن« هن - »آس

ــا.. ــنُ« هن ــهِ... »آس بِ
سَــمِعَ أصــواتَ أقــدامٍ، انسَــحَبَ مــن جَسَــدِهِ بعــضٌ مــن اللــونِ الأحمــر. 
اهــا  ةِ الأولى. دون أن يــدري، ترَجَّ ــرهُ للمــرَّ ــبٍ، كان يخت ــعَرَ بشــعورٍ عجي شَ

أن تصمــت... الفتــاة تصيــحُ أعــى..
أمسَكَ بها...

قيق... مَ فَمَها الدَّ حاصرها بقِوةٍ، كَمَّ
غــرة... حتــى وجــدهُ أحدهــم،  النــاسُ يبحثــون، والآســنُ يُســكِتُ الصَّ

يصيــحُ مــن جانبِــهِ:
غيرة..!! - الَمسْخُ خَطَفَ الصَّ

فَــزِعَ »آســنُ«، مــن الــذي باغَتَــهُ مــن جانبــهِ... رَكَلَــهُ، ليُبعِــدهُ، بينــا كان 
ــت عــن الــراخ المكتــوم.  ــمُ فَــم الصغــرة التــي مــا كَفَّ لا يــزالُ يُكَمِّ

حاصروه... أخيًرا...
ــة...  ــم القاتل ــا عيونه ــن قَبلِه ــم، وم ــوا رِماحَهُ ه ــيوفهم، وجَّ ــوا س رَفَع
ــى  ــقَطَتْ ع ــلمً... سَ ــهِ مستس ــعَ يديْ ــاة ورَفَ ــنُ« الفت ــركَ »آس ــا ت ــى إذا م حت

ــدة. ــا هامِ الأرضِ... جُثَّتُه

- لقد... قتلها!!..

- قتلها الآسنُ اللعين..

- ابنتي!!... ابنتي... آااااه يا ابنتي..
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ثِ النَّهرِ..!! - الويلُ لُِلَوِّ

بُ إلى جَسَدِهِ الأحمرِ لونٌ جديدٌ... كان »آسنُ« يرتعش، يتسَحَّ

ــقُ ببنــت شــفة  انهالــوا عليــهِ بالــربِ والطَّعــنِ بــأيِّ شيءٍ حــاد، لا ينطِ
ــادئ«  ــض اله ــت، كان »الأبي ــألا يفل ــدوا ب ــى تأك ــهِ حت ــكوا بِ ــم. أمسَ أمامه
ــن  ــهُ ويلع ــدب حظَّ ــكاء... ين ــعُ البُ ــع... يتَصَنَّ ــام الجمي ــةٍ أم ــرخُ بحُِرق ي

ــوه.  ــا نَعَت ــال« ك ــلِ الأطف ــن »قات ــامِ م ــن الانتق ــهُ م ــذي مَنعََ ــهُ ال مَرَضَ

- تلــكَ اليَــد اليــرى... آذتنــي أولً لمَّــا لمســتني... ثــم قتلت المســكينة... 
تلك يــدُ شــيطانٍ آســنٍ!

الصراخ..

ةِ الأولى، داخلَ البئِرِ بالمحرقة... الذي اختبرهُ »آسن« للمرَّ

عندما نَبَتَ له فَمٌ بَعدها...

لم يكُــن شــيئًا، أمــام صراخِ تلــك اللحظــة التــي... رَفَــعَ أحدهــم فيهــا... 
ســيفًا مســلولً، إلى أعــى... وانهــالَ بـِـهِ عــى ذراعِ »الآسِــنِ« اليُــرى...

ــرارَ  ــاولُ الف ــى، تُ ــى الأرضِ، أفع ــوى ع ــهِ، تتل ــام عينيَ ــا أم ليقطعه
مــن المــوتِ... حتــى فارقتهــا الحيــاة، وأفرَغَــت مــا بهــا مــن دمــاءٍ طاهــرةٍ، 

ــنةً... ــت آس ــةٍ، بات لامع

ــا شَــعَرَ بذلــك الشــعور، لأول مــرةٍ،  الــراخُ الــذي اختــرهُ يومهــا... لمَّ
ــا، كانــت لســانهُ الــذي مــأ  ــدَ ذراعً ــا فَقَ ــرَفَ معنــى »الخــوف«، لمَّ ــا عَ حين

ــعِ الفَحــم... ــهُ بقِِطَ نَ آلامَ ــهُ باللوحــات... ودوَّ حائطَ

ــدَهُ  ــوفِ »الأزرقِ« جس ــونُ الخ ــأَ ل ــا أطف هُ... لم ــرََ ــذي كَ ــراخُ ال ال
الأحمــر... صــارَ »بنفســجًا«.

* * *
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»أصفَر«
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»اقتلوه...«
ب« »لا.. قاتلُ الأطفالِ يِجبُ ألا يموتَ هكذا، عليه أن يتَعَذَّ

»اشنقوه...«
»لا... ما هذا ببشٍر مثلنا... لن يُدي الشنقُْ مَعه«

»احرقوه...«
»أنحرِقُ مُشَعوِزًا شيطانيًّا... فَتَحِلَّ لَعنتَُهُ على البلدة؟!«

»قَطِّعُوهُ إرَبًا، ولتُِطعِموا الكلابَ لحمَهُ...«
»لا، لا تفعلــوا... لا تُطعِمــوهُ للــكلاب التــي تســهر عــى راحتنــا، أهكــذا 

ئيفة؟!!« ــات الرَّ ــونَ المخلوق تُعامل

ــج،  ــارِ تبتهِ ف ــت بالصَّ ــي كان ــة، الت ــى الأرضِ الرملي ــى ع ــنُ« مُلق »الآس
ــونَ  ــون يتبادل ن ــة. الُملَوَّ ــدَت برتقالي ــرة، فغَ ــاؤهُ الطاه ــا دِم ــى أخجَلَتْه حت
ــم.  ــزادَ قَلَقُهُ ــجي ف ــونِ البنفس ــحَ بالل ــذي طف ــه، ال ــولَ جُثمانِ ــاش، ح النق
 َ ــرُ مــا سَــطَعَ مــن نــورٍ بَعــدَ أن حُــيِّ قالــوا إن وجــود هــذا المخلــوق قــد يُعَكِّ
ــكِ  ــان مَلِ ــدًا، إن بهت ــادَ قَعي ــذي ع ــادئ«، ال ــض اله ــال »الأبي ــرِ. ق ــاءُ النَّه م
ــو  وني ه ــدُّ ــوق ال ــك المخل ــود ذل ــدة، وإن وج ــانِ البل ــن بهت ــو م ــدة ه البل
ــة...  ــذُ البداي ــه من ــصَ من ــه تََلَّ ــو أن ــه... فل ــر علي الســببُ في غَضَــبِ القدي
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ــةٍ ولــونٍ،  لمــا حــدثَ مــا حــدث. هَتَــفَ في الجميــع أن مــا اختــرهُ مــن صِحَّ
لمَّــا لََسَــهُ الآســن، هــو اختبــارٌ مــن القديــر. قــالَ إن القديــر لــو أرادَ أن يُرِيَُــم 
ــاد كُل  ــة... ع ــدَت الحقيق ــا إن بَ ــوة... ف ــالِ والق ــم بالم ــرٍ، ابتَلَهُ ــةَ أم حقيق

شيءٍ، ومــا نــابَ العَبــد إلا البصــرة...
ــادئ  ــم اله ــوا لِبيَضِكُ ــادة... فالتمس ــا س ــةِ ي ــخ النِّعمَ ــتُ في فَ ــا وقَع - أن
ــلَ لَمُ.. الأعــذار... أنــا أستســمَحكم في العَلَــن... فَقَومــي هــم الأولَ أن أتذَلَّ
ــهِ. صفــقَ آخــرونَ لكِلــاتِ  ــى البعــضُ عــى ركبتَي بَكَــى بعضهــم، وجث
ــث،  ــكُ بالحدي ــم الَملِ هُ ــن لم يَُصّْ ــن، الذي ش ــن الُمهَمَّ ــى الباهت ــض، حت الأبي
ــه  ــرعيها. انتب ــذَ يس ــذي أخ ــل ال ــد الذلي ــو القعي ــاعرهم نح ــاقت مش انس
ــفلَ  ــاةً أس ــزال مُلقَ ــت لا ت ــت، كان ــادم الباه ــةِ الخ اسِ إلى جث ــرَّ ــدُ الح أح
فــة التــي قفــزَ منهــا. أمَــرَهُ »الأبيــض« بإحضارهــا. كانــت الجثَّــة ثقيلــةً،  الشُّ
ــبَ مــن ســبعة حــراسٍ أن يحملوهــا... ثُــمَّ عــرة... ثُــمَّ اثنَــي  تَــزِنُ مــا تَطَلَّ
عَــرَ حارسًــا... لم يَعلمــوا مــاذا حَــل بهــا. تركوهــا، وقــد ازدادت في التثاقُــلِ 
ــي  ــد للوع ــن الفاق ــدِ الآس ــلِ جَسَ ــم بحَِم ــر. أمَرَهُ ــوني أكث ــان اللّ والبهت

ــا.  ــبِ بعضِهِ ــنِ بجانِ ــوا الاثنَ ــا، ترك نَحوه
تأملوا الجسدَينِ، ثُمَّ بدأ التصويت...

ــصِ منهــا، حتــى أتَتْهُــم الريــاحُ المتســللةُ مــن  احتــاروا في طريقــةِ التَّخَلُّ
ــهُم وتُلقــي بهــا في النَّهــرِ الُمرتَعِشــةُ مياهُــهُ... الجاريــة  الخلــفِ، تخطــفُ حواسَّ

إلى مــكانٍ غــر مَعلــومٍ... حتــى نهايــةِ النَّهــرِ التــي خافوهــا.
»نُلقيهــا، بالنهــرِ الجــاري... إلى حيــثُ لا نعلــم، بعيــدًا عــن بلدنــا 

الحبيــب«
اسُ جســدَ  ــلَ الأصغَــرُ سِــنًّا لقــرارِه. حمــلَ الحــرَّ قالهــا أحــدُ الشــيوخ، وهَلَّ
ــتطاعوا  ــا اس ــزف... وم ــا زال ين ــذي كان م ــذراع، ال ــوع ال ــن«، مقط »آس
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ــر،  ــا النه فَه ــى تَلَقَّ ــم حت ــا بأرجله ــت... دَفَعوه ــادم الباهِ ــةِ الخ ــلَ جثَّ حم
ةٍ، وســطَ ذهــولِ الأعــن،  ــدَّ نُ بألــوانٍ عِ ــة تتلــوَّ ســاحبًا إياهــا. أخــذَت الجُثَّ
حتــى غابــت عنهــا. ازدادوا قلقًــا، لكنَّهــم لم يتوقفــوا. حملــوا جســدَ »آســن« 
الــذي خَــفَّ وزنُــهُ أضعافًــا، كان فاقــدًا للوعــي، ألقــوا بـِـهِ... في ذات الوقــت 
ــرَفَ  ــو. جَ ــاءِ الحُل ــا بالم ــأُ قُدوره ــاسِ تَ ــن النَّ ــرَةٌ م ــت زُم ــذي... كان ال
النَّهــرُ جَسَــدَ الآســنِ حتــى تــوارى عــن الأنظــار... بينــا صرخَــت أنثــى... 

ــوِلُ... تُوَلْ
- زوجي!!... أطفالي...!!

ى  ــوَّ ــا... والأبُّ يتل ــانِ دمً ــانِ يبصق ــا، كان الطف ــعُ إليه ــتَ الجمي التف
ــأُ كميــاتٍ مــن الــدَم، يُشــرُ إلى القــدُورِ  ــهِ، يتقي عــى الأرضِ، ممســكًا بمَِعِدَتِ

ــم: ــكاد يتكل ــو، وبال ــاءِ الحُل ــوءةِ بالم الممل
م..!! - لا تقربوا الماء!... الماء الُمسَمَّ

ــةً،  ــوداء غاضب ــاءُ الس ــت الس ــرة، كان ــهم الأخ ــوا أنفاس ــى لفظ وحت
ــت  ــم بَكَ ــر... ث ــسَ كأيِّ مط ــر، لي ــن مط ــراتٍ م ــدةِ قط ــى البل ــت ع بَصَقَ
ــا  ــنَ أيضً ــغَ الباهِتِ ــود، صب ــة بالأس ــادهم الملون ــغَ أجس ــود... صَبَ ــا أس نفِْطً
ــطِ  ــا عــادَ شــفافًا... بالأســود. رائحــة النف ــذي م ــرَ ال ــغَ النَّه بالأســود، صَبَ
ــاربيَن  ــاد للشَّ ــا ع مَهُ ف ــمَّ ــو، سَ ــاء الحل ثَ الم ــوَّ ــهُ لَ ــاء، كيانُ ــأت الأرج م
ــية في  ــم سواس ــت منه ــة جَعَلَ ــدة... هوي ــةٍ جدي ــع بِويَّ ــغَ الجمي ــائغًا. صَبَ س

ــاة. ــت الحي ــر... أضاع مَت النَّه ــمَّ ــا س ــون... لكنَّه الل
ــرةٍ  ــواجٍ صغ ــثُ بأم ــإصرارٍ، يله ــهِ بِ ــضُ إلى وِجْهَتِ ــبٌ، يرك ــرُ غاض النهّ
ــبُ جَسَــدَ »آســن«، الــذي كاد يتوقــفُ عــن النزيــف. يبتعِــد عــن البلــدة،  تُقَلِّ
احــةً، عــن القــومِ سُــودِ الصبغــة، عــن  ــةِ التــي لا تــزالُ رائحتهــا فوَّ ابَّ عــن الدَّ
ــات  ــاتِ الكظي ــاتِ الكثيف ــن الغي ــد ع ــض... يبتع ــذي كان أبي ــم ال الحاك
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ــافِ...  ــق عــى أهــل الأطي ــي أخــذَت تضي ــورِ الت ــةِ النُّ بالأعــى، وعــن بُقع
حتــى زادتهــم ظلامًــا عــى ظــامٍ. فَتَــحَ عينيَــهِ قليــاً، يجــد حالــه يرثــى لهــا. 
ــد  ــن الي ــثُ ع ــا. يبح ــج به ــحُ البنفس ــة، يطف ــى، الباقي ــده اليمن ــر إلى ي ينظ
اليــرى، عــن الــذراع بأكملهــا... يُــاولُ الــراخ!... فتخذلــهُ قــواه. عنــدَ 
ــوةٍ،  ــدَينِ بقِ ــحبُ الجس ــالٌ يس ــدلِ، ش ــرِ في التب ــحُ النَّه ــدأُ ملام ــدر، تب منح
ــيء  ــامُ يج دُ، الظ ــدَّ ــومُ تتب ــه. الغي ــا طريق ــلك كلٌّ منه ــق، ليس عُ الطري ــرَّ تتف
ــاهُ  ــهُ ضــوءٌ أصفــر ســاطع. المي ــدًا... يَــل محلّ ويذهــبُ... حتــى يســتقر بعي
كــضِ، وفســادُ البلــدةِ يــزولُ شــيئًا فشــيئًا... حتــى  تهــدأ، تَعِــبَ النَّهــرُ مــن الرَّ
صَفَــتْ مياهُــهُ، شَــفَّت مــن جديــدٍ، ابتســمَت... ألقَــت بجَِسَــدِ الآســنِ عــى 
ــنِ  ــنِ هزيلت ــى قدمَ ــفُ ع ــا، يق ــن آخرهم ــهِ ع ــحُ عينيَ ــراء... يفت أرضٍ خ

ــا الجســدِ التَعِــب.  بالــكاد حملت
يرفَــعُ يَــدَهُ إلى الســاءِ الزرقــاء، الصافيــة، يحــاولُ ملامســة الكرةِ الســاطعةِ 
بالأعــى... بعيــدةٌ هــي... ضئيلــة، بحَِجــمِ عقلــةِ إصبَعِــه. كلــاَ أمعــنَ النظّــرَ 

تْ عينــاهُ تختبئــان، ثــم يعــاودُ النَّظَــر.  إليهــا، ردعتــهُ بسِــطوعِها، خَــرَّ
ــان، لكنَّهــا ليسَــت كريهــة كالتــي كانــت  مَّ يَشُــم تلــك الرائحــة، تُشــبهِ الرُّ

ببلــدِه...
ــة،  ــه، الأراضي متمايل ــعة أمام ــاحات شاس ــيِ، المس ــه للمَ ــدُ نفسَ يجاهِ
مرتفعــةٌ ومنخفضــة. يركــضُ كــا لم يركُــض مــن قبــلُ، الــراحُ يمــأ 
ــن  ــعِرُّ م ــراء، تقشَ ــطَّحاتِ الأرضِ الح ــلُ مُسَ ــاحُ تُدَلِّ ــهِ، والري ــعَ عينيَ مُتَّسَ
ــنُ  ــصُ الآس ــا... يرق ــل... بين ــر ويتماي ــبُ الصغ ــصُ العُش ــا، فيرقُ دغدغته
ــئُ  ــة. تُدَفِّ ــةٍ زَرْعِي ذو الــذراعِ الواحــدة في دورانــات، يتدحــرجُ مــن أعــى تَلَّ
الكــرة الســاطعة بالأعــى جَسَــدَهُ، يختــرُ ذلــك الشــعور للمــرةِ الأولى، يختــرُ 
ــمعُ  ــدًا... يس ــا جدي ــزفُ لحنً ــة تع ــوات الهادئ ــمعُ الأص ــة، يس ــك الرائح تل

ــه.  ــأن كُل شيءٍ يُنادي ــعرُ ب ــح... يش ــور، الروائ الصخ
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الألوان...
التي رآها في الكهفِ...
سَة... عندَ البحيرةِ الُمقَدَّ

لا تُشبهُِ تلكَ الألوان التي يراها.
الألــوان في الكهــفِ بائســةٌ، يدخــلُ الظــامُ في تكوينهــا، يُزهِــقُ روحهــا، 
ــي  ع ــياء تَدَّ ــت أش ــابق كان ــوانٍ في الس ــن أل ــا رآهُ م ــا... كأن م ــلُ بهجته يقت
فقــط أنهــا ألــوان. الألــوان هنــا، تحــتَ ذلــك الضــوء الأصفــر العجيــب... 
ــه في كُل خطــوةٍ. يستكشــفها للمــرةِ الأولى، مــا كانَ  ــم ل تضحــك!!... تتبسَّ
الأخــرَُ أخــرَ، ولا كان الأصفــرُ أصفــرَ، ولا كان الأحمــرُ أحمــرَ... حتــى 
ذلــك البنفســج عــى جســدِهِ، لم يَكُــن كــا تلــك الأزهــار البنفســجية، التــي 
ــهُ  ــاسِ البَنفَسَــج. لم يفارِق ــهُ... تكســوها بلِِب ــةً أمامَ كانــت تــراصَّ فتمــأ تلَّ
ةِ الأولى رائحــة الألــوان!!... الهادئة...  الذهــول للحظــة، عندمــا اختــرَ للمَــرَّ

ــهُ مُظلِمــة! ــد بقعــةً بــالأراضي حولَ الدافئــة... الحنونــة. لم يَِ
يبتسم...

ينظرُ حولهُ...
- أصفر!!... أحمر!!... أزرق... أخضر!!... و... من أنتِ؟!

* * *
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»تبدو غريبًا، عن أهلِ الخارِج..!!«
يلِيَّتــانِ عينيَْــهِ الحمراويْــنِ. ظَهَرَت  قالتهــا، تلــك التــي سَــحَرَت عَيناهــا اللَّ
ــذّةِ  انَتَــيْ اللَّ جٍ يســبَحُ للأســفَلِ، يُــداري رُمَّ أمامَــهُ، عاريــةً، إلا مــن شَــعْرٍ ممــوَّ
النَّافرَِتَــن... ينتَهــي عنــدَ رُكبَتَــنِ مــن مَرمَــرٍ. ســالَ لُعــابُ الآسِــن، اقــرَبَ 
ــهُ، لم  ــري أمام ــدِ الخم ــرَ إلى الجس ــالَ النَّظ ــة. أط غب ــوبُهُ الرَّ ــذَرٍ تش ــا بحَِ منه
ــجَ اللــونُ الأحمــر بجَِسَــدِهِ أكثــر... بينــا كانــت  يتوقــف عــن الاندهــاش، توَهَّ

الحســناءُ تضحــك.
- مِمَّ أنتِ؟!!

- أنا؟!... لا أعلم ماذا تقصد!!
- مِمَّ أنتِ؟!

تضحَــكُ بخَِجــلٍ. يســتفيقُ »آســنُ« مــن شرودِهِ، يشــرُ إليها، إلى جســدها 
العــاري... يقــربُ مسرعًا. 

- لا!!... ماذا تريد؟!
- انتظري... ألا تَبْدين؟!

ــه.  ــها ل ــد ألبَسَ ــادئ« ق ــض اله ــي كان »الأبي ــة، الت ــرتهُ الحريري ــعَ س خَلَ
ــيءُ  ــم... ال ــعْرِها المظل ــرِ شَ ــاقِ عِط ــن استنش ــف ع ــا، لم يَكُ ــها إياه ألبس
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الوحيــد الُمظلــم عــى تلــك الأراضي الُمنــرة... حيــثُ رأى لأول مــرة »ظلمَــة 
ــر، رقصــت  ســت ملمــسَ الحري ــقٍ. تحسَّ ــهُ برِف ــه، دَفَعَت ــت من بَيجــة«. خَجِلَ
ــلِ الكائــن العجيــب ينثــرُ  ودارت في دورانــاتٍ سريعــةٍ، بينــا اكتفــى هــو بتِأمُّ
البهجــةَ ببقــاعِ الأرضِ التــي كلــا دبَّــت قدماهــا عليهــا... دَبَّــت فيهــا الحيــاة. 
ــان  ــه يُشــبهُِ لــون الرُمَّ ــهِ، تقــول إن كانــت لا تكــف عــن الإشــارةِ إلى لون
وا عــى تلــك  الفاسِــد في الحديقــة الخلفيــة... لكنَّــهُ لا يشــبهُ لــونَ أيٍّ ممــن مَــرُّ
الأرض. لم يَكُــف »آســنُ« عــن ســؤالها، كانــت تســحبُهُ وتركــضُ بـِـهِ إلى أبعد، 
ــوانِ،  ــتى الأل ــى ش ا ع ــرَّ ــدٍ. مَ ــن جدي ــحبهُ م ــا تس ــريح، لكنَّه ــف ليس يتوق
ُ عــن ذاتهــا. عــى مقربــةٍ  الألــوانُ عــى تلــك الأرضِ مخلوقــاتٌ تشــعُرُ وتُعَــرِّ
ــهُ شــمسٌ ولا  ــمٌ، لا تدخل ــقٌ مُظلِ ــةٍ كثيفــةِ الأشــجار، يخترقهــا طري مــن غاب

ــهِ لَــون... توقفــت. يحيــا بِ
- أخافُ الظلام..!

- أوه... وأنا أيضًا، لو تعلميَن من أينَ أتيتُ لفَهمتِ.
- لا أقصد... أخافُ تلك الغابة!

ــدةِ  ــة ببل ــرقِ الضيق ــنَ« بالط ــرَ »آس ــا، ذَكَّ ــؤدي إليه ــمُ الم ــقُ المظلِ الطري
ــنِ  عُ عــى الجنبَ ــوزَّ ــةِ اللهــب تت ــثُ الشــعلاتِ الخشــبية المرتعِشَ ــان، حي مَّ الرُّ

ــل. ــن أي أم ــالٍ م ــةِ خ ــقَ الغاب ــه، إلا أن طري تُضيئُ
- أعتذرُ عن ردائي الُملَطَّخ بالدم، لقد آذوني كثيًرا، و...

ــمُ نفســهُ، كانــت تناديــه مــن مــكانٍ آخــر ركضــت  التفــتَ ليَِجِــد أنــه يُكَلِّ
حُ لــه بيديْــا أن يــأتي مسرعًــا... كــي لا تفوتــه تلــك الفرصــة! إليــه. تُلَــوِّ

ــةً خــراء، الصعــود بــذراعٍ واحــدةٍ هــو الجحيــمُ الجديــد الــذي  صَعَــدَ تلَّ
عانــاهُ »آســن«. كلــا ارتفَــعَ أكثــر عــن ســطحِ الأرضِ، كلــا ازدادت الألوانُ 
ــع،  ــةِ إصب ــمِ عقل ــادَ بحَِج ــا ع ــاجُ م ــرُ الوهَّ ــرصُ الصغ ــرار. الق في الاحم
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يكــرُ ويتَّسِــع. يَمُــد »آســنُ« ذراعــهُ، مــأت الكــرةُ الملتهبــةُ يــدهُ بالكامــل، 
ا.  كانــت لا تــزالُ بعيــدةً جــدًّ

- أنتَ كسول!...
- أنتِ مجنونة!!

ــة، ينظــرُ إليهــا، شــامخة، ســاقانِ مصقولتــان، جســدٌ  نادَتــهُ مــن أعــى التلَّ
ــرِ  ــاشِ الحري ــن ق ــتُ م ــا... تنح ــومُ حولَ ــة... تح ــاحُ فنان ي ــوقٌ... والرِّ ممش
ــقِ  ــى خَل ــن ع ــدِر الآس ــة، لم يَق ــة... لوح ــةً للجن ــد لوح ــك الجس ــى ذل ع

ــارة. ــمِ والحج ــن الفح ــة، م ــرِ الحزين ــطِ البئ ــى حوائ ــا ع مثله
ــاجُ يكــر، لا تتســع يــد »آســن« لاحتوائــه. خَــفَّ وهَجُــهُ  ــرْصُ الوهَّ القُ
قليــاً، فبــاتَ بمقــدورِ كليهــا النظــر مبــاشرةً إليــه. اقتربَــت الحســناءُ منــه، 
أشــارت بأصابعهــا إلى القــرصِ بالأعــى. كلــا حــاول أن يتكلــم »الآســن« 
ــرِهُ  ــل وحســب، تُ بجانبهــا، كانــت تُســكِتهُ بيدهــا الأخــرى، تأمــرهُ بالتَّأمُّ
ــطعُ  ــي... تس ــدري ه ــثُ لا ت ــن حي ــوم م ــتيقظُ كُل ي ــمسَ« تس ــأن »الشَّ ب
ــرُّ  ُ ــومِ... تَ ــن الن ــا م ــة... توقظه ــة النَّاعم ــا الخمري ــعُ بشرته ــى... تلس بالأع
ُــرُّ عــى  ــج. تَ ، فتبتهِ ــيِّ هَبِ ــرِ الذَّ عــى المــروجِ الخــراء، تســقيها مــن الأصفَ
ــا،  ــامُ يُنهِكه ــي كان الظ ــة الت ــا الأرجواني ــلُ حبَّاته ــانِ، تغسِ مَّ ــجارِ الرُّ أش
ــفَرُ عــرَ البــاد،  فتَغــدو حمــراءَ بَيجــة. تَـُـرُّ عــى فــرعِ النَّهــرِ الــذي أنهكَــهُ السَّ
ــاً. حتــى إذا مــا أتــت  يــهِ مــن دَنَــسِ الغُربَــة، فيغــدو مُتَبَسِّ تُدفــئ مجــراهُ، وتُنقَِّ
ــا بهــا، مهــا أعطَتهــا مــن نورهــا... لا تتخــىَّ  ــة التــي مررن عــى تلــك الغاب

ــتهِا... ــا ووَحْشَ ــن ظلامه ع
»أحيانًــا أشــعرُ بــأن »الشّــمسَ« تخشــاها، أو، فقــدَت الأمــلَ في إضاءتها... 

فكانــت تهــربُ بعــد ذلــك إلى هنــا... حيثُ نقــفُ الآن«
ــع،  ــة لا تنقط ــزفُ نوت ــي تع ــوتِ، الت ــرةِ الص ــحورًا، بن ــن« مس كان »آس
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تــأسِهُ بوَِصفهــا لتلــك الكــرة بالأعــى. كانــت تضحــكُ منــه، كلــا حــاولَ 
ــمسِ. ينظــر إليهــا ولا يُلقــي لهــا بــالً، يســتمرُّ بالقفــزِ محــاولً  الإمســاك بالشَّ
حبســها في قبضتــهِ التــي باتــت صغــرةً بالمقارنــةِ لحجــمِ القــرصِ العظيــم. 

ــوطة،  ــذا مبس ــا هك ــدك... دعه ــتحرقُ ي ــكتها... س ــو أمس ــى ل - حت
فَرِحَــة، لا تؤذينــا ولا نؤذيهــا..

- أنتِ لا تعلمين شيئًا... لقد بحثتُ عنها في كُلِّ مكان!!
- وها قد وجدتها، لا تُفسِد الأمر!

ــهُ  ــى أنهكََ ــاول، حت ــزُ ويُ ــو يقف ــا، وه ــه بعَِينيَه ــن ملاحقت ــفَّ ع لا تَكُ
التَّعَــب... وأذهَلَــهُ ذلــك اللــون البرتقــالي الــذي طغــى عــى كُلِّ شيءٍ حولــهُ. 
ــاً.  ــا قدي ــي عهده ــة الت ــك الَميِّت ــت كتل ــا ليس ــر، لكنَّه ــدأت تظه ــالُ ب الظ
الظــالُ اتَّسَــمَت بـِــ »لــون«... لون بنفســجي يتصــارعُ معــهُ الوهــجِ البرتقالي 

ــهُ.  ــى كُل شيءٍ حول ع
- ولكن، كيف؟!!... الظلامُ هنا يتلون!!

- تتحدثُ وكأنَّكَ أتيتَ من الجحيم.
- ربما أتيتُ منهُ بالفعل!

ــواءٍ  ــاتُ ه ــفَت نس ــذَر. كش ــات، اعت ــك الكل ــدَ تل ــه بع ــت من ــا خافَ لمَّ
متســللاتٌ عــى شَــعرها، ذلــك الوجــهَ، الــذي أمعَــنَ »آســنُ« فيــه. الوجــهُ 
الملائكــي، الــذي لا يعيبُــهُ ســوى مِئــات النــدوب، حَفَــرَت خنــادِقَ قاســية، 
ــمَت.  ــه، ابتس ــبُ نظراتِ ــناءُ تراقِ ــت الحس ــل. كان ــالً كاد أن يكتمِ ــت جم أخفَ
بونَــهُ بـ«آســن«. ســألته عــن معنــاه، لم يُِب،  ســألتهُ عــن اســمِه، قــال إنهــم يُلَقِّ
ت، قالــت لا داعٍ،  َ ســكتت. بعــد لحظــاتٍ، ســألها عــن اســمها بلطــفٍ، كَــرَّ
... اســتوقفها... عــرضَ عليهــا أن  ــت بِــدلالٍ وتــأنٍّ أدارَت ظهرهــا لــه و تَشََّ

يُبرهــا معنــى الاســم، فقــط، لــو أخبرتــه باســمها. 
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ــمك...  ــى اس ــمُ معن ــلِ أعل ــرف، لأني بالأص ــد أن أع ــم، لا أري - لا يُِ
ــانِ الفاســدة بالحديقــة الخلفيــة، التــي  مَّ ــاتِ الرُّ أنــتَ آســنٌ... تمامًــا مثــلَ حبَّ
ــدَ بهجــةَ أزهــارِ  ــلَ أن تُفسِ ــاتِ الجميــات، وقب ثَ الحبَّ ــوِّ ــلَ أن تُلَ أجمعهــا قب

ــان الحلــوة! مَّ الرُّ
جَلَــسَ مُكتَئِبًــا، عــى الأرضِ الخــراء. يتفــادى النظّــرَ إليهــا، يــرُد 
بهــدوء... »هــذا مــا يقولونــهُ جميعًــا«. اقتربَــت منــه، جَلَسَــت بجانبـِـه، اقتربَــت 
ــهُ لوِاجهتهــا، كان يخجَــلُ  أكثــر، حتــى شَــعَرَت بارتجــافِ جسَــدِهِ. أدارَت ذقنَ
مــن النظــرِ إليهــا، لكنَّهــا، ابتســمَت... ليجــد نفسَــهُ بــا مقاومــةٍ يبتســم!... 

- ولكنِّي لا أراكَ آسناً... تبدو غريبًا، عن أهلِ الخارِج.
- وأنتِ... لَستِ كتلك النساءِ ببلدتنا.

- كيف؟
... تظهرُ عليهن أماراتُ الـ... - هُنَّ

- ماذا؟!..
- اسمعي، تبدينَ مختلفة، لا تسألي أكتر!!

ــى أن  ــه، يأب ــا كان الأزرقُ يعتري ــدِهِ، بين ــر في جس ــونُ الأحم ــجَ الل توهَّ
ــةِ  ــنَ الجبه ــا ب ــوبُ م ــهِ، تج ــثِ في وجه ــن البح ــف ع ــت لا تَكُ ــهُ. كان يترك
ــنِ  ــاورُ عينَ ــي تج ــة، الت ــة، القبيح ــة العظيم ــك الندب ــحبها تل ــة، تس العريض
ــلُ  ــفَتَيِن. تتأمَّ ــومِ الشَّ ــمٍ مرس ــاً، وفَ ــاتَ جمي ــفٍ ب ــنْ، وأن ــنِ بَدِيعَتَ حمراوَيْ
ــهِ...  ــى خارِطَتِ ــة ع ع ــدوب الُموَزَّ ــك الن ــوى تل ــدهُ س ــةٍ، لا يُفسِ ــهُ بدِِقَّ جمالَ
ــلَ هــو عينَــنِ ســوداوَيْنِ واســعتَيْ، وتمنَّــى، لــو أن كُلَّ الظُلــاتِ  بينــا... تأمَّ
كانــت بمثــلِ سِــحرِهِا... مــا كان هَــرَب مــن الظــامِ أبــدًا. كادَ يســألها عــن 
ــرَ مثلــه مــن قبــل في نســاءِ بلدتــه،  ــا لم ي هَت وجهً تلــك النــدوب التــي شــوَّ

ــتوقفته... ــا اس لكنَّه
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ــمُ  ــدو... لا أعل ــفَ أب ــى كي ــمُ حت ــا... ولا أعل ــدتُ هن ــم؟! ولِ - أتعل
ــدو!! ضُ بي أن أب ــرََ ــفَ يُف كي

- أنتِ... أجملُ ما رأيت!
ــسُ جســدي، أشــعرُ بــه لَيِّنًــا... ناعــاً... وشَــعري هكــذا منــذُ أن  - أتَلَمَّ

ولـِـدت، لم يقــر ولم يطُــل... لكــن... لمــاذا وجهــي ليــسَ ناعــاً أيضًــا؟!
- في الحقيقة...

ــادَ  ــا ع ــر، م ــى النَّه ــدة... حت ــكانٍ، لا فائ ــتُ أن أراهُ، في كُل م - حاول
ــي  ــتُ وجه ــرةً، رأي ــتُ صغ ــا كن ــط عندم ــرُ فق ــارٍ، أتذكَّ ــاؤهُ ج ــى، م يَصْفَ
ــدًا... وكان... وجهــي  ــاءُ راكِ ــا، وكانَ الم ةً واحــدةً... كانَ ســعيدًا، دائريًّ مــرَّ

ــدث..! ــا ح ــدث م ــلَ أن يح ــاً... قب ناع
- ماذا حدث؟!

- أنا خائفة!!...
ــك الســائلَ  ــى رأى »آســنُ« ذل ــكاء شــديدًا، حت ــه، بَكَــت بُ ابتعــدَت عن
ــنْ،  ــنِ باردتَ ــا. ينظــرُ إليهــا بعَِينَ اف، ينســابُ مــن عينيَهــا، نهــرًا جاريً ــفَّ الشَّ
ــا  ــدثَ م ــذ أن ح ــه من ــرهُ بأن ــه. تُ ــتُ إلي ــدأُ وتلتف ــا، ته ــى كتفه ــتُ ع يرب
ــسُ وجههــا بعــد أن اســتيقَظَت، لم تجــدهُ ناعــاً، بــل مليئًــا  حــدث، وهــي تتلمَّ

ــا. ــادَت عليه ــت... اعت ــع الوق ــا... وم ــادِق تُزعِجُه ــرٍ وخن بحُِفَ
ةً واحدةً فقط... أنا خائفةٌ. - لو أنِّ أرى وجهي مرَّ

- لا تخافي، أنا هنا.
ــسَ  ــك لي ــم، لون ــف عنه ــا تختل ــارِج، رب ــلِ الخ ــل أه ــكَ مث ــتَ مثل - أن

ــرحل. ــكَ س ــم... لكنَّ لونه
- ولكــن، أنــا هنــا أســعَد ممــا تظنِّــن، أعتقــد أن هــذا المــكان هــو وطنــي 

الحقيقــي...
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ــن  ــا ب ــمُ م ــذي يعل ــك ال ــن ذل ــم، ع ــهِ الدائ ــن بَحثِ ــا، ع ــي له ــذَ يحك أخ
الأحمــر والأخــر. يحكــي لهــا عــن الظــام الــذي عاشَــهُ، عــن تلــك الألوان 
التــي رآهــا عندمــا كان صغــرًا، عــن البئــرِ والمحرقــةِ العظيمــة... عــن قــومِ 
ــرى.  ــهُ الي ــوا ذراع ــنَ قَطَع ــةِ الذي ابَّ ــومِ الدَّ ــن ق ــنَ آذوه... وع ــانِ الذي مَّ الرُّ
ــي  ــوام، وتبك ــن الأق ــاخِر ع ــهُ السَّ ــرَ حديث ــا ذك ــج، كل ــرَحُ وتبته ــت تف كان
ات التــي آذوهُ فيهــا... لكنَّهــا كانــت تســتعجِبُ مــن  كلــا سَــمِعَت عــن المــرَّ
ــهِ البارِدَتَــن، العينــنْ اللتــنْ لا تخشــيانِ شــيئًا، لا تفتقــدانِ شــيئًا... ولا  عينيَ

ــا. ــا أو حبيبً ــرَانِ صديقً تتذكَّ
- ولكنَّكِ لم تُبريني باسمكِ الحقيقي بعد..

- لأنِّ لا أعرفهُ.
ــةً  ــتِ خائف ــا زل ــكِ؟!... م ــهُ ل ــا حَكَيتُ ــدَ كُل م ــن!!... بع ــتِ تكذب - أن

ــي؟ منِّ
- لا... لا أقصــد... لكنِّــي لا أعــرفُ اســمي... حتــى الذيــن يأتــونَ مــن 

الخــارجِ لا يســألونني، يــأتي كُلٌّ منهــم ليقــي حاجَتَــهُ، وينــرف!
يكِ كما رأيتُكِ... - إذن، سأُسَمِّ

- ماذا؟!
- »شمس«...

* * *
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»اسمي »شمس«... وما أنا بشَِمس«
لا تسألني عن اسمي، فإنِّ أجهله...

لا تسألني عن سِنِّي، فالوقتُ هنا على المروجِ الخضراءِ لا يعنيني...
لا تسألني عن شكلي، صِفْني كما تراني وحسب...

لكنِّي سأخبرك، حتى لو لم تسأل، سأخبركَ بكُِل شيء...
ــوحِ بــأسراري إلى  ــان، سَــئِمتُ مــن البَ مَّ سَــئِمتُ مــن إخبــارِ أشــجارِ الرُّ

ــاء، إلى الشــمس بالأعــى... الســاءِ الزرق
سَــئِمتُ هذَيــاني المســتمر، مــن الجنــون الــذي شــارَفتُ عــى عتباتـِـهِ أكثــر 
ــرُد وحــدتي ســوى صــدى  ــدةً... لا شيء يَ ــا أصرخُ وحي ة... وحين ــرَّ مــن مَ

ــور فتُهاجِــر أعشاشــها... ــفُ الطي صــوتٍ يُي
ــي شــيئًا...  ــذي أعطَيتَن ــد مــن أهــلِ الخــارِج ال ــكَ الوحي كَ، لأنَّ ســأخبُِ

م. ــدَّ ــخٍ بال ــر مُلَطَّ ــن حري ــرد رداء م ــى وإن كان مج حت
وجــدتُ نفــي وحيــدةً، عــى تلــك الأرضِ التــي لم أعــرف غيرهــا. 
أيقظتنــي حــرارةُ تلــك الكــرةِ العجيبــة بالأعــى، حيــثُ لم تَكُــف منــذ وقتهــا 
ــن  ــة، وع ــك العجيب ــن حكاياتِ ــي ع ثتَن ــا حدَّ ــوم. عندم ــي كُل ي ــن إيقاظ ع
المــكان الــذي أتيــتَ منــه... لم أســتوعب... لأنِّ لم أرَ ظلامًــا في حيــاتي مــن قبــلُ. 
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ن، هــادئ، آمــن... أو هكــذا فَهِمــتُ معنــى الأمــنِ... بعــد  كُل شيءٍ هنــا مُلَــوَّ
لــتُ بتلــك الأراضي الشاســعة، أبحــثُ عــن شيءٍ  أن حــدثَ مــا حــدث. تجوَّ
ــقُ بهــا كُــراتٌ حمــراء وأخــرى  وأبكــي، حتــى وجــدتُ شــجرةً عظيمــةً، تتعلَّ
أرجوانيــة. كنــتُ جائعــةً، أبكــي، ولا أحــدَ ســوايَ هنــا. أتــت ريــحٌ شــديدةٌ، 
ــراتٍ مــن تلــك عــى صخــورٍ حــادةٍ أســفلَ الشــجرة...  أســقطت بضــعَ كُ
ــمَ بعضُهــا، وأفرغَــت مــا بجِوفهِــا مــن حبــاتٍ حمــراءَ صغــرةٍ. التقطهــا،  تَهشَّ
ــف.  قربتهــا مــن لســاني، استســغتُ طعمهــا... وأخــذتُ آكل منهــا بــا توقُّ
لــتُ تلــك الشــجرة، نظــرتُ حــولي لأرى بســتانًا أخــرَ  شَــبعِت، تأمَّ
تصطــفُّ فيــه كُــراتٌ حمــراءُ كثــرة، وأشــجارٌ عاليــة تحمِــلُ ذاتَ الكُــراتِ. 

لا شيء هنــا جميــل ولا ســيئ، فقــط، لأنَّ لم أكــن أعــرفُ الفــرق. أســتيقظُ 
ــك  ــن تل ــا م ــقطُ منه ــا يس ــعُ م ــدة، أتابِ ــق جدي ــن حدائِ ــثُ ع ــوم، أبح كل ي
ــا...  ــان«... أتلقفه ى بالـ«رُمَّ ــمَّ ــا تُسَ ــد أنه ــا بع ــتُ في ــي عَلِم ــرات الت الكُ
وأجمعهــا في مــكانٍ معلــومٍ. أراقِــبُ أشــياءَ أخــرى كانــت تنمــو أيضًــا بجانبِ 
ــطحُها...  ــعٌ س ــكلِ، لامِ ــةٌ الشَّ ــا رُمِحيَّ ــراء... أوراقُه ــورٌ حم ــةٍ... زه ان كُل رُمَّ
ــجارِ  ــرع أش ــت أف ــام، كان ــولِ الع ــن فص ــا م ــلٍ م ــر. في فص ــة المنظ بديع
ــام أن  ــتُ في أحــدِ الأي لُ إلى أشــواكٍ قصــرةٍ. حاول ــانِ تســتَطيل، تتحــوَّ مَّ الرُّ
انــة الكبــرة، جَرَحْــتُ أصابعــي بتلــك الأشــواك القاســية،  مَّ أقطُــفَ تلــك الرُّ

ــي.  ــت دمائ ــى جَفَّ ــتُ حت وبكي
»أحدهم قادم... أشعُرُ بخطواتِ أقدامِهِ تَدبَّ على الأرضِ«

اختبأتُ بيَن الأشجار...
كانوا... عماليق... أكثرُ من ثلاثة... لا أذكر..

كنتُ خائفةً..
لم أكن أعلمُ أن هناك من هم أكبُر حجمً...
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ــة الموحِشــة، كثيفــة  ــوا مــن تلــك الغاب ــم أت ــر، هــو أنَّ ــي أكث ومــا أخافن
ــجار. الأش

ــه.  ــن أعرف ــن شيءٍ لم أك ــونَ ع ــوا يبحث ــة، كان ــم في البداي ــة منه ــى ثلاث أت
اس كُثُــر، يقطعــون الأشــجارَ بسِِــيوفهِم  تلاهــم اثنــان أكثــر قُبحًــا، ثُــمَّ حُــرَّ
ــن  ــةٍ م ــى مقرب ــوا ع ــا. توقف ــرَْ عليه ــونَ الطَّ ــونَ فَيُخيف ــة، يصرخ العملاق
ــان. تهللــت وجوههــم، قفــزوا  مَّ ــاتِ الرُّ الحديقــة، التــي جََعــتُ فيهــا كل حبَّ
ــرة  ــجَرة الكب ــه الشَّ ــت ل ــوتٍ ارتَعَشَ ــق بص ــدُ العمالي ــادى أح ــرحٍ، ن في ف

ــا... ــانِ أعلاه مَّ ــاتِ الرُّ ــن حبَّ ــت م ــا، وبَكَ خوفً
- أحضروا الأقفاص!!...

ــرِ  ــانِ الأحم مَّ ــن الرُّ ــتطاعوا م ــا اس ــوا م ــرةٌ، جمع ــبيةٌ كب ــاصٌ خش أقف
ــد  ــتُ ق ــذي كن ــض، ال ــواني الحام ــك الأرج ــوا ذل ــا، لم يُلاحِظ ــازج، بين الط

ــة.  ــةِ الخلفي ــر، في الحديق ــن الأحم ــدًا ع ــهُ بعي جمعت
ــلَّ  ــذَرٍ، عَ ــتُ بحَِ ــة. اقترب ــةِ الموحِش ــن الغابَ ــوا، م ــثُ أت ــن حي ــادوا م ع
أحدهــم لا يــزال موجــودًا. كانــوا قــد حصلوا عــى كل حبَّــةٍ تقريبًــا، ركضت 
ــة  ــانِ الأرجواني مَّ ــاتُ الرُّ ــت حبَّ ــاك، كان ــة، وهن ــةِ الخلفي ــثُ الحديق إلى حي
الفاســدة قــد أصــدَرَت رائحــةً كريهــةً. عُــدت إلى الأشــجار، كانــت حزينــةً، 
بائســةً، وكنــتُ إلى جانبِهــا أجلــس... أربــتُ عليهــا بحِنــانٍ، أواســيها، أقــول 
ــةً. بينــا كنــتُ أبكــي بذلــك الســائل الشــفاف  لهــا لا تحــزني، لــن يأتــوا ثاني
، والأشــجارُ تبكــي ورقًــا وأزهــارًا حمــراء ذابلــة...  الــذي لا يَــف مــن عينـَـيَّ
لََحــتُ شــيئًا! أشــياء صغــرة، سرطانــات كانــت خارجــةً بجِِــوارِ الأشــجار. 
ألمســها بأصابعــي الصغــرة، أحملهــا، خُيِّــلَ إليَّ أنهــا أبناؤهــا الصغــار، كانــت 

ا... عبوســةً جــدًّ
كُم؟!! - أتَبكون كما تبكي أمُّ



126

حملتهــا، جميعهــا، ووضعتهــا بتُِبَــةٍ قُــربَ النَّهــرِ الجميــل. غطيتهــا بالطِّيِن، 
ان.  مَّ ةً أخــرى ويخطفونهــا مثلــا فعلــوا مــع الرُّ خبَّأتهــا، كيــا يأتــونَ مــرَّ

ق أنا في البداية!! لن تصدق هذا، تمامًا مثلما لم أصدِّ
ها... ة، لا أعلمها، ولم أهتمَّ بعَِدِّ ت مدَّ مرَّ

عُدتُ إلى النَّهرِ من جديد، صُعِقتُ مما رأيت!!
السرطانــات التــي كنــتُ أخفيهــا تحــت الطــن، أبَــتْ أن تختبــئ وتهــرب 
ــان،  مــن العماليــق!!... لقــد نَمَــت مــن جديــدٍ... نَمَــت أشــجارًا وحبَّــات رُمَّ

ــكلِ!!... تكســو بعضهــا زهــورٌ حمــراء رُمحيــةُ الشَّ
لَت!! انِ قد تشكَّ مَّ حديقة جديدة من الرُّ

ــل. لا  ــةِ الأج ــرَ معلوم ــرةً غ ــك الأرضِ، ف ــى تل ــا، ع ــي هن ــا أق أن
يحــدُثُ بهــا ســوى أنِّ بـِـتُّ أجَمــعُ السرطانــاتَ الُمجــاوراتِ للأشــجار، 
أُخبِّئُهــا في التربــة، أهِمــسُ بهــا، أرجوهــا ألا تصعــد مــن جديــدٍ كيــا يأتــوا 
ويخطفوهــا... لكنَّهــا تأبــى الاختبــاء... تكــرُ وتعلــو أشــجارها... حتــى في 
ــة، لا  ب قُ التُّ ــقَّ ــا الأرض، وتتش ــرِبُ به ــافُ ي ــي كان الجف ــام الت ــك الأي تل
ــانِ عــن النمــو أبــدًا... حتــى يــأتي يــومٌ، آخــرُ، وتــأتي  مَّ تتوقــف أشــجارُ الرُّ
ــرة، تعــرِفُ وجهتهــا  ــلُ أقفاصهــا الكب ــة، تحمِ ــق الكريهــة، مــن الغاب العمالي
ــاء  ــم... إلى أن ج ــجار، أراقبهُ ــفَ الأش ــدٍ خل ــن جدي ــئ م ة. أختب ــرَّ ككُل م
يــومٌ... أتــى أحدهــم. كانَ غريبًــا، لكنَّهُــم كانــوا ينحنــونَ أمامَــه... يلقبونَــهُ 
ــاتِ  ــطَ حب ــن شيءٍ وس ــشُ ع ــرًا، يُفَتِّ ــا، ثائ ــى غاضبً ــون«... أت بالـــ«أخ الحن

ة... ــرَِ ــراء النَّ ــان الحم مَّ الرُّ
ــبهِ  ــذه... ولا... آاااه، لا تُش ــك... لا لا... ولا ه ــك، ولا تل ــت تل - ليسَ

تلــك الحبــات الحمــراء اللعينــة...
ــمّها،  ــراء، يش ــان حم ــة رم ــكُ بَحَبَّ ــه، يمسِ ــربُ الأرضَ بقدمَي كان ي
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اس أو  ــرَّ ــى الح ــا ع ــم يقذفه ــا، ث ــا به ق م ــذوَّ ينهِِ، يت ــكِّ ــن بسِ ــقّها نصف يش
ــاً:  ــم قائ ــحُ به ــق. كان يصي العمالي

»الأخــرى كانــت أرجوانيــة يــا أبنــاء العاهــرات... أرجوانيــة لا حمــراء، 
ــون؟!!« ألا تفهم

كان الجميــع يــردون عليــه بــأن الحبــة الأرجوانيــة كانــت حامضــة... لكنه 
ةٍ عجيبة،  ظــل ينعتهــم بأبنــاء العاهــرات ويقــول بــأن طعمهــا كان يُشــعِرهُ بلَِــذَّ

تجعلــهُ يرتعــش ويقفــزُ حتــى يــكاد يلمِــسُ الســاء!!
ــى  ــا ع ــمتُ أغصانً ــى هشَّ ــوراء، حت ــتُ إلى ال ــه، تراجع ــي نظرات أرعبتن

الأرضِ أســفَلي!!...
- من تلِك؟َ!!... أمسكوها...!!

ركضتُ...
أركضُ.. أركضُ.. أركضُ...

لا شيء سوى الركضِ...

لا أفكرُ، لا أنظرُ خلفي..
وأصواتهم تصرخ، ودبيبُ أقدامهم يَرُجُّ الأرضَ...

ــا  ــدُ رمانً ــد أري ــت... لم أعُ ــا تُفلِ ــرة... لا تجعلوه ــك العاه ــكوا تل - أمس
لَتَيِن  ــاخِنتََيِن الُمتهدِّ مــن تلــك الأشــجار... أوَدُّ أن أقطــفَ تانـِـك الرمانتَــنِ السَّ

س!! عــى ذلــك العــود الُمقَــوَّ
ــكاد  ــق، ي ــد العمالي ــفِ أح ــى كَتِ ــولٌ ع ــو مَم ــرخُ، وه ــذا كان ي هك

يســبقني...
لُ ما جالَ بخِاطري، كان الهربُ إلى الحديقةِ الخلفية...! أوَّ

اختبــأتُ بــنَ أشــجارها، كانــت هنــاك تلــك الشــجرة.. شــجرةٌ عظيمــةٌ 
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ــوكُ عــى فروعهــا  أخــرى.. لا تطــرحُ إلا حبَّــاتٍ أرجوانيــةً، وكان الشَّ
ــم... ــيًا لا يرح ــا... قاس مُيفً

لم أجِــد أعــى منهــا كــي يكــونَ مهربًــا، مــن العماليــق الفارعــة. تســلقتها، 
ــا في  ــرح، بين ــلق وأُج ــتُ أتس ــي. ظلل ــواكها إلا وجرحتن ــي أش ــا تركتن وم

فــوا... ــوا قــد تجمعــوا، وتوقَّ الأســفلِ كان
انات الأرجوانية...!! مَّ - أوووه... ها هي ذي!!...الرُّ

ــد بعضهــا، يتذوقهــا، تعلــو وجههُ  صــاحَ مُهَلــاً، نَسِــيَني تمامًــا. أخــذَ يتفقَّ
ة. أمَرَهُــم أن يجمعــوا مــا يقــدرونَ عــى حملِــهِ، بحــثَ في  القبيــح نظــراتُ اللــذَّ
الأشــجارِ الأخــرى، لم يَِــدني، ولم يَِــد حبَّــاتٍ أخــرى. تركــوا المــكان، بينــا 
ــقُط...  ــي أس ــتُ نف ــداي، ترك ــت ي كِ، تقطَّعَ ــوَّ ــرعِ الُمشَ ــة بالف ــتُ مُعَلَّق كن
ــتُ أصرخٌ  ــه، كن ــتُ في ب ــاري، تقلَّ ــوكِ الض ــن الش ــةٍ م ــتُ بكَِوم ــى وقع حت

ه، أتدحــرجُ عــى منحــدرٍ امتــأ بأشــواكِ تلــكَ الشــجرة...! وأتــأوَّ
ــد  ــى ق ــمسُ بالأع ــت الشَّ ــد كان ــتُ، وق ــا أفَق ــي، إلا عندم لم أدر بنف
هربَــت إلى ذلــك التَّــل حيــثُ أخَذتُــك... هربَــت وتََلَّــت عنــي... لم 
ــهُ، فتغــرق يــدي  سُ ــع، أتلمَّ ــأنَّ وجهــي يتقطَّ ــا أشــعرُ ب توقِظنــي! أفَقــتُ وأن
لَ  ــدي أوَّ ــا جَرَحــتُ ي ــت حين ــي نزفَ بالدمــاء الحمــراء!!... ذات الدمــاء الت
ــتُ إلى أن هــدأت... ــتُ مــرة أخــرى... بكي ةٍ مــن تلــك الأشــواك. بكي مــرَّ

أتعلم يا »آسن«؟!...
ــيَّ إلا  ــا مــا كان لا ينســاب مــن عينَ ذلــك الســائِلُ الشــفاف، الــذي دومً

عنــد الشــعورِ بــالألمِ أو بالوحــدة...
ذلك السائل عجيب!!...

لكن هذه المرة، لم يغسل فقط الدماء التي نَزَفَت من وجهي...
ــا  ــاني لمَّ ــذي أت ــب، ال ــعور الغري ــك الش ــلَ ذل ــا غَسَ ــعَرتُ كأن ــل... شَ ب
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كانــوا يُطاردوننــي. شــعورٌ بــاردٌ، أزرق، بعيــد، هكــذا أحسســتُ... أزرق... 
لكــن ليسَــت تلــك الزُرْقَــة بالســاء...

ا... لكنــه...  الســائِلُ الشــفاف الــذي لا أعــرفُ ســببًا لــه، أراحنــي جــدًّ
ــفَ دمائــي... تــركَ وجهــي مليئًــا بالتعاريــج والحُفَــر... خنــادِق  بعــدَ أن جَفَّ
عُ عــى وجهــي كلّــه!! لا  ــولِ وبالعَــرضِ كانــت ومــا زالــت هنــا، تتــوزَّ بالطُّ
أقــول إني لا أتمنــى أن أعــرف شــكلي الآن، لكنِّــي خائفــةٌ، أنــا دومًــا خائفــةٌ، 
ــى  ــر ع ــوط والحف ــك الخط ــكلي بتل ــي ش ــو لم يُعجبن ــر ل ــأخافُ أكث إلا أنِّ س

وجهــي!!
ــكَ الآن تفكــر بــأن هــذا المــكان... ربــا  قــد تِجــدُ مــا أحكيــه غريبًــا، لعلَّ
ليــسَ وطنــك كــا ظننــت. ربــا عليــكَ أن تهــرب، لأن أهــل الخــارج هــؤلاء 
ــان الأرجــواني الفاســد أكثــر مــن  مَّ لــن يتوقفــوا عــن القــدوم، أعجبهــم الرُّ
ــوا يتركــون  ــا كان الأحمــر الطــازج. أخــذوا مــا أخــذوا مــن الأرجــواني، بين
ــتخدمونَ  ــة... يس هَبيِ ــعلاتِِم الذَّ ــارَ بشُِ ــه النَّ ــونَ في ــا يُضِرم ــازج، أحيانً الط
ــا  ــا كل ــا، أخبئِه ــتُ أجمعه ــي كن ــلُ، لكنِّ ــن قب ــا م ــوداء لم أرَه ــارًا س أحج
ألقــوا منهــا هنــا. أدفنهــا في مــكانٍ بعيــدٍ كــي لا يجدونهــا، ويضرمــونَ النــار 
ــرات  ــر في الم ــاتٍ أكث ــونَ بكمي ــوا يأت ــت... كان ــا حاول ــدٍ... ومه ــن جدي م
ــوا لا  ــا دام ــة، م ــا في الترب ــات ودفنه ــعِ السرطان ــن جم ــئِمْتُ م ــة!! سَ التالي
يبحثــون عــن الرمــان الصالــح. يســتمرّونَ في تــركِ الصالــح... حتــى يَذبُــل، 

ــذا! ــهُ هك ــا... فيأخذون ــا، حامضً ــرَ أرجوانيًّ ــهُ، ليص لَ لون ــدَّ ويتب
* * *
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ــةُ عــى المــروجِ الخــراء، لا تنتهــي. »آســنُ«، بعــدَ مــا  هَبيِ ــامُ الذَّ      الأي
ــدٍ،  ــرٍْ مــن جدي ــا يستكشِــفانِ كل شِ ــد يُفارِقهــا. كان ــهُ »شــمس«، لم يَعُ حكَت
يهمِســانِ بالحَجَــرِ، ويســتمِعانِ إلى الألــوانِ مــن حولهــا. اصطَحَبَتــهُ إلى 
ــانِ الفاسِــد، الأرجــواني، يمــأُ  مَّ الحديقــةِ الخلفيــةِ، حيــثُ رأى أطنانًــا مــن الرُّ
يْمِــنُ عــى الهــواء، لونــهُ الأرجــواني، شــكلهُ الذي  تربتهــا. رائحتــهُ الُمسْــكِرة تَُ
ــرُ  ــان. ينظ مَّ ــلِ الرُّ ــالفة وأه ــامِ الس ــرَهُ بالأي ــةِ الأولى، وذَكَّ ــن الوهل ــرَهُ م تذكَّ
ــوءُ  ــعُ الض ــا، لا ينقَطِ ــوارَ حوله ــروج، لا أس ــاءِ الم ــدودَ لسِ ــى، لا ح بالأع
ــاً،  ــا قلي ــا... تركته ــمسُ منه ــت الشَّ ــا خَجِلَ ــى إذا م ــا... حت ــرُ هن الأصفَ
ــا رائقًــا...  ــةِ المكســوة بأزهــارِ البنفســج، تاركــةً ضــوءًا برتقاليًّ هاربــةً إلى التَّلَّ

ــادئ. ــا اله ــوي نَومَهُ ــجية تحت ــلًا بنفس وظ
- ولكن... ما كُل هذا الفَحم؟!

- قُلتُ لك، يأتونَ بهِِ لِضرامِ النَّار.
ــرٍ  ــن أي حج ــود ع ــمَ الأس ق الفح ــرِّ ــتطيع أن تُفَ ــراوان، تس ــاهُ الحم عين
آخــر. أمســكهُ بيــده، لم يَكُــف عــن إخبارهــا بــكل خــواص تلــك الصخــور 
ــو  ــة ه ــة العظيم ــاغل في المحرق ــغله الش ــول إن ش ــدة. كان يق ــوداء الفري الس
ــن مــن أي جُثــةٍ أتــى، وكانــت »شــمس«  أن يستكشِــف الفحــم، ويَُمِّ
ــهِ عــى جــدران البئــر، لا يكــف  تســتمِعُ باســتغراب. يحكــي لهــا عــن لوحاتِ
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ــن  ــا م ــد رواه ــه ق ــمس« بأنّ ــهُ »ش رَت ــى وإن ذَكَّ ــة حت ــن سرد ذات الحكاي ع
ــر لوحــة  ة. يعتــذر منهــا، ثــم مــا يلبــث أن ينســى حتــى يتذكَّ قبــل مائــة مــرَّ
أخــرى، يحكــي تفاصيلهــا... وهــي تبتســم، ولا تكُــف عــن ملاحقــةِ شَــفَتَيْهِ 
في الحديــث... حتــى مــا إن كاد يقــوم مــن مقعــدِهِ عــى الأرض... اقتربَــت 

هِ الأيــر... ــدِّ ــنِ عــى خَ تَ ــفَتَيها الطريَّ ــهُ بشَِ ــه... قَبَّلَتْ من
قُبلَةً، طويلة...

دافئِة...
دَفَعَها...

تَــنِ، والبَــرَةِ التــي بَــدَت  ــفَتَيِن الوردِيَّ قُ في الشَّ ــدِّ أطــال النَّظَــرَ إليهــا، يَُ
أكثَــرَ ذَهَبيَِّــة، تحــتَ شَــمسٍ ســاخِنةٍ...

ك خَلفَ ضلوعِهِ..!! شيءٌ ما يتحَرَّ
يضطرِب، يحاولِ كسَر الضلوعِ والتحليق بعيدًا...

ةِ الأولى.. شيءٌ ما، خلفَ ضلوعِهِ، يَشعُرُ بهِِ يتقافَز للمرَّ
- ماذا فَعَلتِ بِ؟!!

- ماذا؟!...
الــيءُ الــذي نَبَــتَ خَلــفَ تلــك الضلــوعِ الخاويــة، ظَــلَّ يقــرَعُ طبولَــهُ، 
ــف،  ــدِهِ. لم يتوق ــرٍ بجَِسَ ــل في كُل شِ ــهِ يتغَلغَ ــنُ« بِ ــعَرَ »آسِ ــائِلً شَ ــخُّ س يَضُ
حتــى جَعَــلَ مــن وجنتََيْــهِ حمراويــن ملتهبَتَــنِ... هَــرَبَ اللــونُ الأزرَقُ تمامًــا، 
ــرُ  مــن الجَسَــدِ البــارِد... بينــا... غَــى الأحَمــرُ، بُــركانٌ فائِــرٌ، ينبـِـضُ بقِــوة، يوَتِّ

الآســن الــذي مــا عــادَ آســناً. 
»شَمس« تَضحَك...

قُ بيَدَيها... تراقِبهُ وتُصَفِّ
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- انظر إلى عينيَك!!...
اطعِة... مس السَّ ا، أمام تلك الشَّ لا يَسَعهُ إلا أن يَبتَسِم، مُبًَ

ةُ الأولى، التي يزولُ فيها الأزرقُ البارِد... وهو لا يفهم، إنها المرَّ
ــنِ، فَيَســكُنُ  ــدِ الآسِ ــربُ فيهــا الخــوفُ، مــن الجَسَ ــي يَ ةُ الأولى، الت ــرَّ الم

ــواءَهُ... فءُ خ ــدِّ ال
ةُ الأولى، التي ينبتُ له »قلب«.    الّمرَّ

* * *
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ــبُ مــن  ــخرِيةِ أن أعلــم، في النهايــة، أن بَلْــدَتِ بالكامِــل، تتكَسَّ »مــن السُّ
ــوا  ــاك... أن يَعمَل ــالِ هن ج ــام الرِّ ــى أح ــا أق ــدةٍ... بين ــرأةٍ واح ــلِ ام عَمَ

ــر..!!!« ــذي كان أصف ــت ال ــراتٍ في البَي كعاهِ
بُ  كلــا بــدأت »شــمس« بالبــكاء، كان يُمَلِّــسُ عــى شــعرها بحَِــذَر، يتقــرَّ
ــن  ــا ع ثُه ــالً. يَُدِّ ــا رِج ــرِف به ــي لم يع ــدةِ الت ــك البل ــن تل ــا ع ثُه ــا، يَُدِّ منه
فَ في العمــلِ بالبيــتِ الــذي كان أصفــر. يحكــي  َ عــنَ الــرَّ النســاء الــاتي يَدَّ
اسِ أمــام  لهــا، عــن ذلــك الرجــل قــوي البنِيــةِ، الــذي كانَ يُقَبِّــلُ أقــدامَ الحــرَّ
اهُــم أن يتركــوهُ يعمَــلُ بالداخِــلِ كعاهــرة. كلــا رآهــا تَبكــي،  البيــت، يترجَّ
. كلــا كانــت  كان ذلــك الــيءُ النَّابـِـض الــذي نَبَــتَ لــه خلــفَ ضلوعِــهِ يتــألَّ
ــالِ  ــن رِج ــوى م ــا أق ــم يراه ــا ك ــفُ له ــه، يَصِ ــا ضعفَ ــكو له ــي، كان يَش تبك
ــلُ  ــا تعم ــال بين ــا الرج عُ فيه ــكَّ ــي يتس ــدة الت ــا... البل ــانِ بأكمله مَّ ــدةِ الرُّ بل

نســاؤهُم...
ــهُ  ــانِ تزرع مَّ ــن الرُّ ــم م ــم أن محصوله ــرَوْنَ ك ــا، يَ ــونَ هن ــم يأت ُ ــو أنَّ - ل

ــي..!! ــة... لا تبك ــا غبي ــكِ ي ــاروا مِن ــكِ... لَغ ــة مثل ــى فاتن أنث
- ولكن... أنا لا أريدهم أن يأتوا... ابقَ أنت فقط!

»البقاء«...
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ة في حلقِ الآسن.  كلمة باتت غُصَّ
ــا  ــا عادت ــنِ م ــنِ اللت ــنِ الحمراوَي ــر إلى العينَ ــمس«، تنظ ــا »ش رُه تُكَرِّ
ــةَ الحديــث، يســألها  ُ دفَّ جاحدتَــنِ، عينــانِ أصبَحتــا أكثَــرَ لَينـًـا... وقَلَقًــا! يُغَــرِّ
عــن ذلــك الــذي يعلــمُ مــا بــنَ الأحمــرِ والأخــر، تتأفــف منــه... وتتركــهُ 
هاربــةً إلى صَخــرَةٍ مــا، تســتندُ إليهــا وتبكــي. »آســنُ« لا يفهــم ســببَ بُكائِهــا 
ــا »الرحيــل« و«البقــاء«، الأولى تجعلهــا تعيســةً،  ــرَت كلمَتَ المتكــرر، كلــا ذُكِ
ــبب  ــك الس ــم ذل ــد يفهَ ــا لم يَعُ ــه أيضً ــة... لكن ــا البهج ــقُ منه ــة تَل والثاني
ــرًا،  ــا ثائ ــهِ بركانً ــفَ ضلوعِ ــضِ خل ــيءِ النابِ ــن ال ــلُ م ــاتَ يجعَ ــذي ب ال

ــةً. ــا قلق ــا رآه ــا... كل مُضطَرِبً
- تريد أن تتركني؟!!... تراني قبيحة أليسَ كذلك؟!...

- لا!..
- أنتَ غَبي... أغبى مخلوق حَطَّت قدماهُ على تلك المروج..

- صدقيني أنا لم أقابلِ مثلكِ يا شمسي!!
ــث  ــن الحدي ــف ع ــي لا تكُ ــك الت ــم، إلى تل ــاءِ بلدتك ــتاقُ إلى نس - تش

ــا!! عنه
ــتُ لا  ــا زِل ــط أني... م ــرُ فق ــنّ... الأم ــتِ مثله ــتِ لَس ــكِ أن ــتُ لَ - قُل

ــا!! ــن أن ــرفُ م أع
ني... - أنت »آسن« فحسب، وهذا كُل ما يهمُّ

ينظرُ إليها، بعينين حزينتين...
- أرأيتِ؟!... حتى أنتِ تنعتينني بالآسِن..

- وما أدراني باسمٍ غيرهُ يا غبي... أنا أكرَهُك!!
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لُهــا  تعــودُ للبــكاءِ مــن جديــدٍ، لا يَسَــعهُ أن يفعــل شــيئًا لهــا... مــا زال يتأمَّ
في صمــتٍ... لا يفهَــم مــاذا تريــد. 

ــمسُ  ــان. الش ــا لا يتحدث ــا فيه ــابِا، كان ــاَّ بحِِس ــدةٌ، لم يَتَ ــت مُ انقض
ــاد، بينــا الشــمسُ بالأســفَلِ عبــوس، أبَــت أن  بالأعــى تــدورُ دورانهــا المعت
فءُ.  ــاً، مُعتــاً، بــارِدًا لم يطــأهُ الــدِّ ــحَ الأصفــر، فــكانَ وجــهُ الآســنِ مُظلِ تَنَْ
بِّئُــهُ، يرســمُ لهــا لوحاتٍ  كانَ يســتيقظُ قبلهــا، يــأتي بفَِحــمٍ مــن الــذي كانــت تَُ
عــى صخــورٍ راسِــخاتٍ بجوارهــا. يرســمُ أناسًــا وحيوانــاتٍ، يرســمُ زهــورًا 
ــتيقِظُ  ــت تس ــع. كان ــيءُ للجمي ــى، تُ ــمسَ بالأع ــمُ الشَّ ــورًا... ويرسِ وطي
ــطُ حِجــارة صغــرة مــن الأرض،  ــمَ لهــا، تلتق ــا يفعــل، ومهــا رَسَ لــرى م

ــهِ... ــرخُ بوِجهِ ــومات... ت ــى الرس ــوةٍ ع ــا بقِس تَقذِفه
ــوداء،  ــمسُ س ــك... الش ــا مثل ــة... تمامً ــا كاذب ــوداء... كله ــا س »كُلّه
ــة،  ــت ملون ــة ليسَ ــور اللعين ــك الطي ــود، وتل ــاسُ س ــوداء، الن ــورُ س والزه
ســوداء أيضًــا... أيــنَ الألــوان الحقيقيــة؟!!... أتَكــذِب؟!... انظــر للشــمسِ 

ــك!!« ــا كلوحات ــى؟!!... كاذِب، تمامً ــا أعم ــوداء ي ــا س ــى... أتراه بالأع
خَــت أكثَــر، اهتَــزَّ القلــبُ النابـِـض خلــفَ ضلــوعِ »آسِــن«، كانَ  كلــا صََ
ــةِ يركضــونَ خلفَــهُ، وعندمــا  ابَّ ــذاتِ الشــعور عندمــا كان أهــل الدَّ يُشــعِرهُ بِ

قَطَعــوا ذراعَــهُ اليُــرى... شُــعُورٌ مقيــت...
- ولكن ماذا أفعَل لكِ؟!!... لم أجِد سِوى الفحم الأسود. 

لا تَكُــف عــن الــراخِ والبــكاء، ترميــهِ بالحجــارة، ثــم تهــدأ. كان البــكاءُ 
ــلُ  قــد أعياهــا، ذَبَلَــت كَتلِــكَ الزهــور عــى المــروجِ الخــراء. بينــا كانَ يتأمَّ
ــمسَ بالأعــى، يبحــثُ عــن مَشِرقهــا، يبحَــثُ عــن هويتهــا، ويُــاولُ أن  الشَّ

يلتقطهــا بيَِــدِهِ اليُمنــى... وقفــت...
حدجته بنظرةٍ لائمةٍ، أشارَت إلى موضِعِ ذراعهِ اليسرى المقطوعة...
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- ألم تســألني حتــى لمــاذا لا أخشــاك؟!... لمــاذا اطمــأنَّ قلبــي لــك، رُغــمَ 
تلــك الــذراع المقطوعــة، وكُل الندُبــات التــي تمــأ جســدَك؟!!... نعــم لم أكن 
وحــدي هنــا عــى تلــك الأرض... كَذِبــت... كان هنــاك آخــر... يُشــبهُِك، 
تَُــا؟!... مــن تلــك الصفعــات  ذراعــاهُ قويتــان، أتعلَــمُ مــن أيــنَ أدركــتُ قوَّ
ــلَ إليَّ أنــه قــد وُجِــدَ في  هُهــا لي كُل صبــاحٍ ومســاء، حتــى خُيِّ التــي كان يوَجِّ
تلــك الحيــاة ليضربنــي وحســب. لا أعلــمُ مــن أيــنَ أتــى، لكنَّــهُ كان يذهَــبُ 
ويَــيءُ مــن الغابــةِ الكثيفــة، الُمرعِبــة. كنــتُ أجَمــعُ السرطانــات وأزرعهــا في 
يــة  ــان بنِهََــمٍ لا ينقَطـِـع، ولمَّــا تنتهــي الكِمِّ مَّ البدايــة لأجلــهِ هــو، كانَ يَلتَهِــمُ الرُّ
ــة  ــنضطر لزراع ــا س ــه بأنن ــول ل ــد، فأق ــه بالمزي ــرخُ بي أن آتي ــة، ي المزروع
ــهُ لا  ــه، لكنَّ ــا يكفي ــدٍ م ــن جدي ــوةٍ. أزرعُ م ــي بقَِس ــر... يضربن ــولٍ آخ محص
ــة التــي تذهَــبُ إليهــا  يكتفــي... حتــى كانَ يــوم... يَقِــفُ فيــه عــى تلــك التَلَّ
الشــمسُ مــع نهايــةِ اليــوم، هنــاك، كان يســحبني رُغمً عني لأشــاهِدَ الشــمسَ 
ــدَت  ــى... بَ ــدًا لمَ يُــرني عــى فعــلِ ذلــك... حت ــاك، لم أفهــم أب معــه... هن
ــدًا...  ــدت كل شيءٍ بعي ــفَلِ، وج ــرتُ للأس ــوم، ونظ ــة ذاك الي ــة عالي لي التل
ــا  ــي كن ــرة الت ــرة الكب ــى الصخ ــر، حت غَ ــة الصِّ ــور متناهي ــحيق... والزه س
ــر... كُل مــا أردتــهُ هــو أن  ننــامُ أســفلها، باتــت بعيــدة مــن الأعــى... لم أفكِّ
تَــن... دَفَعتــهُ مــن أعــى  أدفَعــهُ بعيــدًا عنِّــي، كــي لا يضربنــي بذراعَيــهِ القويَّ
قُ أنَّ  ــة... كانــت آخــرُ نظــرةٍ عــى وجهــهِ غاضبــة، ربــا، لم يَكُــن يُصَــدِّ التَّلَّ
بمَِقــدوري فعــل ذلــك... وعندمــا أتيــت أنــت!!... لم أخافــك، ربــا ذراعك 
المقطوعــة تلــك طمأنتنــي، أنــك عــى الأقــل لــن تؤذينــي مثلــا فعــلَ هــو... 
ربــا جِراحُــكَ وندوبــك التــي تكســوك تُشــبهُِ تلــك التــي تمــأني... ربــا لا 
ملجــأ لنــا ســوانا، أنــتَ تُشــبهِني في كُل شيء، لقــد آذوا كِلَينــا... لا تذهَــب...
كان »آســنُ« يســتمِعُ بإنصــاتٍ، يــرى عــى وجههــا للمــرة الأولى علاماتِ 
الاحتقــان، الكُــره، تلــك المشــاعِر، التــي كانــت تكنهّــا لذلــك الغريــب الذي 
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قَتَلَتــهُ لا توصَــف. كانــت تخشــاهُ أكثــر مــن خشــيتها للآخريــنَ الذيــنَ أتــوا 
ــهُ  ــا نَرََت ــا، لكنَّه ــا، يُقاطعه ــى كلامه ــرُد ع ــاول أن يَ ــة. ح ــسِ الغاب ــن نف م

بغِِلظــة...
- لا تتكلــم!!... لقــد سَــمِعتُ مــا يكفينــي مــن هرائــك، أنــت لا تفعــلُ 
شــيئًا ســوى الــكلام وأنــا أســمع... لا تفهــم... تبحــثُ عــن مجهــولٍ قــد لا 
ــقَ  ــيئًا فاب ــاني ش ــذي أعط ــد ال ــتَ الوحي ــك أن ــول ل ــودًا... أق ــه وج ــد ل تَِ
ــا؟!!«... ومــاذا إن عرفــت؟!...  ــد أن أعــرف مــن أن معــي، وتقــول لي »أري

؟! ــتعود إليَّ ــل س ه
ــخًا  ــي مَسْ ــدُ أص ــيِّ أجِ ــمسي... لعَ ــا ش ــا ي ــذه لا أضمنه ــى ه - حت
ــدًا.. ــى وحي ــود أم أبق ــدوري أن أع ــمُ إن كانَ بمق ــا، لا أعل ــل، وقته بالفع
ــب، بينــا يديــرُ وجهَــهُ لهــا،  كلماتــهُ الأخــرة، أخرســتها. تنظــرُ إليــهِ بتَِعَجُّ
ــمس بالأعــى، يقفــزُ مــن جديــدٍ محــاولً الإمســاك بِــا. القُــرصُ  ينظــرُ إلى الشَّ

بعيــدٌ، بحجــمِ عُقلــةِ إصبَعِــه، يُغضِبــهُ أنــه لا يتمكــن منــه أبــدًا. 
ــك الأرض...  ــى تل ــا ع ــدُ رؤيته ــا، لا أري ــتٌّ أكرهه ــم؟!... بِ - أتَعلَ
ــدَكَ  ــا، فتنطَفــئ هالتهــا، وتحــرِقُ يَ ــن مــن الإمســاكِ بهــا يومً ــى أن تتمكَّ أتمنَّ

ــا.. ــاح أن ــرى... وأرت الأخ
ــلَ رأســها بِــدوءٍ، قــال لهــا كَــم يراهــا  انتبــهَ لحديثهــا، اقــربَ منهــا، قَبَّ
ــاسَ  ي الن ــرُِ ــان، ف مَّ ــدِ الرُّ ــهُ إلى بَلَ ــأتي مع ــو أن ت ــى ل ــم كان يتمنَّ ــة، وك جميل
هنــاك تلــك المــرأة التــي يأكلــونَ بسَِــبَبهِا، يُــري النســاء هنــاك كيــفَ تكــونُ 
ــن  ــرُ م ــيعود أم لا، لا يذك ــمُ إن كان س ــى لا يعل ــه حت ــق... لكن ــاث الحَ الإن
ــا  ــر منه ــه... لا يذكُ ــببوها ل ــي س ــرابِ والآلام الت ــوى الخ ــد س ــك البل ذل
ــدِهِ لا  ــة بجِِل ــزالُ عالق ــا لا ت ــى إن رائحته ــذرة، حت ــرِ الق ــذِ والبئِ ــوى النَّب س

ــهُ.  تُفارِق



138

ــثُ  ــر... أبح ــرِ والأخ ــنَ الأحم ــا ب ــمُ م ــذي يعل ــن ال ــثُ ع ــا أبح - أن
عــن حقيقــةِ الألــوان، التــي وجَــدتُ نفــي مفطــورًا عــى رؤيتهــا في تلــك 

ــة... ــولُ الهوي ــا مجه ــقَ وأن ــي أن أعش ــامحيني، لا يمكنن ــرة... س البح

ــت  ــا. بَحَثَ ــت زُرقَتُه ــي خَفَّ ــاءُ الت ــى، والس ــمسُ بالأع ــا الش أيقَظَته
خــرة. وجــدَت بضِــعَ أحجــارٍ مــن الفحــمِ،  حولهــا، لم تَِــدهُ نائــاً أســفَلَ الصَّ

ــة... ــرةِ لوح ــى الصخ ــدَت ع رعِ، وج ــزَّ ــى ال ــتٍ ع مُفَتَّتَ
ُ ملامحها... اقتربَت منها، تتبَيَّ

ج  جٌ يتــدرَّ ــلٌ مَُــوَّ جُهــا لي ــاةٍ، عيناهــا ســوادٌ مُهلِــك، يتوِّ ــعٌ لفِت وجــهٌ بدي
ــفَلِ...  للأس

شَفَتانِ ممتلِئَتانِ، وأنفٌ دقيقٌ...
بالأعــى، شــمسٌ، لكنَّهــا ليسَــت ســوداء، كان قــد ألصَــقَ أوراقَ أزهــارٍ 
صفــراء فاقعــة، مــأ بهــا دائــرة مرســومة، أكــرَُ مــن حجــمِ عقلــةِ إصبَعِــه، 
أرادهــا أن تَعــي أنــه ليــسَ بأعمــى... فقــط... لا شيء ســوى الفحــمِ 

ــهُ... يملُك
أمعَنتَ النَّظَرَ في الوجهِ المرسوم...

وجهٌ خالٍ من الندوب...
* * *
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»أسود«
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)24(

 الغابــة والنهــر، طريقــانِ يغشــاهُا المجهــول، والآسِــنُ هَــرَبَ مــن 
ــن  ــدُ م ــبُ الجدي ــرَبَ القل ــة، اضط ــام الغاب ــلَ ظ ــةٍ. تأمَّ ــا رجع ــمسِ ب الشَّ
ــك  ــن ذل ــتَعِلُ م ــافها. كان يش ــدةً لاستكش ــوةً واح م خط ــدَّ ــتها، لم يتقَ وحش
ــل بــه. يمنعــهُ مــن الُمــيِِّ  القلــب، الــذي مــا عــاد يــركُ لــه خيــارًا إلا وتَدَخَّ
تَــنِ تــارة أخــرى، يدفعــهُ إلى الجنــون أحيانًــا،  قُدمًــا تــارةً، يُــرِهُ أن يُفكّــر مرَّ
ــاولً  ــدرَهُ مح ــرِبُ صَ ــة. ي ــو الهاوي ــهُ نح ــات... يدفَع ــبِ الأوق وفي أغل
ــور  ــهُ بالصخ ــربُ رأس ــمس«، ي ــهُ »ش ــي زَرَعَت ء الت ــيَّ ــك ال ــراجِ ذل إخ
ــرِ  ــن النَّه ــثَ ع ــة، بَحَ ــركَ الغاب ــى. ت ــآلامٍ أقس ــعرُ ب ــهُ يش ــي، لكن ــهُ يختف علَّ
ــةِ  ــنُ »آســنُ« بنهاي ــاحٌ مُعاكِســة، يتمَعَّ ــدٍ. النهــرُ جــارٍ لا توقِفــهُ ري مــن جدي
ــهِ يســبحُ باتجــاهِ التيــار،  المجــرى، فــا يلتقِطهــا بعَِينيَــهِ. لا مَفَــر آخــر، قفــزَ بِ

ــه.  ــى هويت ــهُ ع ــد يدلّ ــر... ق ــولٍ آخ ــاقُ إلى مجه ــدَهُ يُسَ ــاركًا جس ت
العَــومُ بـِـذراعٍ واحــدةٍ شــاق، كُل شيءٍ بعــدَ فقــدانِ ذراعِــهِ الحبيبــةِ 
ــهُ النهــرُ  نــن. حَملَ ــرُهُ بالقــومِ الُملَوَّ ــهُ كل يــوم، يُذَكِّ ــرِْ يَقتُل ، ومــكانُ البَ شــاقٌّ
ا، انسَــلَخَ الأخــرُ منــه شــيئًا فشــيئًا،  الجــارف عــى طــولِ طريــقٍ بــدا مُــرًَّ
فــرةُ مــن جديــدٍ. رمــالٌ صفــراء، ليــسَ كذلــك الصفــار مــن  غَلَبَــت الصُّ
ــمسِ التــي رآهــا. صفــارٌ مــؤلٌِ لعَِينيَــهِ الحمراوَيــنِ، صفــارٌ لا ينتهــي،  الشَّ
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ــا  ــثُ بأمواجِه ــارَعَت، تَلهَ ــت، تس ــرِ جُنَّ ــاهُ النَّه . مي ــديٌّ ــهُ أبَ ــقُ أمام والطري
ــلَم،  ــا واستَس ــا غف ــهِ كل ــى وجه ــن ع ــعُ الآسِ ــت تصف ــي كان ــرة الت الصغ
ــى  ــي ع ــقُ الرم ــل، الطري ــدَ كُل أم ــنُ« فَقَ ــيئًا. »آسِ ــق ش ــا تلح ــارَعُ كأنه تتس

ــف... ــرخُ ولا يتوقَّ ــنُ ي ــع... والآسِ ــرِ لا ينقطِ ــي النه جَنبَ
- لم أعُــد أريــدُ شــيئًا... أريــدُ العــودة!!... أريــدُ العــودةَ إلى الألــوان... 

ــر..!! ــتُ الأصفَ آاااااه... كَرِه
رَةُ لا تــزالُ  ــدَوَّ يصمُــت لوهلــةٍ، كلــا نظــرَ للأعــى... تلــكَ الشــمس الُم
هُنــاك... كأنهــا تنظــرُ إليــه، تبتَعِــد، حتــى باتــت أصغَــر مــن عُقلَــةِ إصبَعِــه. 

يصيــحُ بهــا، يســتنجِدُ...
- ألا تذكُرينــي؟!... أنــا الــذي تــركَ كُل شيءٍ لــراكِ... أنــا الــذي بَحَــثَ 
عــن أصفَــرِكِ في كُلِّ بُقعــةِ ظــامٍ دامِســة... أتبتعديــنَ عنــي الآن وأنــا تائِــهٌ في 

الملكوتِ الشاسِــع؟!...
فَــتُ ســطوعها، بينــا يناجيهــا الآسِــن. صــورةُ  تبتَعِــد، يبتَعِــدُ أصفَرُهــا، يَْ

البئِــرِ والمحرقــةِ تأبَــى أن تتُركَــه، ينظــرُ مــن جديــدٍ إلى أعــى...
ــمُ مــا بــن الأحمــرِ والأخــر... فــا وَجَــدت  - بَحَثــتُ عــن الــذي يعلَ
تــكِ أنــتِ... أخرجينــي مــن تلــك الغُربَــةِ،  أحمــر ولا أخــر... لكنِّــي وجدُّ
بحَِــقِّ كُل نُدبَــةٍ عــى ذلــك الجَسَــدِ المقهــور، بحَِــقِّ كُل قطــرة دم خَسِتُــا... 
إن كُنــتِ خاصَمتنِــي لأنِّ حاولــتُ الإمســاك بــكِ عــى أرضِ المــروج فهــذا 
سِ... أليــسَ  قَــةِ المــاءِ الُمقَــدَّ مــن لهفتــي للقائــكِ... العطشــانُ لا يُــامُ عــى سَِ
ــابِ  ــن كت ــوهُ م ــا كانَ يتل ــذا م ــسَ ه دهُ؟!... ألي ــرَدِّ ــا كان »ودود« يُ ــذا م ه
ــرَ في البــاد،  القديــر؟!... وأنــا... عطشــانٌ للألــوانِ، بَحَثــتُ عــن كُلِّ أصفَ
فــا وجَــدتُ في غَــرِ أصفَــرِكِ أصفــر... إذا كُنــتُ قــد أزعَجتُــكِ بمطــاردتي، 
ــدي  ــهِ... لا... لا تبتَع ــن أصلِ ــثُ ع ــهٌ يبح ــسٌ تائ ــا بائِ ــف... أن ــا آس فأن



143

أرجــوكِ... إذا أردتِ تركــي، عــى الأقــل أعيدينــي، أعيدينــي إلى المــروج... 
مــان... لا أطيــقُ البقــاءَ في البئِرِ الكريهــة، والمحرقةِ  لا أريــد العــودةَ إلى بلــدِ الرُّ
العظيمــة... لا أطيــقُ رؤيــةَ الألــوانِ الباهِتــة، التــي يُطفــئُ بهجَتَهــا الظــام، 
ــوة، لا  ــه ولا ق ــولَ ل ــذي لا ح ــش، ال ــعلاتِ الُمرتَعِ ــوءُ الشُّ ــعِفها ض ولا يُس
ــا  ــمعي، أيته رب... اس ــدَّ ــه ال ــيءُ ل ــا، ولا يُ ــن أهله ــدٍ م ــن أح ــئُ م يُدف
ــكِ كُنــتِ  الكــرةُ اللعينــة بالأعــى... أنــتِ مــن أخرَجتيِنــي مــن غَفلَتــي، ليتَ
تركتنِــي!!... أنــتِ السّــبَب... أعيدينــي كــا كُنــتُ... جاهِــاً بالنــورِ، أعمــى 
ــة!!...  ــا كاذِب ــورِ ي ــرةَ النُّ ــا كُ ــي!!... ي ــري!!... لا تَذهَب ــوان... انتظ بالأل

ــري... انتظ
فُ  ــدِّ ــدوار، راحَ يَُ ــهِ بِ ــهُ صَفــارُ الرمــالِ الــذي لا ينتهــي مــن حولِ  أصابَ
بــذراعٍ يَتيمَــةٍ نحــوَ الهاويــة، التــي سَــقَطَ فيهــا مَغشِــيًّا عليــه... حيــثُ العينـَـنِ 

المتثاقِلَتَــنِ غَفَتــا.
* * *
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مس« »سودٌ... لا يُنيُِر سوادهم بقايا الشَّ
يفتحُ عينيَِن، لم تبرد حُرتهما بعد...

ــكلَ  ــةٍ، لا شَ ــومٍ بدين ــطَ غي ــرُ وس ــالي، يُعاف ــوء برتق ــا ض ــانِ بقاي تلتقط
ــرَعُ إلى  ــل، يَ ــوءٍ ضئي ــنُ ض ــا، جن ــدُ منه ــا... يولَ ــونَ يطليه ــا، ولا ل يَِدّه

ســوداء!!... أرضٍ 
رمالٌ سوداء...

صخورٌ سوداء...
يتحســس موضــع الــذراعِ المقطوعــة، يجدهــا كــا هــي. يبتســم، ظــن أنــه 
ــهِ  ــن إغمائِ ــق م ــى يفي ــنِ، حت ــوس بذراعَ ــه في الكاب ــا حال ــوسٍ، ورب في كاب
ــسَ  ــه، لي ــن حول ــواد م ــلُ الس ــع. يتأمَّ ــى أرضِ الواق ــا زال ع ــه م ــدَ أن ليج
ظلامــاً كــا اعتــاده. كُل شيءٍ أســود، الرمــال الدافئــة التــي التصقــت حبَّاتُــا 
دة، لا  ــردِّ ــة، الم ــع الخائف ــك الأصاب ــا تل ــرُكُ به ــه ســوداء، يَف بجســدِهِ ووجه

ــا... ــح عاليً ــعُ الضــوء البرتقــالي، يصي ــزولُ ســوادُها. يتاب ي
»ألن أهربَ منك أبدًا؟!«

المــكانُ خــاوٍ حولــهُ، لا صــوتَ لطَِــرٍ أو مخلــوقٍ، فقــط، هــو ذلــك الحجر 
ــدِهِ،  ــمِ جَسَ ــرٌ بحَِج ــهُ، حجَ س ــهُ. يتحسَّ ــدَ نفسَ ــثُ وج ــرِ حي ــةِ النَّه ــى ضفَّ ع
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ــروج...  ــى أرضِ الم ــاب ع ــك الأخش ــة تل ــرة، كرائح ــهُ عَطِ ــود، رائحت أس
ــد طويــاً، ينظــرُ للأعــى إلى  أرض المــروج... »شــمس«!!... يتذكرهــا، يتنهَّ

الضــوء البرتقــالي الباهــت...
- وأينَ هي الشمسُ الآن؟

يطــردُ صورتهــا مــن ذهنــهِ الُمرهَــق، يتنبَّــهُ لأصــواتٍ قادمــةٍ مــن الخلــف، 
ــهُ  ــنِ، وتكســو مــا حولَ هُ الصخــورُ عــن الجنَبَ مــن حيــثُ طريــقٍ رمــي تَــدُّ
ــن  ــاجِدات، أوراقه ــن س ــام كأنه ــاتٌ للأم ــات، مُنحَْنيِ ــة القام ــلٌ مِعوِجَّ نَخي
ــهُ  ــضُ قَلبُ ــة وينبِ ــسُ خيف ــا، يتوج ــفَ إحداه ــأ خل ــي. اختب ــوداء كالباق س
الجديــد فيضطــرب. دبيــبُ الأقــدامِ المتســارعة، والهــواءُ الــذي يــرِبُ عــى 
ــى الأرضِ  ــى ع ــتَّى... وح ــواتٌ شَ ــوفِ... أص ــة كالدف ــةٍ فضفاض أقمِشَ

ــم.  ــهُ بأقدامه ــن يدفنون ــتنجدًا مم هُ مس ــأَوَّ ــة يت الرملي
ــى  ــدِرُ ع ــالي لا يق ــوءٍ برتق ــن ض ــا م ــعَ عليه ــا وق ــوداء، مه ــوه س الوج
ــد  ــق بل ــبهُ عمالي ــلِ، تُش ــةُ العضَ ــة، مفتول ــادُ عَفِيَّ ــوادها. الأجس ــاءةِ س إض
ــفِ  ــن خل ــنُ« م ــرَجَ »آسِ ــة. خَ ــرةٍ، قِزم ــاتٍ قص ــن قام ــان... إلا م مَّ الرُّ
ــاجِداتِ يتحســسُ خُطواتــه، يشــاهِدُ بعَِينـَـنِ مذهولَتَــنِ جماعــةً  النخــاتِ السَّ
ــجدونَ  ــات... يس ــولي العض ــاد، مفت ــوهِ والأجس ــود الوج ــزامِ س ــن الأق م

ــة... ــرَة الرائح ــرة عَطِ ــك الصخ ــامَ تل أم
- بَحَثنــا عــن الــذي يعلَــمُ مــا بــنَ الأحمــرِ والأخــر... فــا وجدنــا أحمر 
ــا،  ــةٌ مثلن ــا، عَفِيَّ ــوادُ مثلن ــكُ السَّ ــاكِ... يصبغ ــا وجدن ــر... ولكنَّ ولا أخ
ــوا  ــن جَلَس ــد، وكُل م ــرِ الَمدي ــن النَّه ــوا م ــن أت ــل كُل م ــرَتُكِ، مِث ــرةٌ س عَطِ

ــل... ــرْشِ النَّخي ــى عَ ع
خَــرَجَ الآسِــنُ عــن صمتــه، أحدهــم يذكُــرُ ذاك العــراف الــذي يبحــثُ عنه. 
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ــلَ فرحًــا، اندفــعَ مبتعــدًا عــن النخــاتِ الســاجِداتِ يركــضُ نحــوَ جماعــةِ  هَلَّ
ــود.. الأقــزامِ السُّ

- أنــا بَحَثــتُ عنــه، أنــا مثلكــم، تركــتُ كُل شيءٍ خلفــي... بَحَثــتُ عــن 
اف...!! العــرَّ

قــوا كــا النَّمــل بأرجــاءِ الأرضِ، يصرخــونَ مــن الخوف.  فَزِعــوا منــه، تَفَرَّ
ــذراعٍ  حُ بِ ــوِّ ــدوب، يُلَ ــأهُ الن هًا، تم ــوَّ ــا مُشَ ــم عملاقً ــضُ بينه ــنُ« يرك »آسِ
واحــدةٍ، لونــهُ الأحمــر القــاني بُــركانٌ مُتَّقِــد. الأقــزام يصرخــون، يتوافــد المزيد 
منهــم، يحملــونَ ســيوفًا وحِرابًــا نَصلُهــا حــاد، يأمــرهُ الوافــدون الجُــدُد منهــم 
بالتوقــفِ، بينــا يحــاول هــو تهدئتهــم بإشــاراتٍ مــن يــدهِ. جَثــا عــى ركبتَيــهِ 
ــا ذراعــهُ باستســام. توقفــوا عــن الحــراك، فَعَلــوا مثلــا يفعــل، جَثــوا  رافعً
ــى. كان  ــم لأع ــونَ أذرُعَهُ ــا ويرفع ــلحتهم أرضً ــونَ بأس ــم يُلق ــى ركبه ع
»آســنُ« يراقِــبُ أفعالهــم، يقــفُ عــى قدمَيــهِ مــن جديــدٍ ليجدهــم يُقَلِّدونَــهُ. 

هشــة... ــرَة، تعلــو وجوههــم الدَّ خــرةِ الســوداء العَطِ ك صــوبَ الصَّ يتحَــرَّ
يسجدونَ له، تمامًا كالنَّخلات...

خرة بجانبِهِ... يقتربونَ منه، يَعمَلونَ دائرةً حولهُ وحولَ الصَّ
أحدهم يشير، بإصبَعِ سَبَّابة قِزم...

- هو!!... هو يَعلَم...!!
ــات  ــجودهم واتجاه ــاهَ س ــلُ اتج ــنُ« يتأمَّ ــدٍ، و«آسِ ــن جدي ــجدونَ م يس
ســجودِ النَّخــلِ. هــدأ اضطــرابُ مــا خلــفَ قفصــهِ الصــدري، عَلِــمَ أنــه مــا 
ــم  ــح بأياديه ــه والتلوي ــجودِ ل ــن الس ــونَ ع ــم لا يَكُفُّ ــرٍ الآن، لكنَّهُ ــن خَطَ م
ــض  ــى بع ــوه يبق ــم أن يُترك ــألهم إن كان بإمكانه ــهُ. س رَة تجاه ــدَوَّ ــة الُم القِزم
ــا  ــحُ لونً ــن، أفت ل البَط ــدِّ ــوزٌ مُتَهَ ــرَ عج ــهُ، ظه ت ــدُ ضالَّ ــا يج ــتِ ريث الوق
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ــرهُ  ــوز يأم ــه، العج ــهُ إلي ــه كلام ــن« أن يوَجِّ ــاول »آس ــم. ح ــل منه بمراح
ــرة... ــرةِ العَطِ خ ــرِ إلى الصَّ بالنَّظَ

- انظر... أنتَ أتيتنا بعدَ حين، وما فقدنا الأملَ...
- أنــا؟!... صدقــوني ربــا.. أعنــي.. مــن تبحثــونَ عنــه قــد لا يكــون أنــا، 

ــرد... ــا فقط مج أن
ــا عــى وشــك الهــاك، كان الضــالُ يحــومُ  ــتَ مــن تعلــم، لقــد كُنَّ - أن
ــاتِ  ــك الغي ــا كتل ــا، تمامً ــى صدورن ــاً ع ــبحًا جاثِ ــهُرٍ، ش ــذُ أش ــا من حولن
ــذا  ــن به ــا... لم نَكُ ــورِ عنَّ ــبِ الن ــدُ لَِجْ ــي تُاهِ ــات الت ــرات الملعون الشري

ــل... ــن قب ــواد م الس
- ولكن يا شَيخ أنا لستُ...

- انظر للصخرةِ وستعلم من أنت!!
الصخرة...

التــي مــا زادهــا ضــوء الســاء البرتقــالي ســوى لمعــان، ولم يَفُــت 
ســوادها...

اســتعجاب، لا  بنظــراتِ  يرمقهــم  بجانبــهِ، شــامخة.  واقِفــة  كانــت 
يســتوعب مــا يرمــونَ إليــه...

- الصخرة... ذات الذراعِ الواحدة!!
لا يفهــم مــا يقولــون، لكنهــم لا يتوقفــون عــن الســجود والتمتمــة بلغــةٍ 

لا يفهمهــا. ينظــرُ مــن جديــدٍ، يبتعِــد عــن الصخــرة، يتراجــع إلى الــوراء...
صخــرةٌ بحَِجــمِ جَسَــدِهِ، تُقــارِبُ طولَــهُ، تُاثِــلُ عَرضَــهُ، حوافُّهــا ناعمــة 
ومتآكلــة، هيئتهــا كأنهــا نُحِتَــت عــى شــكلِ جســدٍ. يــرزُ منهــا جــزءٌ طويــلٌ 

ــاءَ... مــن جانبهــا، يمتــدُّ كأنــا يريــدُ أن يلامــسَ السَّ
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ــن«  ــبيهِ »آسِ ــن تش ــف ع ــه، لا يتوق ــد جملت ــن تردي ــف ع ــيخُ لا يتوق الش
ــدة... ــذراعِ الواح ــرة ذات ال ــك الصخ بتل

ــا  ن ــر... دُلَّ ــرِ والأخ ــنَ الأحم ــا ب ــمُ م ــن تعل ــا م ــة، ي ــر الصبغ ــا أحم - ي
ك!! ــرَِ ــى أخ ع

* * *
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ــه  ــا من ــوداء، إلا وجعلن ــك الأرضِ الس ــى تل ــا، ع ــوقٍ أتان ــن مخل ــا م »م
مَلِــكًا... فقــط... لــو أنــه تطابــق وتلــك الصخــرة العطِــرَة... لكــن مــن أتــوا 

إلى هنــا، لم يَكُــن للأحمــرِ عليهــم سُــلطانٌ كــا وجدنــاك...!«
ــةِ النهــرِ،  يُقــال إن كُل مــن يُشــبهُِ الصخــرة، الســوداء العطــرة، عــى ضفَّ
ــرُ  ــي أك ــك ه ــا، إن تل ــالُ أيضً ــل. يُق ــرشِ النخي ــاءِ ع ــدرُ باعت ــو الأج ه
الصخــور حجــاً عــى الأرضِ الســوداء. يُقــال إن شــكلها يتغــرُ كُل فــرةٍ من 
 ُ ــكلِ... يتغــرَّ ِ الشَّ الزمــن، غــر معلومــةٍ، ولا يمكــن حســابها... لكــن بتَِغَــرُّ
أيضًــا مــن يعتــي العــرش. يُقــالُ الكثــر هنــا، عــى الأرضِ الســوداء، التــي 
ــى  ــن... تبق ــا... لك ــةِ لونه ــحِ قتام ــى في تَفتي ــمسُ بالأع ــا الشَّ ــحُ بقاي لم تُفلِ
تلــك مجــرد أقاويــل تُلقــى عــى مســامعِ الآسِــن منــذ أن جَلَــسَ عــى العــرشِ 

ــنِ بــأوراقِ النخيــل الســوداء. الُمزَيَّ
- الحياة كَـ »مَلِك«... لا تضاهيها حياة...

ــى  ــهِ ع ــد جلوس ــن«، بع ــمِ »آس ــن فَ ــرجُ م ــاتٍ تخ ــك أول كل ــت تل كان
ــه،  ــودِ مــن الأعــى، ســاجدونَ ل ــزامِ السُّ لِ مــرة. ينظــرُ إلى الأق العــرشِ لأوَّ
ــبُ عــن أســئلته  ــن يجــاورهُ، يجي ــيخُ البدي ــه. الشَّ ــرٍ من لا يقومــونَ إلا بأم
ــة،  ــن الإجاب بُ م ــرَّ ــن« يته ــر. »آس ــرِ والأخ ــن سِ الأحم ــأله ع ويس
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ــاضي  ــمُ الم ــمُ كُل شيء، يعل ــذي يعل اف ال ــرَّ ــن ذاك الع ــثُ ع ــه يبح ــول إن يق
ــتمعُ  ــيخُ يس ــتقبل. الش ــن الُمس ــه ع ــيحكي ل ــك س ــاضر وبذل ــعُ الح ويصن
مُ لــه مــن العطايــا والكنــوز مــا يُغنيــه عــن الكَــون  إليــه بإنصــاتٍ، ثــم يُقَــدِّ
ــل لونــهُ الفاتــح.  لــهُ »آســن« ويتأمَّ بأكملــه، يرجــوهُ أن يبقــى معهــم، بينــا يتأمَّ

- أنتَ لا تُشبهُِ قومَك!!
- أنا أكبرهُم سنًّا، أقدمهُم عمرًا على تلك الأرض السوداء...

- هناك آخرون يُماثلونك في العُمر... أنت فقط... لونكَ...
ر، رَدَّ بكلماتٍ قليلاتٍ هادئاتٍ.. صمت العجوز، يُفَكِّ

- ربما أعلمُ أكثر منهم..!
دونهُ       عــى العــرشِ النخــيِّ اســتكانَ الآســنُ، الــذي مــا عــادَ آســناً. يُمَجِّ
ويَُلِّلونــهُ حتــى يُعيِيهــم التعــب مــن الرقــصِ والتمجيــد طــوال اليــوم. ينظــرُ 
ــبع، بالــكاد يتســاقطُ منهــا فُتــاتُ ضــوءِ  للســاءِ ذاتَ الغيــاتِ البدينــاتِ السَّ
ــاجِ الُمختَبــئ. يســتعجِبُ مــن تلــك البلــدة، قومهــا لا يشــتغلونَ  القُــرصِ الوهَّ
ــا  ــر. كل ــكانٍ آخ ــا بم ــكانٍ ليضعوه ــن م ــارة م ــلِ الحج ــوى بحَِم ــيءٍ س ب
ــيخُ بعــضَ الأقــزامِ بحَِمــلِ حاكمهــم عــى  لَ بالبلــدة، أمــرَ الشَّ أرادَ أن يتجــوَّ
عــرشٍ آخــر متحــركٍ، قائــاً بــأن »لا يجــوزُ لســاحةِ الَملِــك أن يُدَنِّــس قدمَيــهِ 
ــاءِ  ــولَ أرج ــهِ ح ــرونَ بِ ــهُ ويس ــوداء«. يحملون ــى الأرضِ الس ــنِ ع الطاهرتَ
أرضهــم، يــرى بعَِينـَـنِ مذهولتــن معالمهــا الســوداء. ليســت بكبــرةٍ، الأقــزام 
ــرة،  ــم الصغ ــوداء بأقدامه ــال الس ــونَ الرم ــون، يُدَغدِغ ــهُ ويركض يحملون
يُدَلِّكونهــا حتــى يســتوي ظهــرُ البلــدةِ مــن ذهابهــم وإيابهــم. يســألهم 
ــا...  ــروا أن يُغادروه ــا فَكَّ ــي م ــرة، الت ــدة الصغ ــن البل ــب ع ــن بتعجُّ الآس
ــفَرِ  ــيخُ بالسَّ ليخــرهُ أحدهــم بــأن رِجــالً منهــم فقــط مــن يَســمَحُ لهــم الشَّ
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خارجهــا... ليجوبــوا الأرضَ عارضــنَ كنوزهــم عــى بلــدان أخــرى 
ــانِ... مَّ ــاتِ الرُّ ــرة أو حبَّ ــور العط ــا بالبخ ومقايضته

ان... مَّ - أو حتى النساء الحلوات من بلدةِ الرُّ
أحدهم قالها بخَِجَلِ طِفلٍ...

ــد  ــاءِ بل ــن نس ــن« ع ــأله »آس ــا س ــوداوَانِ لم ــزمِ السَّ ــا الق ت وَجنتََ ــرَّ احَم
ــان. حَكَــى القِــزمُ عــن آخــرِ شُــحنةٍ مــن النســاء وهَبهــا »الأخ الحنــون«  مَّ الرُّ
ــرَرنَ  ــن مَ ــلَ م ــنُ أجَم ــت تتضَمَّ ــا كان ــفٍ أنه ــاً بأِسَ ــوداء، قائ ــأرضِ الس ل
ــاءِ  ــركِ نس ــى ت ــق ع ــن« لم يوافِ ــبقُِ »آس ــذي كان يس ــك ال ــن المل ــم، لك عليه

ــا.  ــان هن مَّ الرُّ
- ولماذا لم يوافق؟

ــدنَ شــيئًا ســوى إلهائنــا عــن عملنــا الرئيــي، الــذي  ُــن كُــن لا يُِ - لأنَّ
كان الَملِــكُ قبلَــكَ يــا ســيدي الأحمــر يأمرنــا بِــهِ عــى الــدوام..

ــر دون  ــكانٍ آخ ــكانٍ لم ــن م ــارةِ م ــلَ الِحج ونَ نَق ــمُّ ــل؟!!... أتس - عَمَ
ــل؟!! ــر بعَِمَ ــدةٍ تُذك فائ

- هكذا وجدنا أنفسنا نفعلها...
ــهِ المتنقــل حــول البلــد  ــي دارَت بـ«آســن« عــى عرشِ ــة الت كانــت الرحل
الصغــر قــد انتهــت باكــرًا. أمَرَهُــم »آســن« برحلــةٍ أخــرى، قــال بــأن الوقتَ 
لا يــزالُ أمامهــم، قــال بأنــه لم يَكتَــفِ بعــدُ مــن حكاياتهــم. ارتَسَــمَت بَســمَةٌ 
عــى وجوههــم، ألقــى أحدهــم بكلــاتٍ مرتعشــةٍ فيهــا شيءٌ مــن الفرحــةِ...

ةُ الأولى التي يستمِعُ فيها حاكمٌ لنا! - إنها المرَّ

وقال آخر: »أتعلمُ يا سيِّد أحمر؟... لم نَكُن بهذا اللونِ من قَبل«
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قــال آخــر: »أذكُــرُ جيــدًا أن لــوني كان قريبًــا مــن لــونِ الضــوءِ بالأعــى.. 
لا أعــرفُ بــاذا يُســمى، لكنِّــي أذكــر أن لــوني يُشــبهِهُ«

ــاهُ الأشــواكَ  ــزِلَ عــن العــرشِ المحمــول، لتلتقــط عين ــنُ« أن ين أراد »آسِ
ــنِ  الُمسَــنَّنةََ عــى امتــدادِ الأرض، تفــرِشُ مســاحاتها بالكامــل، تَيَــا مــن باطِ
ــلُّ ســوادها. يســألهم عــن تلــك الأشــواك، يُيبــونَ بــأن  الرمــال التــي لا يَقِ
ـُـم لا يعلمــونَ سَــبَبًا  الأرض تلفــظُ أســنانها هنــا كلــا أتــى حاكــمٌ جديــدٌ، وأنَّ

لكراهيَّتهِــا تلــك. 
دَت وجنتاهُ من قبل:  قال الذي تَوَرَّ

»إننــا هنــا يــا ســيِّدي الأحمــر نعمــلُ دونَ انقطــاعٍ، منــذُ أن أتانــا الَملِــكُ ذو 
ر. قــال شــيخُنا إنــه لا يجــوز أن يَكُمنــا أحــدٌ مــن الخــارج...  ــدَوَّ الجَسَــدِ الُم
ــا مــن خــارجِ تلــك البلــدة، وكان  كان يقــول هــذا... مــع أول شــخصٍ أتان
ــبٍ  ــدومِ أول غري ــع ق ــا. م ــودُ مثلن ــه أس ــيخ، ولون ــس بشَِ ــيخنا لي ــا ش وقته
ــا نحــاولُ الانقضــاض عليــه، كان هزيــاً، سَــهل الهزيمــة،  إلى البلــدة، هممن
ــن  ــدَلَّ م ــهُ مُ ــولً، رأس ــاهُ مقت ــام، وجدن ــدَ أي ــازه. بع ــرَ باحتج ــيخنا أم وش

ــهِ يــكادُ يُفارقهــا، أحدهــم ذَبَحــهُ«. رقبت
انتابَ »آسنُ« القلق، حتى استكملَ القزم...

ــةِ  ــك الفَعل ــام بتل ــن ق ــثُ فيم ــم نبح ــر العظي ــا الأحم ــا مَلِكن ــا ي »وكُن
ــد. في  ــاء أح ــا دم ــراقُ فيه ــي تُ ــرة الأولى الت ــت الم ــا، كان ــنعاء، إذ وقته الش
ذلــك اليــوم، صــاحَ شَــيخُنا بــأن المهــم هــو أن تلــك الدمــاء لغَِريب، وليســت 
ــا، وجمــعَ فيــه مــن المــؤنِ مــا  ــا أن نصنــعَ مركبً دمــاء أهــلِ البلــدة. طلــبَ منَّ
يكفيــه للمــدة التــي قــرر أن يبحــث فيهــا عــن أرضٍ جديــدةٍ، أرض تحتوينــا 
ــت علينــا... أرض لا يدخلهــا غريــبٌ...  بعيــدًا عــن لعنــةِ الدمــاء التــي حطَّ

هكــذا قــال هــو«.



153

- ولكن لم تُيبوني، هذه الأشواك...!!
ــن  ــاء م ــودُ الغرب ــف وف ــيخنا، لم تتوق ــادر ش ــذُ أن غ ــر: »من ــزمٌ آخ رَدَّ قِ
الخــارج، واحــدٌ تلــو الآخــر... أشــكالهم وأحجامهــم لا تُــى... لكننــا لم 

ــا« ــى يعــود إلين ــا بهــا حت ــي أوصان ــةِ شــيخنا الت ــذ وصي نتوقــف عــن تنفي
- وماذا كانت؟!

ــوا  ــم اقترب ــأرض، ث ــهم ل ــوا رؤوس ــض، أطرق ــم البع ــروا إلى بعضه نظ
ــون... ــن« يهمس ــن »آس م

- نَذبَحُ كُل غريبٍ عنَّا...
* * *
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ــيِّئ. البقــاء عــى  ــسَ بالأمــرِ السَّ ــل، لفــرةٍ، لي البقــاءُ عــى عــرشِ النخي
ــان. لا يَمُــر يــومٌ عــى  مَّ أي عــرشٍ ســيكونُ أفضــلَ بكثــرٍ ممــا عانــاهُ ببلــدِ الرُّ
ــه  ــرضُ ب ــا إذا كان يُف ــق، ع ــاءلُ بحَِ ــنُ يتس ــوداء إلا وكان الآسِ ــدة الس البل
ــهِ بعــد. الأقــزام  ــكٍ يأمــرُ وينهــى، أم أن طريقــهُ في البحــثِ لم ينت البقــاء كَمَلِ
يُفاجئونــهُ بخدماتهــم، يُقَبِّلــونَ قدمَيــهِ كُل يــوم، يســجدونَ لــه ولا يعصــونَ 
ــذا  ــه... أو... هك ــن مثل ــقُ بمِ ــود تلي ــكان الأس ــك الم ــاة بذل ــرًا. الحي ــه أم ل
ــا.  ــدَ مذبوحً ــذي وُجِ ــب ال ــن الغري ــنُ ع ــألهُ الآسِ ــا س ــيخ... لم ــهُ الش أقنع
ــدوامِ مــن »آسِــن«  ــدُ عــن تلــك الســرة، يســتفسُر عــى ال ــاً يحي الشــيخُ دائ
مُ للمَلِــكِ الجديــد الأحمــر،  عمــن أخــرهُ بهــا، فــا يطلعــهُ. أيُّ شيءٍ كان يُقَــدَّ

ــه.  ــا لا يعني شريطــةً أن يتوقــف عــن الســؤالِ في
»الحيــاةُ هنــا رغيــدة، يتمناهــا كُل غريــب، يتمناهــا كُل آتٍ مــن المهالــكِ 

وكُلُّ باحــثٍ عــن مــأوى... وكُلُّ عطشــانٍ لوَِطَــن«
يخُ، الذي أخذَ مع الوقتِ يزدادُ لونهُ تَفَتُّحًا.  قالها الشَّ

»آسِــنُ« كان ينتظــرُ ميعــاد الجولــة اليوميــة، التــي يصطحبــهُ فيهــا 
الحــراس الأقــزام عــى العــرشِ المتنقــل، ليســمع حكاياتهــم. لم يتوقفــوا عــن 
سردِ الحكايــات عــن كُل سٍِّ بالبلــدة، لا يعيبهــم إلا أنهــم قــومٌ جاهلــون، لا 
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يعلمــونَ بالفعــلِ أي شيء خــارج حدودهــا. كــرر »آســن« ســؤاله عــن تلــك 
ــهم... ــا لرئيس ــا مرجعً ــي يتخذونه ــرة الت ــرة العط الصخ

ــا  ــا فقــط ننفــذ وصيــة شــيخنا، هــو أعلمن قــال أحــد الأقــزام: »لقــد كُن
ــةِ  ــى ضف ــشُ ع ــاء، إذ كان يعي ــك الغرب ــةً بأولئ ــا معرف ــا أكثرن وكان وقته
النهــرِ... يُراقــبُ مــن يأتــون ويتبــادل معهــم البضائــع. نحــنُ لا نــدري مــن 
ــي أخــرك عــن أمــرِ  ــمُ كُل شيء... لكــن دعن تلــك الأمــور شــيئًا، هــو يعل

ــوادنا..« س
أســكتهُ قــزمٌ آخــر قبــل أن ينطــق، أمــرهُ »آســن« بــأن يتركــهُ يُكمــل، قــال 

القــزمُ بأنــه لــن يتكلــم إلا إذا أمــرهُ الملــكُ بالــكلام.
عاد يتحدثُ بصوتٍ خفيضٍ:

ــوءَ  ــبهُِ الض ــوني، يُش ــر ل ــا أذك ــن... أن ن ــيدي... مُلَوَّ ــا س ــا ي ــد كُن »لق
ــاءِ  ــحٌ، ك ــهُ فات ــي لون ــزمُ بجانب ــذا الق ــى، وكان... كان ه ــن الأع ــاقط م الس
ــا في ذلــك  ــا بدأن ــا العظيــم غــر مــا نحــنُ الآن، لكنن ــا مَلِكن ــا ي النهــر... كن
الســواد منــذ أن بدأنــا تنفيــذ وصيــة الشــيخ. مــع كُل غريــبٍ يدخــلُ البلــدة، 
ــر،  ــم الآخ ــبه أحده ــن... لم يُش ــه بتمع ــرُ إلي ــهُ... ننظ ــه، نُكَبِّل ــضُّ علي ننق
ــا  ــم، ولا شيء يدعون ــى منه ــن، لا أذى يُرج ــم طيب ــوا جميعه ــن... كان لك
ــذُ  ــا ننف ــا... كُن ــا، لكنن ــشُ بأيدين ــيوفنا ترتعِ ــا وس ــت رِماحُن ــم. كان لنخافه

ــة!« ــط الوصي فق
- ولكن ما تفعلونهُ جريمة...

- جريمة؟! ما معنى جريمة؟!
- أقصد... حسنٌ لا عليك، أكمل:

ــك  ــة في تل ــادهم الميت ــت أجس ــاء، ذابَ ــاءِ الغرب ــأت بدم »الأرضُ امت
ــيخُ... ــل... والشَّ ــن قب ــرَ م ــا لم ن ــم ك ــي التهمته ــوداء الت ــال الس الرم
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الــذي لم يَكُــن شــيخًا وقتهــا... لم يَعُــد مــن رحلتــه. طــال غيابــهُ، لم نتوقــف 
ُ بنــا... لا لا يــا ســيدي... لم يَكُــن  عــن تنفيــذِ الوصيــة، شيءٌ مــا أخــذَ يتغــرَّ
... لم نَكُــن نعلــمُ وقتهــا أن  ــة تَشِــفُّ ــا الأصلي الأســود... لقــد كانــت ألوانن
ــا  ــا، وكُل ــت ألوانن ــوداء. اختف ــةِ الس ــرات الأولى للَّعن ــت التحذي ــك كان تل
ــا، لم نعــد ننظــرُ إلى وجوههــم  توافــد إلينــا غريــبٌ جديــدٌ، كُنــا نذبَحــهُ تلقائيًّ
دونَ مــن أي عقــلٍ، نَذبَحهــم ونــركُ دماءهــم  ــا أن نفعــل... مَُــرَّ كــا اعتدن
ــةً،  ــزدادُ شراس ــت الأرضُ ت ــا... كان ــادهم لتأكله ــا، وأجس بُ ــال تتشرَّ للرم
تنمــو لهــا أســنانٌ وأنيــابٌ شــائكةٌ، بينــا، تختفــي ألواننــا بالكامل، حتــى صرنا 

ــوان...!« ــنَ مــن الأل دي ــنَ مــن الرحمــة... مُرََّ ــا... مجردي ــا تمامً نُشــبهُِ بعضن
توقف القزمُ عن الحَكي، بكى بكاء شديدًا...

للمــرة الألــف يــرى »آســن« الســائل الشــفاف الغريــب، ينهمــرُ بغِــزارةٍ 
مــن عَينَــيْ مخلــوقٍ آخــر...

انهــارَ الأقــزامُ الحاملــنَ للعــرشِ المتنقــل، قالــوا للآســن إن تلــك الحكايــة 
لم يحكوهــا لأحــدٍ مــن الملــوكِ قبلــهُ، لا أحــد منهــم كان يهتــم، إذ كان حَكْيُهــا 
ــرونَ في تلــك الوصيــة اللعينــة. ربــتَ »آسِــنُ«  اليــوم ألًمــا كبــرًا، يجعلهــم يُفَكِّ
ــه أو  ــا يقول ــأن م ــه ب ــهِ، طمأن ــن روع أَ م ــدَّ ــراوي، ه ــزم ال ــف الق ــى كَتِ ع

يقولونــه جميعًــا لــن يخــرجَ مــن تلــك الدائــرة.
- ولكن، ما سبب اللون الأسود... لم أفهم بعد؟

ــيدي...  ــا س ــظ ي ــه، لم نتَّعِ ــا علي ــا اعتدن ــهِ ع ــا لم نَنتَ ــر: »لأنن ــزمٌ آخ ردَّ ق
ــدلً...« ــم ج ــا، أكثره ــن أتون ــرب م ــا أغ ــران. كان ــان آخ ــا غريب ــى أتان حت

- مَن؟!... كيفَ كانا؟!
»رجــلٌ وامــرأة... رجــلٌ يــرددُ كلامًا لم نفهمــه، يقــول إنــه كلامُ القدير... 
ــا نضربــهُ بالســياطِ حتــى يُبرنــا عــن هــذا القديــر الــذي يتحــدث عنــه،  كنَّ
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ــا  ــرَ في جماله ــرأة لم ن ــى... وام ــه بالأع ــول إن ــه، فيق ــا ب ــى أن يأتين ــرهُ ع نُج
ــان، أســالَت لعــاب كُل مــن بالقريــة،  مَّ مخلوقًــا، كانــت تفــوحُ منهــا رائحــةُ الرُّ
جــال. كانــا يبحثــانِ عــن أحــدٍ... عــن صديــقٍ،  اشــتهَتها كُل امــرأةٍ قبــلَ الرِّ
ــنِ  ــرأةُ ذاتُ النهدَي ــت الم ــا، قال ــي يتكل ةٍ ك ــدَّ ــا بشِِ ــا آذَيناهم ــالا... لمَّ ــا ق ك
الممتلئــنِ إنهــا يبحثــانِ عــن رجــلٍ كان ســيتزوجها، وبــأن مــا تحملــهُ ببطنهــا 
ابنــه، وإن هــذا الرجــل بصحبتهــا هــو صديقــهُ الوحيــد. لقــد كانــا يرجواننــا 
ــى  ــا ع ــد اعتدن ــا ق ــي كُن ــال صديق ــا ق ــيدي ك ــا س ــا ي ــاعدهما، لكنن أن نُس
ه، مــن  ة... كان مــن بيننــا قــزمٌ قبيــحٌ، مُشَــوَّ ذبــحِ الغربــاء... لكــن هــذه المــرَّ

اس... اشــتهى المــرأة«. الحــرَّ
اضطــربَ قلــبُ »آســن«... دبَّــت الدمــاءُ بجســدهِ، تندفــعُ لتزيــدهُ وهجًا. 
ــرودة، ولا  ــعَرَ بشــعورٍ شــنيعٍ، مقــرفٍ، للمــرةِ الأولى يغــزوه... ليســت ب شَ
ــا، ولا كُرهًــا... شــعورٌ زادهُ ســوءًا ذلــك الــيء الغبــي  ــا، ليــسَ غضبً خوفً
الــذي نبــتَ خلــفَ ضلوعــهِ بســببِ »شــمس«. حافــظَ عــى هدوئــه، حــدج 

القــزم الــذي يحكــي بنظــرةٍ قاســيةٍ، أمــرهُ بــأن يُكمــل:
»أنــا آســف يــا ســيدي... آســف... دعنــي أكمــل لــك. لقــد... كانــت 
المــرأة بديعــة، كانــت تتحــدثُ إلى الأقــزام وتســتنجدُ بهــم ليبحثــوا عــن ذاك 
ــهُ  ــدها، يلتهمونَ ــونَ جس ــوا يتفحص ــم كان ــا، لكنَّه ــه زوجه ــول بأن ــذي تق ال
بأعينهــم، لم يَعــوا مــن حديثهــا شــيئًا، حتــى صرخَــت بهــم، رَكَلَــت أحدهــم 
ببطنــه... ركلــت القــزم القبيــح. قــامَ يصيــحُ بهــا، يتــألم مــن ركلتهــا، أرادَ أن 
يضربهــا، حتــى سَــمِعَ ذاك الرجــل الآخــر الــذي أتــى معهــا يقــول: »القديــر 
ــهُ«. تلــك  ــكَ فاحــذر بَطشَ ــكَ من ــر أقــربُ إلي ــر يــرى... القدي يعلــم، القدي
ــهِ  الكلــات أثــارت غضــب القــزم القبيــح أكثــر، جــذبَ الرجــل مــن قدمَي
هُ عــى الرمــال الســوداء، التــي نبتــت أنيابهــا تنتظــرُ جســدًا جديــدًا. كانت  ــرُّ يَُ
ــهِ عــى  المــرأة تــرخ، حتــى أمســكَ القــزمُ القبيــح بحَِجَــرٍ ضخــمٍ، انهــالَ بِ
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ــاهُ  ــمُها... يتلــذذ بصراخــهِ وتألُّـِـهِ، والمــرأة تــرخُ... تترجَّ ســاقِ الرجــل يَُشِّ
أن يتوقــف... والرجــل الــذي... ارتــوت الرمــال الســوداء بدمائــهِ... 
ــدةِ  ــاسُ بالبل ــت؟!... الن ــنَ أن ــي... أي ــا صديق ــن... ي ــا آس ــردد: »ي كان يُ
ــنِ  يرقصــون، وعــن الألــوانِ وصاحــب الحَكَايــا يبحثــون... يــا جميــلَ العينَ
يــا مــن رأيــتَ في الظــامِ حيــاة... لقــد أصــابَ مَرَضُــكَ ابــن الأخ الحنــون، 
ــون...  ــجونِ يبيت ــاصِ وبالس ــوا بالأقف ــن كان ــرَجَ م ــون... فخَ ــص بجن ليرق

ــبَ عــى كُل مــن مــارَسَ البهجــة »ليــسَ بمَِجنــون«...« وكُتِ
مــا زِلــتُ يــا ســيدي الأحمــر أذكــرُ تلــك الكلــات، مــا زلــتُ عــى يقــنٍ 
ــل لم  ــدًا... إذ إن الرج ــا جي ــد حَفِظه ــوم ق ــك الي ــهِدَ ذل ــن شَ ــن أن كُل م م
ــمَ القــزمُ القبيــح عظامــهُ  يتوقــف عــن ترديدهــا وتكرارهــا، بينــا هشَّ
ــى  ــر هــذا... حت ــه ويُكــرر كلــات القدي ــلَّ يزحــفُ عــى بطن بالكامــل، فَظَ

ــمَته.  ــهِ... هَشَّ ــى رأسِ ــةٍ ع ــر ضرب ــت آخ كان
عــا صراخُ المــرأة ذات النهدَيــنِ الكبيَريــن، وكان القــزمُ القبيــحُ قــد فَــرغَ 
مــن الرجــل، هَــروَلَ نحوهــا يريــد أن ينقَــض عليهــا. أوقفنــاهُ، جميعنــا، لكنــه 
ــه يقــول: »كلنــا شركاء في ذلــك، وتلــك  ــدًا، كأن ــا بنظــرةٍ نعرفهــا جي حدجن
ــحَ  ــأن نذب ــي ب ــا تقت ــة، لكنه ــذ وصي ــا ننف ــا كن ــم... رب ــة«... نع الوصي

فقــط... لكــن مــا فعلــه القــزم كان...«
- كان ماذا؟... ماذا فعل؟!!

ى لنــا  ــدَّ »أمســكَ بالمــرأة التــي بالــكاد كانــت تتحــرك، مــزقَ ثيابهــا، فتَبَ
بطنهــا... الــذي كان... كان منتفخًــا! كانــت تبكــي وتــرخ، حتــى خفــتَ 
صراخهــا... قالــت: »لا تــؤذوا طفــي، لا ذنــبَ لــه«... لكــن القــزم القبيــح لم 
يتوقــف عــا كان يفعلــه، كان يهتــكُ فَرْجَهــا بــا رحمــةٍ، وكنَّــا فَزعــن، نراقبــهُ 
مذعوريــن، وكُلــا تقــدمَ أحدُنــا لإيقافــه كان ينظــرُ لأعيننــا جميعًــا ويصيــح: 
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ــا  ــد كن ــة... لق ــوا الكرام ــة الأرض... لا تدع ــا حثال ــوم ي ــسَ الي »لا... لي
ــق  ــوم، ألا يح ــينفذها الي ــن س ــا م ــة... وأن ــذ الوصي ــة... ننف ــذ البداي ــا من معً
ــا...  ــا ألوانن ــا فقدن ــابهون، كلن ــا متش ــراءة الآن، كلن ــوا ال لي؟!!... لا تدع

ــوا!!«... ــم أن تقترب إياك
كانــت تــرخُ، بينــا يَــدُقُّ هــو رمحَــهُ الُمنتصــبَ، يلهــثُ، يريــدُ أن يُنهــي 
ــاهد...  ــا تش ــدة بأكمله ــاهد... البل ــا نش ــا... وكُنَّ ــل أن يذبحه ــدأهُ قب ــا ب م
نســاؤنا تُشــاهد... أطفالنــا يشــاهدون... كنــا يومهــا نعلــمُ بــأن شــيئًا خاطئًــا 

يحــدث، لا نــدري مــا هــو... لكننــا فقــط اكتفينــا بالمشــاهدة..«.
بَكــى القــزمُ الــراوي، بَكــى جميــعُ الحاملــنَ للعــرش أمــام »آســن«، حتــى 

اســتكمَلَ قــزمٌ آخــر، قائــاً:
»وأنــا.. أنــا يــا ســيدي أيضًــا كنــتُ أشــاهد، ترتجــفُ قدمــاي، لم أشــعر 
ــن  ــولي، الذي ــن ح ــزام م ــا الأق ــاهدتُ أيضً ــي ش ــل... ولكن ــن قب ــذا م هك
 ، ــدَيَّ ــرتُ إلى ي ــم... نظ ــي جلوده ــدأ يط ــد ب ــودُ ق ــون، كان الأس ج يتفرَّ
تا، كان اللــون الأســود بــدأ يتســللُ إلى أجســادنا، كنــا نبكــي  كانتــا قــد اســودَّ
بــكاء شــديدًا عــى حــال المــرأةِ الجميلــةِ، لكننــا بكينــا أكثــر لمــا صرخَ القــزمُ 
القبيــح وهــو يــربُ بطنهــا... كانــت تُــداري بطنهــا المنتفــخ بيديهــا، تقــول: 
ــك؟!...  ــذا ابن ــح: »ه ــزم القبي ــول الق ــي«... ويق ــؤذوا ابن ــم، لا ت »أرجوك
ابنــكِ هــذا يزعجنــي«... كان يــربُ ويــركلُ بطنهــا المنتفــخ وهــي تــرخ، 
أطفالنــا يصرخــون... وكلــا اقتربنــا، كان القبيــح يصيــحُ فينــا بــألا نُعَرقِلــهُ 
وإلا ســيُخبُِ شــيخنا عنــد عودتــهِ بأننــا لم ننفــذ الوصيــة... حتــى... توقفــت 

المــرأةُ عــن الــراخ... ماتــت. 
وقتهــا فقــط، كان اللــون الأســود قــد أغــرقَ بقــاع أجســادنا كلهــا، لــو 
بَحَثــت عــن بقعــةٍ يــا ســيدي مــا وجــدت فيهــا إلا أســود... حتــى صرنــا... 
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مــرة أخــرى... نشــبهُ بعضنــا تمامًــا... كلنــا أســود... لقــد أخرســتنا 
الصدمــة... ومــا أخرســنا للأبــد هــو أن الغريبَــنْ لم يُذبحــا... قَتَلنــا غَريبَــنِْ 

ــة«.  ــذِ الوصي ــلَ تنفي ــا قب ــا داعٍ... قتلناهم ب
»آســنُ«... الــذي اشــتعلَ مــن داخلــهِ عنــدَ ســاعِ تلــك القصــة... صرخَ 
ــود  ــزام الس ــظَ الأق ــل، وأيقَ ــى النخي ــور ع ــزعَ الطي ــى أف ــهِ، حت ــى صوت بأع
ــوتِ  ــونَ إلى الص ــوا يُسِرع ــة، فَخَرَج ــواخِ البدائي ــة والأك ــوتِ الحجري بالبي
ــهُ  ــق رقبت ــراوي، يَن ــزم ال ــى الق ــولِ ع ــرشِ المحم ــن الع ــزَ م ــألم. قَفَ المت
القصــرة الســمينة بيَِــدٍ وحيــدةٍ قابضِــةٍ، تأبــى أن تتركــه حتــى يَلفــظ أنفاسَــه. 
ــةِ فــض الاشــتباك، لكنهــم يتذكــرون أن  الحــراس الأقــزام يتقدمــونَ لمحاول
فــعِ  الَملِــكَ لا يجــب منعــهُ مــن شيء، يبتعــدون تاركينــه ينهــال بالــربِ والصَّ

ــألمٍ:  ــردد ب عــى وجــهِ وجســد القــزم الــراوي، والأخــر يبكــي ويُ
»أنــا آســف... أنــا آســف... أنــا آســف... لم أقصــد إغضابــك يــا ســيِّدي 

الأحمــر... أنــا آســف... أنــا آســف«
ــج،  ــر يتوه ــهُ الأحم ــاء، لون ــرُ إلى الس ــو ينظ ــزأرُ و ه ــرخ، ي ــن« ي »آس
قلبــهُ الجديــد النَّابِــت يضطــرب، مشــاهِدُ البئِــر والمحرقــة، الظــام الدامِــس 
ــر، »الأخ  ــي ع ــيوخ الاثن ــة والش ــرة المقدس ــة، البح ــعلات المرتعِش والش
ش، يلتفــت ليجــد  ــوَّ ــهِ الُمشَ ــط بعقل ــان... جميعهــا تتخب مَّ ــد الرُّ ــون« وبل الحن
ــتُ  ــم، يرب ــا عنه ــار غريبً ــى ص ــر، حت ــهُ أكث ــحَّ لون ــد افْتَ ــن وق ــيخ البدي الش

ــول: ــب ويق ــنِ الغاض ــرُ للآس ــهِ، ينظ ــن روع ئ م ــدِّ ــهِ، يَُ ــى كتف ع
- هذا وطنك... انسَ الماضي، أنتَ هنا مَلِك... تَفعَل ما تشاء.

ثم، اقتربَ أكثر من أذنِ »آسن«، يَمِسُ بها...
- هنا... يُمكننا أنا وأنت أن نحكم...

* * *
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ــةِ  ب ــارٍ خلَّ ــوداء، وأحج ــلٍ س ــأوراقِ نخي ــةٍ ب نَ ــةٍ، مُزَيَّ ــةٍ حجري ــى منصَّ ع
ــرٌ  ــدٌ كب ــا حش ــا وحوله ــاورهُ. خلفه ــيخ يج ــنُ« والش ــسَ »آس ــوان، جل الأل
ــةٌ  ــنُ أعمارهــم وأشــكالهم. ســاحةٌ رملي مــن أهــل البلــدة، أقــزامٌ ســودٌ تتباي
ــن كُل  ــيخ البدي ــثُ يجتمــعُ أهلهــا بأوامــرِ الشَّ ــطُ البلــدة، حي فســيحةٌ، تتوسَّ
ــوا  ــذا أطلق ــم«... هك ــب الحاك ــم الغري ــم »تَعظي ــاك مراسِ ــامُ هن ــرة، تُق ف
م رقصــاتٌ خاصــة للترحيبِ  عليهــا. في تلــك المراســم، تُقــالُ الأشــعار وتُقَــدَّ
بالغريــب الــذي شــابَهَ الصخــرة الســوداء العطــرة عــى ضفــة النَّهــر، وتــم 
ــل  ــنُ« يتأم ــةٍ. »آس ــرةٍ مبارك ــع صخ ــةٍ م ــةٍ قدري ــمِ بمفارق ــارهُ للحك اختي
أولئــك القــوم، الذيــنَ لا يعلمــون، حتــى هــذه اللحظــة، أنــه هــو ذاك الــذي 
ــان، ذاك الــذي أتــى الاثنــانِ يبحثــانِ عنــه. يتأملهــم بوجــهٍ  مَّ أتــى مــن بلــد الرُّ
حزيــنٍ، يشــوبهُ شيءٌ مــن الرهبــة، قتلــوا أهلــهُ، ويحتفلــونَ بــه قائــدًا... لكنــه 
هــدأ... وكان يهــدأ دائــاً... كلــا وقــعَ بــرهُ عــى نُدبــةٍ مــن تلــك النــدوب 
ــع  ــه م ــن تاريخ ــي ع ــزال تحك ــت ولا ت ــي حكَ ــدوب الت ــده... الن ــى جس ع
بلدتــه، عــن أولئــك الذيــن يحــزنُ عليهــم الآن وهُــم أكثــر مــن آذوه. ينظــرُ 
ــه  ــت علي ــي عرضَ ــة« الت ان مَّ ــك »الرُّ ــر تل ــه، ليتذَكَّ ــن قدمَي ــدوب بباط إلى النُّ
الــزواج، ولمــا رفــض، صاحــت تَسُــبَّهُ أمــام أهــل البيــت الــذي كان أصفــر، 
فضربــوه وألقــوا عليــه الزجــاج فكــروه عليــه وجرحــوه، ليركــض هاربًــا، 
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ــن  ــة م ــة البديع ــك الخريط ــم تل ــاجٍ فيرس ــن زج ــى م ــا تبق ــى م ــدوسُ ع ي
ــه  ــه ب ــا فعل ــى مم ــذي بك ــهُ »ودود«، ال ــر صديق ــه. يتذَكَّ ــى قدمَي ــدوب ع النُّ
القــزمُ القبيــح... لكنــه سرعــان مــا ينظــرُ إلى مُلْكِــهِ الآن... يبتســم، ويفكر...
ــا  ــهُ عندم ــا نَفَع ــذي م ــه ال ــودود، وكتاب ــي ال ــلَ لي صديق ــاذا فع - وم
قنــي؟!... بعــد أن طــردوني مــن بلــدتي؟!... الآن  قُتـِـل؟!... الآن يُصَدِّ
يبحثــون عــن الألــوان؟!... بلــدتي طردتنــي شر طــردة والآن تبحــثُ 
عنــي؟!... ولكــن... بلــدتي؟!... أي بلــدة؟! أنــا لم أرَهَــا بلــدتي منــذ 
اليــوم الأول... لم تَكُــن كذلــك، ربــا كُنــتُ أنــا فقــط مــن بَحَــثَ في المــكان 

ــا. ــي هن ــم... وطن ــتحِق أن أحك ــثُ أس ــا، حي ــدي هن ــئ... بل الخاط
قَطَــعَ شرودهُ في المــاضي أبــواقٌ ذات صــوتٍ غريــبٍ، ليسَــت كأبــواق بلــدِ 
ــان. أصواتهــا تنعــر، عاليــة، يضطــربُ لهــا قلبــهُ. انتبــهَ للأقــزامِ الذيــن نزلوا  مَّ الرُّ
ــذَت  ــرضِ. أخ ــرهُ إلى الع ــه ب ــهِ ويوَجِّ ــزهُ بكَِتفِِ ــن يلك ــيخُ البدي ــاحة، الش الس
ــل الأشــعار في كُلِّ جــزءٍ مــن جســدِ الَملِــك... فهــذا القــزمُ النحيــلُ  الأقــزام تُرَتِّ
يَصِــفُ قــوةَ جَسَــدِ الآســن المفتــول، يُعَظِّــم مــن شــأنهِ وجبروتــه... وذاك القــزمُ 
ــا عــن تلــك الــذراع الواحــدة، يتلــو  الأقــرُ بينهــم يــردُ القصــص والحَكَاي

جــن عــن معركــةٍ وهميــةٍ، ابتدعهــا أمــامَ ذهــولٍ مــن »آســن«... للمُتَفَرِّ
»وإنــه يــا ســادة... كان في خضــمِ عــراكٍ مــع عماليــق الغربــاء... يعيــشُ 
ــزام  ــنُ الأق ــا- نح ــى تََطِّيه ــرُؤ ع ــي لا نج ــرى الت ــرِ الأخ ــةِ النَّه ــى ضِفَّ ع
ــركَ  ــذي ت ــم، ال ــر العظي ــا الأحم ــيِّدنا وحاكمن ــا... س ــاف- وإلا قُتلِن ع الضِّ
ــي  ــوشَ الت ــارِكُ الوح ــا، يُع ــود إلين ــر، يع ــن الأخ ــا ع ــرة، باحثً ــا لف بلدتن
ــم  ــل العظي ــت دِرع النخي ــي حملَ ــذراع الت ــك ال ــه، تل ــا ذراع ــعَ أحده قطَ
ــا  ــةٍ، مدافعً ــربٍ ضاري ــهُ في ح ــدَ ذراع ــام. فَقَ ــارةِ السَّ ــن حج ــوت م المنح
عــن بلدتنــا... لكنــه أبــى الاستســام، ضربَ بالــذراعِ الأخــرى حتــى اقتلــعَ 

ــا« ــدوا حاكمن ــاء... فلتمجِّ م ــالَ الدِّ ــابَ وأس ق الرِّ
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تعالــت أصــواتُ الهتــافِ والتمجيــد، بينــا يرمقهم »آســن« بنظــرةِ ذهول. 
ــةِ و«الأبيــض  ابَّ الحكايــة أعجبتــهُ، تبــدو أكثــرَ إقناعًــا ممــا حــدثَ مــن أهــلِ الدَّ
العظيــم«... تبــدو أوقَــع... يبتســمُ في ســخريةٍ، الأقــزام لديهــم قــدرةٌ لافتِــةٌ 
ــض  ــون«، أو »الأبي ــم كـــ«الأخ الحن ــي... حاك ــم حقيق ــعِ حاك ــى صُن ع

ــزام رائعــون... ــم«... الأق العظي
ــود،  ــن الأس ــا ع ــهُ تمامً ــدَ لون ــد ابتع ــذي ق ــن ال ــيخ البدي ــرُ إلى الشَّ ينظ
بَتَــنِ إليــه كُل شيء... يــرى بأنــه  حتــى مــا عــاد يُشــبهِهم. يــرى بعَِينيَــهِ الُمصَوَّ
ــهُ، يــرى بــأن هــذا  يعلــمُ أن أمــر الحكُــمِ والجلــوس عــى العــرشِ قــد أعجَبَ
ــهُ. قــام أحــدُ الأقــزامِ  َ لون ــرَّ ــمُ مــا لا يعلمــهُ الأقــزام، ولهــذا تَغَ ــيخ يَعلَ الشَّ
ــاحة ببعــضِ الرســومِ عــى الرمــال الســوداء، يســتخدمُ رُمحـًـا يحفــرُ  عــى السَّ
ةٍ، بــدأ  بــه خطوطًــا عــى الرمــال. اكتملَــت الرســوم، كانــت كخَريطــةٍ مُكَــرَّ

ــل... القــزمُ يحكــي ويبتَهِ
ــا  ــة، وجدن ــةِ الطاحن ــربِ الضّفَّ ــن حَ ــب م ــر الَمهي ــا الأحم ــادَ مَلِكُنَ ــا ع »لمَّ
لناهــا...  عــى جســدهِ تلــك الخطــوط المحفــورة والخنــادق تمــأُ بقاعَــه... تأمَّ
ــكُ  ــام بهــا الَملِ ــي ق ــة الت ــة الرحل ــا... لتَِشــهَدوا عَظَمَ نَقَلناهــا إليكــم هــا هن
الجبــار... كُل نُدبــةٍ أوجِــدَت عــى هــذا الجســدِ المقُاتــل، تحكــي عــن موقــفٍ 

ــا...«. ــاعِ عنَّ وحــربٍ خاضهــا للدف
ــدة التــي لم  ــاة الرغي ــزداد انبهــارًا بأولئــك الأقــزام، وبالحي كان »آســن« ي
يَعتَدهــا مــن قبــل. يســتمعُ إلى حكايــاتِ الاحتفــال، يقِــفُ لــروي لهــم بعضًا 
مــن رحلتــه، وحينــا يبــدأ الحديــث عــن البحــرة المقدســة والأحجــار الملونــة 
ــرِّ الشــيخ البديــن الحديــث...  ــد... يُغَ ــهِ عليهــا أول مــا وُلِ ــحَ عينيَ ــي فَتَّ الت
يدعــوهُ ليــأكل مــن المأدبــة المقامــة عــى شرفــه، وأن ينســى مــا مــى. ســأله 

ــون بالرحيــل... »آسِــن« عــى غفلــةٍ، بينــا كانــوا يَمُّ
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- سَمِعتُ يا شَيخ أن الحاكم الذي جاء قبلي قد ذُبحَِ...
- مَن قال لَك هذا؟!

ــا كــا فعلــوا معــه... إذا  ــاكَ أن تكــذِب، وإلا أمرتهــم بتقطيعــكَ إربً - إي
ــتُ ســأحكمُ بحــق، فعــيَّ أن أعــرف كل شيء. كُن

ــذي كان  ــهُ »آســن« ال ــا يراقب ــةٍ، بين ــهُ بصعوب ــعَ ريقَ ــاب الشــيخ، ابتَلَ ارت
ــة... ينتظــرُ إجاب

- مــاذا أقــولُ لــك؟... أنــا لا أفهمــك... أنــتَ تســأل كثــرًا، مــن جــاءوا 
ــهُ  ــحَ لأنَّ قبلــكَ لا يســألون، لكــن، إذا كان هــذا سَــرُيُحك... فلتعلــم أنــه ذُبِ

ارتكــبَ فعلــةً شــنعاء...
- شــنعاء؟!!... أتقصــد أســوأ ممــا فعلــه الأقــزام؟!... أســوأ مــن 

الوصيــة؟!
- مَن أخبركَ بهذا؟!

- لا يهـِـم!!... أكمــلْ وإلا أمرتهــم أن يفعلــوا معــكَ مثلــا فعلــوا 
الأخيَريْــن... بالغريبَــنْ 

يخ، حتى لاحقه »آسن« قبل أن يَرُد... اعتَلَ القلقُ وجه الشَّ
- أنسيت أنني أعلمُ ما بين الأحمر والأخضر؟!

ازدادَ قلقهُ، أجابهُ باقتضابٍ:
ــوداء  ــرةَ الس ــمَ الصخ ــث أن... أن يَُطِّ ــم الخبي ــذا الحاك ــد... أرادَ ه »لق
ــا  ــدة... خرجن ــزام البل ــظَ أق ــا أيقَ ــا مُدَويًّ ــمعنا طرقً ــا، س ــرة!!... يومه العط
ــدٍ،  ــرٍ صَل ــا اللعــن يــربُ الصخــرةَ بحَِجَ ــا... وجدن ــا وبيوتن مــن أكواخن

ها«.. ــقَّ ــاولُ أن يَشُ يح
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- ولماذا عساهُ أن يفعلَ ذلك؟
- اســألهُ هــو... لا تســألني... لقــد منعنــاهُ بالقــوة، ومــا كان منــا ســوى 

أن نمنــع تلــك الجريمــة!!
ــذي  ــيخ ال ــى كلامِ الش هُ ع ــرونَ رَدَّ ــن، ينتظ ــرونَ للآس ــعُ ينظ كان الجمي
ابتســمَ بخُِبــثٍ. امتنــعَ »آســن« عــن الــرد، اكتفــى بــالأكل حتــى أبــدى شَــهِيَّةً 
ــة،  ــة العريض ــى الطاول ــدَ ع ــا وُجِ ــمُ كُل م ــع، يلتهِ ــأت الجمي ــةً فاج مفتوح
كٍ  ــةٍ وتَشَــكُّ ــا مــا زالــت بضــعُ نظــراتِ ريب ــبُ النظــرَ إلى الأقــزام، بين يتجنَّ
ــهُ  لُ من ــوَّ ــزام، يَتَسَ ــد الأق ــاهُ أح ــى أت ــث... حت ــيخ الخبي ــاه الش بُ تج ــوَّ تُصَ
قِرشًــا، وكانــت عُملــةُ البلــدة مــن الأحجــار الصغــرة. ألقــى »آســنُ« إليــه 
بواحــدةٍ رخيصــةٍ، نظــرَ إليــهِ القِــزمُ وعينــاهُ تدمعــانِ، قــال: »هــذا لا يَكفينــي 
ــان، تذكــر عمــات النقــود  مَّ ــرَ »آســنُ« بلــدَ الرُّ «. تذكَّ حتــى لأطعِــمَ ولَــدَيَّ
التــي نُقِــشَ عليهــا »مَِّــدِ القديــر«، وكيــفَ أن تلــك الكلــات كانــت تُعِــنُ 
ــزام لم  ــكَ الأق ــا، أن أولئ ــر أيضً ــه تذك ــرِ، لكن ــى الصَّ ــرًا ع ــاسِ فق ــر الن أكث
ــيخ  ــرَ إلى الشَّ ــهِ »ودود«... نظ ــم بِ ــا أخبره ــر« عندم ــى »القدي ــوا ع يتعرف

ــة... ــرات الخبيث ــك النظ ــن تل ــدُ ع ــف بع ــذي لم يتوق ال
ــار  ــى كُل الأحج ــات ع ــك الكل ــشِ تل ــدِ بنِقَْ ــن الغَ ــدأ م ــمع... اب - اس

ــم«   ــر العظي ــدوا الأحم ــا، مَِّ ــدوني أن ــب »مَِّ ــة... اكت النقدي
* * *
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في الجولــةِ الصباحيــة المعتــادة، أصر »آســنُ« عــى التجــولِ وحيــدًا، كلــا 
ــهُ ليضعــوه عــى العــرشِ كان ينهــالُ عليهــم بالشــتائم،  هَــمَّ الأقــزام يرفعونَ
ــان، كلاهمــا  مَّ رونــهُ بأهــل الرُّ ُــم. الأقــزام يُذَكِّ يلعنهــم ويلعــن ضعفهــم وذُلَّ
ــام...  ــا ظ ــار... كلاهم ــامِ الع ــة وظ ــامِ الفضيح ــام، ظ ــى بالظ ارت
ــه  ــزل من ك، ين ــرِّ ــرشِ المتحَ ــى الع ــهُ ع ــوا رَفعَ ــا حاول ــال. مه ــا ض كلاهم
ــوني...  ــواي؟!!... فارق ــا س ــه هن ــونَ ب ــا تقوم ــم م ــسَ لديك ــاً: »ألي قائ
ل، أود أن أرى معــالم مَلَكَتــي بنفــي... أنســيتم أنِّ مــن أعلــمُ  اتركــوني أتجــوَّ
ــا  ــردونَ بأنه ــوا ي ــي شيء!«. كان ــن يؤذين ــر؟!، ل ــرِ والأخ ــن الأحم ــا ب م
ُ الأشــياءَ مــن حوله  أوامــر الشــيخ، فيَهتــاجُ »آســن«، يركلهــم بقَدَمَيــه، يُكَــرِّ
أ  ــر أمــرًا... هَــدَّ ــا مــن يَكــم«... ثــم تَذَكَّ ــا هن ببيتــه الجديــد... يصيــح: »أن
ــا كان  اس... أحدهم ــرَّ ــزامِ الحُ ــن الأق ــنِ م ــة اثنَ ــبَ مُرافق ــهِ، وطل ــن ثورت م

ــا.  ــهُ خنقً ــذي كاد أن يقتل ــراوي ال ــزم ال الق
خرجــا مــن البيــت الكبــر، يتحسســانِ طريقهــا عــرَ ســالم صخريــة غــر 
ُ عــن أســنانها  مســتويةٍ، نــزولً إلى أرضٍ مــن الرمــالِ الســوداء، تــكادُ تُكَــرِّ
ــت،  ــةِ البي ــونَ في باحَ ــزامِ يعمل ــن الأق ــرة م ــن« زم ــل »آس ــوكِيَّة. يتأمَّ الشَّ
ينقلــونَ أحجــارًا كبــرةً ويضعونهــا في مــكانٍ آخــر غــرَ مكانهــا، مــا إن ينتهــوا 
مــن نقلهــا، حتــى يحملونهــا مــن مكانهــا الجديــد ليُعيدوهــا إلى المــكان القديم. 



167

- قُل لي... لماذا أمركم من قبلي بهذا العمل؟
- ليسَ من الُمفترضِ أن نسأل يا سيدي الأحمر

- ولكن، ألا تتعبون؟!... ألا تُفَكرونَ حتى فيما تقومونَ به؟
ــرَ  ــهِ أن يأم ــرة علي ــوداء العط ــرة الس خ ــبهُِ الصَّ ــا ويُش ــم يأتين - كُل حاك
ــا  ــا بدأن ــاق لم ــل الش ــك العم ــبق بذل ــا الأس ــا حاكمن ــد أمرن ــاع... لق ويُط

ــأل.. نس
- تسألون عن ماذا؟

بَ القزمُ الراوي فَمَهُ من »آسن«، همس... قَرَّ
- نسألُ عن المسكوت عنه...

نظــرةُ الرعــبِ عــى وجوههــم باديــة، يتبادلونهــا بــنَ بعضهــم البعــض، 
حتــى يُكمــل القــزم الآخــر...

- عندمــا بدأنــا نســأل عــن أمــرِ الصخــرة، عندمــا رمــى أحدنــا بسِــؤالٍ 
عــا يجعــل شــكل الصخــرة يتغــر...!

ــةِ النَّهــرِ، إلى حيــثُ الصخــرة.  أمَرَهُــا »آســن« باصطحابــهِ إلى ضفَّ
ــن  ــف ع ــراوي لم يَكُ ــزمُ ال ــم، والق ــيخُ بأمره ــرفَ الش ــلَ أن يع ــوا قب أسرع
الاعتــذارِ لـ«آســن« عــن ذاك اليــوم عندمــا أغضبــه. ســامحهُ الحاكــم الأحمــر، 

ــن أي شيء.  ــه ع ــو وزميل ــهُ ه ــى أن يُيب ع
الصخــرة الســوداء، لا تــزالُ رائحــةُ الأخشــابِ العطــرة تفــوحُ منهــا، تدفعُ 
ــراوي  ــزمُ ال ــال الق ــرة. ق وحِ العَطِ ــرُّ ــكَ ال ــاقِ تل ــراب واستنش ــنِ للاق بالآس
ب إلى الصخرة  لـ«آســن« إن الحاكــم الأســبق كان يفعــلُ تمامًــا مثلما يفعــل، يتقَــرَّ
بِيــامٍ، يحتضنهــا، يتحسســها كأنــا يَفَــظ تفاصيلهــا بأناملــهِ، يستنشِــقُ عطرها، 
يبتســمُ طويــاً... لكنــهُ مــا يلبــث أن ينظــر للســاءِ كثيفــةِ الغيــومِ بالأعــى... 
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ــا  ــن بقاي ــلُّ م ــل الُمنسَْ ــالي الضئي ــوء البرتق ــهُ الض ــلُ وجهَ ــي، يَغسِ ــى يبك حت
الشــمس، ثــم يــري عــى جســدهِ الُمســتَطيل الضخــم ليرســم ملامحــهُ، فيبدو 
ــا لشــكلِ الصخــرة التــي كانــت مُســتَطيلة. توقــف القــزمُ عــن  مُشــابًها تمامً
ــهِ »آســن«،  ــعَ علي لَ ــاوِرٍ للنهــرِ. اطَّ ــلٍ مُ ــفحِ جَبَ ــا، أشــارَ إلى سَ الحكــي، بين

ليقــرأ القــزمُ الآخــر الســؤال باِلعينَــنِ الحمراوَيــنِ، ويُيــب...
ــة  ــت راكض ــورِ أت ــن الصخ ــيلٌ م ــرَفَ س ــيدي... انجَ ــا س ــا ي ــن هُن - م
مــن أعــى الجبــل. لا نعلــمُ ســببًا لهــا، ولم يَكُــن زلــزال وقتهــا، فقــط، سَــمِعنا 
ــرِفُ  ــا تع ــل، كأنَّ ــى الجب ــرةٍ ع ــةٍ كب ــرجُ بسُِع ــارة تتدح ــور والحج الصخ

ــر! ــا... إلى النَّه وجهته
- وماذا حدث؟!

خرةِ  - تقافــزَت الحجــارة والصخــورِ بالنهــرِ، لكنهــا كانــت تتلاحَــمُ بالصَّ
ــمُ قِطَعًــا منهــا  الســوداءِ العطــرة، تضِربُــا هُنــا وهُنــاك، تَدِشُــها تــارة، وتَُشِّ
ــهُ  ــبَّ كُلُّ ــد انصَ ــار ق ــورِ والأحج ــيلُ الصخ ــى كان س ــرى، حت ــارة أخ ت
بالنهــر... يســبَحُ الخفيــف منهــا باتجــاهِ التيــار، بينــا يَغــرَقُ الثقيــل بالقــاع...
»آســنُ« يســتمِعُ إلى حديــثِ القــزم، بينــا يتحســس الصخــرة الســوداء. لا 
تــزالُ علامــات الخــدوشِ والقِطَــعِ الُمتَحَطِّمــة ظاهــرة، طــرأ ببالــهِ أن يســألهم 

عــن الشــيخ...
ــبَ شــيخكم خــارج البلــدة؟... ومــاذا  ــنَ ذَهَ - ولكــن أخــروني، إلى أي

ــهِ؟! حــدثَ للَِونِ
- أمــرهُ غريــب... كــا أخبرتُــكَ يــا ســيدي الأحمــر كان قــد جمــعَ المــؤَنَ 
ــةِ الدمــاء،  ث بعــدُ بلَِعن ــوَّ ــدٍ آخــر لم تُلَ ــةٍ، يبحــثُ فيهــا عــن بل ــةٍ طويل لرِِحل
ــد  ــرُ ق ــاد... كان الكث ــا ع ــهُ عندم ــهُ... لكن ــذُ وصيت ــهِ نُنفَِّ ــوال غياب ــا ط وكُنَّ

ــهِ!! تَغَــرَّ بِ



169

- كيف؟!... تقصِد لونهُ؟
ــك  ــن تل ــه... لك ــحَّ لون ــد افتَ ــرب شيء... كان ق ــن أغ ــون لم يَكُ - الل
الأشــياء التــي قــام بفِعلهــا هــي مــا زادت هــروب الأســود منــه... لقــد كان 
يحمِــلُ صُحُفًــا وجريــدَ نَخــلٍ مرســومًا عليهــا أشــكال لم نفهمهــا... وألواحًــا 
ــا  ــي علمن ــرة، الت ــكال الصغ ــا ذات الأش ــا عليه ــةً منقوشً ــحَ حَجَرِي وصفائ
ل كلــات، والكلــات  فيــا بَعــد أن اســمها حــروف!!... وأن الحــروف تُشَــكِّ
ــا مــأ بهــا المركــب  ــل رب ــلُ الكثــر الكثــر منهــا، ب ــاً. كان يحمِ ل جَُ تُشَــكِّ
الــذي كان يتنقــل بــه عــرَ البــاد. لم يــأتِ ببِضائــع كــا أخبرنــا قبــلَ سَــفَرِهِ، 
قايَــضَ كُل شيءٍ مــن خــرات وكنــوز حملهــا معــه مــن بلدتنــا بتلــك الصفائح 
ــقُ  والحجــارة والجريــد. كُنَّــا نُلاحِظــهُ كثــرًا ينعــزِلُ عــن الجميــع، ينظــرُ ويُدَقِّ
فــراتٍ طويلــةً بتلــك الكلــات والجُمَــل، نســألهُ، فَيُجيــب بأنــه »يَقــرأ«!!... 
لم نفهــم الكَلِمــة، ولم نَعــرِف أبــدًا مــا تعنيــه تلــك الرســوم أو الكلــات كــا 
يها... لكنــه كان يفعلهــا عــى الــدوام، وكلــا أنهــى صفيحــةً أو جريــدة  يُسَــمِّ
كُلــا افْتَــحَّ لونُــهُ أكثــر ونمَــتَ لــه تلــك اللحيــة البيضــاء. كان يَعمَــلُ أشــياء 
يها »جــداول حســابية«، يَسِــبُ منهــا كُل المعامــات التجاريــة، لم يَكُــن  يُسَــمِّ
بوِِســعِ أحــدٍ أن يَــرِقَ قرشًــا واحــدًا، حتــى الغربــاء الذيــن يأتــون لتِبــادلِ 

البضائــع، كان حكيــاً للغايــة معهــم. 
قاطعهُ »آسن«:

- مهلً... وماذا عن أمرِ الصخرة؟!!
ــكل... لم تَكُــن  خــرة لم تَكُــن بهــذا الشَّ - هــو مــن أخبرنــا بهــا... تلــك الصَّ
فــة!!... حدثَ زِلــزالٌ عظيــمٌ، أســقَطَ أحــد الجبلَين...  هُنــاك صَخــرة عــى الضِّ
نســيتُ إخبــارك يــا ســيدي الأحمــر... آســف يــا ســيدي الأحمــر... هــذا الجبــل 
ــوداء،  ــت الأرض الس ــزال ارتََّ ــام الزل ــا ق ــر، عندم ــلٌ أصغَ ــاورهُ جب كان يُ
ــود!!...  ــل كانَ أس ــن... الجب ــه لم يَكُ ــا كأن ــر تمامً ــل الأصغ ــت الجب ــى دَكَّ حت
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كُل مــا تَبَقــى منــه ظاهــرًا هــو تلــك الصخــرة الســوداء التــي كانــت أطــول 
ــةِ  ت بسُِــكُونِ الزلــزالِ عــى ضِفَّ وأضخــم وقتهــا. تدحرجــت حتــى اســتَقَرَّ
ــمُ  ــذي، كان يعل ــيخُ ال ــى الشَّ ــا، أت ــن هن ــامِة، وم ــة، ش ــت واقِف ــر. كان النه

ــا، بتلــك الفكــرة...!! أكثــر منَّ
- إن الصخرة العطرة هي الحَكَم في اختيارِ الحاكم...

- هــو قــال ذلــك... وقــد أرانــا ذلــك في الكلــات المكتوبــة عــى الجريــد 
فائــح والألــواح... والصَّ

ــهُ،  ــرَ حولَ ــكوتهِِ. نظ ــن س ــنِ م ــنِ، المذهولَ ــال القِزمَ ــنُ« ح ــلَ »آس تأمَّ
ــلِ  ــثُ حم ــاد، حي ــم المعت ــونَ عمله ــزام، يمارس ــن الأق ــرى م ــةٍ أخ إلى مجموع
الحجــارة صــارَ بــا أدنــى جهــدٍ. ينظــرُ إلى الجبــلِ والصخــرةِ والنَّهــر، ينظــرُ 
لُ الضّــوءَ البرتقــالي بالســاءِ،  إلى حالــهِ... وإلى تلــك البلــدةِ البائســة... تَتَسَــوَّ
ــمِ.  ــاءَ الحُكْ ــة... لا تَســتَحِقُّ عن ــدةٌ ذليل ــه... بل ــات من دِ الفُت ــرَّ وتــرضى بمُِجَ

هُ سؤالً للقِزمِ الراوي... نَدَت منه ابتسامَة ساخرة، يُوَجِّ
خرةِ على تلك الألواح.. يخَ قد أراكُم أمرَ الصَّ - تقول إذن... إن الشَّ

ــا  ــال: هن ــصُ... ق ــا نتَفَحَّ ــا جميعً ــات... تَرَكَن ــا الكل ــد رأين ــم، لق - نع
يوجــد كُل شيء، انظــروا إن كُنتــم لا تصدقــوني...

ــى  ــتلقى ع ــك، اس حِ ــن الضَّ ــا م ــرًا جاريً ــرًا مُتَفَجِّ ــامَتُهُ نَ ــت ابتس انقَلَبَ
الأرضِ يضحَــكُ، لا يضَبْــطِ نَفسَــهِ. لم يَسَــعهُم ســوى مراقبتــه، حتــى 
مهَــروا حولَــه يرمقونَــهُ  تزايَــدَت أعــدادُ مــن سَــمِعوا ضَحِكاتـِـهِ الُمجَلجِلــة، تََ

د: ــرَدِّ ــكُ ويُ ــنُ يضحَ ــا كان الآسِ ــب، بين ــراتِ التَّعَجُّ بنظ
- ولكنَّكُم لا تَقرأون...!!

* * *
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»إذن... كان يَعلَم!!...«
     الأقــزام يحملــون الحجــارة، يلهثــونَ عَطشِــنَ إلى شربــةِ مــاءٍ مــن النَّهــرِ. 
ــوداء  ــرةِ الس خ ــثُ الصَّ ــةِ، حي ف ــيخ إلى الضِّ ــتِ الشَّ ــامِ بي ــن أم ــا م يحملونه
ــت  بَ ــد أن ضََ ــد بع ــكلها الجدي لِ لشَِ ــوُّ ــى التَّحَ ــت ع ــي قاربَ ــرة، الت العط
ــة، رآهــا  ــاحٌ عاتي ــة بالرمــالِ والحجــارة الأرض الســوداء. ري لَ ــاح الُمحَمَّ الري
الأقــزامُ بأعــى الجَبَــل، تَــرِبُ بــا سُــلطان كُل مــا يعــرضُ طريقهــا، تَمِــلُ 
أطنانًــا مــن الحجــارةِ الُمفَتَّتَــة التــي تســبَحُ بجِوفهــا. كُلٌّ لَــزَمَ كوخَــهُ، قبــلَ أن 
َــذوهُ مأمنـًـا،  تُسَــاويه الريــاحُ الغاضبــة بــالأرض... التَــزَمَ آخــرون بالغــارِ، اتَّ
بينــا كان الآســنُ ينظــرُ بعَِينـَـنِ قَلِقَتَــنِ إلى الريــح التــي أخــذت تَُيــئ الحاكــم 
خــرةِ الســوداء، تَــدِشُ  ــةٍ وعشــوائِيةٍ جَسَــدَهُ عــى الصَّ الجديــد، تنحِــتُ برَِوِيَّ
ــاء  ــلتها السَّ ــي أرس ــاح الت ــك الري ــجدونَ  لتِلِ ــزامُ يَس ــا، والأق ــرُ فيه وتَك

الكَظيمــة... يَعلمــونَ بــأن نهايــةَ الآسِــنِ قــد اقتربَــت.
ــأل  ــيخ. يس ــن الشَّ ــهُ ع ــن حول ــثُ فيم ــار، يبحَ ــئ بالغ ــن« يختب »آس
ــيخُ إلى  بُ الشَّ ــرَّ ــذه يتقَ ــاتٍ كه ــأن في أوق ــهُ ب ــاجدين، يُبرون ــزام الس الأق
ــف. قالــت زوجــةُ أحــد  ــهُ لتَِتَوَقَّ ــلَ رَقصَتَ ــا أن تَقبَ الســاء، يطلــعُ لهــا راجيً
ــا...  ــا أغضبناه ــن أنن ــد م ــت... لا ب ــت، انتقم ــاء إذا غضب ــزام: »الس الأق
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لا بــد مــن أنــك أنــت أيضًــا يــا ســيدي الأحمــر أغضبتهــا، فــأرادت أن تــأتي 
ــا«. ــدٍ يَكُمن ــبٍ جدي بغَِري

لم  »ولكننــي  قــال:  حديثهــا.  مــن  واثقــةً  تبــدو  »آســن«،  لهــا  تأمَّ
نعملهــا،  بمِهــام  تأمرنــا  لم  ـكَ  لكنّـَ »و  الزوجــة:  ردَّت  أحدكــم«...  أؤُذِ 
ــلُ الِحجــارة  ــكَ نَحمِ ــا ســيدي أن نظــل في حُكمِ ــابقين... مــن العــار ي كالسَّ
ــهِ  ــا بِ ــل مــا أمَرَنَ ــا نَعمَ لنضعهــا بمِواضِــع أخــرى... مــن العــار أنــك تركتن
حاكــمٌ قديــم... الســاء غَضِبَــت منــا جميعًــا، في الســابقِ كانــت رســائلها تــأتي 
دَتنــا مــن أكواخنــا وقتلــت مــن أبنائِنــا...  دونَ إيــذاءِ أهــل البلــدة... الآن جَرَّ
ــوم...  ــا الي ــب، أم ــم فحس ــر الحاك ــي بتَِغي ــاء تكتف ــت الس ــابق كان في الس

ــا«... ــا أيضً ــيءٍ فعاقبتن ــا بِ ــد أخطأن ــا ق حت
ــلُ  ــا كانَ يُقَبِّ ــةٍ بين ــها بصَِامَ ــا، أخرَسَ ــا حديثه ــا مُقاطعً ــلَ زوجه تَدَخَّ
ــا  ــل وألا يُؤاخذه ــه الحام ــن زوجت ــب م ــوهُ ألا يغض ــن«، يرج ــي »آسِ قَدَمَ
ــن  ــن« م رَ »آسِ ــذَّ ــوداء، حَ ــدة الس ــال البل ــى ح ــفَ ع ــا. تأسَّ ــى اندفاعه ع
ــة  ــوى طيب ــم س ــر العظي ــيِّدِ الأحم ــن السَّ ــرَ م ــه لم يَ ــال إن ــة، ق ــام الُمقبلِ الأي
ــأن  ــال ب ــدة... ق ــارجِ البل ــالمِ خ ــن الع ــات ع ــن الحكاي ــر م ــبِ والكث القل
ــه كُل  ــمِعَ من ــدة، سَ ــة بالبل ــه في كُل رحل ــذي كان يُرافقُِ ــراوي، ال ــزم ال الق
ــمِعَ  ــر... سَ ــةِ العظيمــة وعــن البئ ــلَ للأقــزامِ عــن المحرق كلمــة، سَــمِعَ ونَقَ
نــة، عــن القــرصِ  مــن الســيد الأحمــر عــن أرضِ المــروج، عــن الأحجــار الُملَوَّ
ــيدي  وج: »س ــزَّ ــال ال ــمسِ«. ق ى بالـ«شَّ ــمَّ ــى، الُمسَ ــل بالأع ــب الكامِ الُملتَهِ
ــا  ــنَ الأحمــرِ والأخــر... بحثن ــك عــا ب ــا بَعــدَ حِكاياتِ الأحمــر، لقــد بحثن
ــا أحمــر  نــة... لقــد صدقنــاك، ولكننــا... مــا وجدن عــن تلــك الحجــارةِ الملوَّ
ــا  ــد... لكنه ــا إلى الأب ــاكَ معن ــا، لأردن ــرُ بيَِدِن ــو كان الأم ــر... ل ولا أخ

ــرة...« الصخ
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صاح »آسنُ« بِِم:
ــا...  تَه ــم قِصَّ قت ــا، وصدَّ ــم به ــن رَضِيت ــم م ــرة!!... أنت ــا صخ - ولكنه
ــم؟!... ألم  ــتُ حاكمك ــذا، ألَس ــتمرار هك ــي للاس ــوم، لا داع ــا ق ــمعوا ي اس

ــوان؟!... ــن الأل ــاتي ع ــل في حكاي ــن قب ــوني م ق تُصَدِّ
حيل! - تقول هذا الآن... لأنَّكَ قاربتَ على الرَّ

ــةٍ مُظلِمــةٍ في  ــا بزِاوِي عً بِّ ــا عــن المجموعــة، مُتََ قالهــا أحــدُ الأقــزام، مُنزَوِيً
ــلُ  ــا عَوِي ــع، بين ــمَع الجمي ــهُ ليَس ــا صوت ــن، ع ــا الآسِ ــا مُقاطعً ــار. قاله الغ

ــد... ــدأ بَع ــارج لم يَ ــاحِ بالخ ي الرِّ
ــيِّد  بُ مَوعِدُهُــم... حتــى سَ ــا يَقــرَِ ــا كهــذا حين - كُلّهــم يقولــون كلامً
ــيِّد  ــا سَ ــا ي ــد... هن ــكَ أح قُ ــل أن يُصَدِّ ــا... لا تأمَ رُه ــا يُكَرِّ ــا هُن ــوان ه الأل
ــل...  ــدتُ أفع ــا كِ ــك... حقًّ قُ ــدتُ أصَدِّ ــق أي شيء... كِ ــن تَصدي ــا ع أقلَعن
ــا مــا  ــرْ هــذا الغريــب الآن مــا يَبحَــثُ عنــه؟!!... أحقًّ لكنِّــي تســاءَلت، أتَذَكَّ
زال يَذكُــر؟!!... لقــد كان أمامــك كُل الوقــت لتَهــرب وتَبحَــث عــن ذلــك 
ــن  ــاء الذي ــأن كُل الغرب ــأنُكَ ش ــيت... ش ــكَ نَس ــول، لكنَّ ــا تق اف ك ــرَّ الع

ــوان؟! ــر الأل ــا!!... الآن تتذَكَّ ــبَقوكَ إلى هُن سَ
كان »آسِــنُ« يقــربُ بحَِــذَرٍ مــن القِــزمِ الــذي أخــذَ يقــولُ كلامًا لم يَســمَع 
ف عــى ملامحــهِ التــي ليسَــت بغَِريبــة عــن زملائِــه،  مِثلَــهُ مــن الآخريــن، يَتَعَــرَّ
ــقُ  ــود... يَُملِ ــن الأس ــل م ــح بقَِلي ــدا أفتَ ــذي... ب ــزمِ ال ــونُ القِ ــتوقَفَهُ ل اس

ــيدِ الأحمــر، يقــرأُ ذهولَــهُ ويَفهَــم مــا يرمــي إليــه... باِلسَّ
حُف؟ - أنتَ... أنتَ مُتَلِف... قرأتَ من الألواحِ والصُّ

- لا، شــأني شــأنهم، لا نقــرأ... لكــنَّ بعــض الأمــورِ يــا سَــيِّد الألــوان لا 
تحتــاجُ إلى ألــواحٍ وصُحُــف..

- اسمَع، أنا...
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ــا عــن  ــا هــذا، لا تُبرن ــا ننســى، لكــن أرجــوك ي ن ــتَ نَسِــيت... كُلُّ - أن
ــتُ كُل  ك ــك لتََ ــتُ مكان ــو كُن ــعاك... ل ــن مس ــا ع ــكَ الآن... لا تُبِن حُلمِ
د مصــري ســاء عبثيــة، وصخــرةٌ  ــدِّ شيء وهَرَبــت... بكَِرامــةٍ... قبــلَ أن تَُ

ــونِ الأســود.. ــوَى الل لا حــول لهــا ولا قــوة، وقــومٌ لا يَفقَهــون سِ
ــنُ«  ــةٍ. »آسِ ــاتٍ مُتَقَطِّع ــن وشوش ــب، إلا م ــن النَّحي ــاحُ ع ــدأت الري ه
ــون  ــجودِ يبتَهِل ــن الس ــوا م ــن قام ــزامِ الذي ــى الأق ــرةً ع ــرةً أخ ــي نظ يُلق
ــزم  ــرُد القِ ــرى، يَ ــرة أخ ــيخِ م ــكان الشَّ ــن م ــألهم ع ــم. يس ــاء أن ترحَه للس
ــةِ الجَبَــل... يــؤدي رقصــةَ الغُفــران. هَــمَّ  الأفتَــح لونًــا بأنــه لا يــزالُ عــى قِمَّ
هُــم بــأن  ــهِ، أخبََ حيــل، كانــوا يســتوقفونهُ، يســألونَ عــن وِجهَتِ الآسِــنُ بالرَّ
ــرُِ  ــهُ يَتَ ــا جَعَل ــن م ــا... ولك ــهُ صوته ــف، أرعَبَ ــت بعُِن بَ ــا ضََ ــاح حين ي الرِّ
ــه  ــا... لكن ــر أمــر الصخــرة... كان خوفً ــدًا... هــو عندمــا تَذَكَّ شــعورًا جدي
ــر... كان  ــيئًا آخ ــة... كانَ ش ابَّ ــا كان في أرضِ الدَّ ــوف ك ــك الخ ــن ذل لم يَكُ
ــارِ  ــن الغ ــرجُ م ــم، يخ ــم له ــهُ يبتسِ ــا جعل ــو م ــيئًا... وه ــد ش ــى أن يفق يخش

ــل... ــى الجب ــرًا لأع ناظ
- سامحوني...

ــدةٌ، تَتَضِــنُ آلاف الحكايــات،  ــلُ شــامِخٌ، صخــورهُ عجــوزٌ، مُعََّ      الجَبَ
خــرة، التــي  ــل الصَّ تحمِــلُ تاريــخَ الأرضِ التــي جــابَ أطرافهــا »آســن«. يتأمَّ
كانــت لهــا ذراعٌ واحــدةٌ تمتَــدُّ داعيــةً للأعــى... اختَفَــت... صــارت صخــرةً 
ــل  ــسَ موضِــع الــذراع اليــرى المقطوعــة، تأمَّ بــا ذراعٍ. ابتَسَــمَ ســاخرًا، تَلَمَّ
سُــها، يَشــعُرُ بالهــواءِ مــن حولــهِ...  عــة عــى بقــاعِ جســده، يتلَمَّ ــهُ الُموَزَّ ندوبَ
ــر... في تلــك الفراغــات التــي قَطَعهــا  ــس الفــراغ... الفراغــات... يُفَكِّ يتحَسَّ

منــذ طَــرْدِهِ مــن البئِــر...
دُ فراغات... ربما هي مُرََّ
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ضا... نملأها، كي نَشعُر بالرِّ
نَقطَعُها، كي نَختَصِ مسافات بيننا وبيَن مصائرنا...

ــةِ الجبَــل. يَســتَعِد للصعود،  ابلَِتَــنِ، نحــوَ قِمَّ ــقُ بعَِينيَــه الحمراوَيْــنِ، الذَّ لِّ يَُ
ــن  ــثُ ع ــوان، يبحَ ــن الأل ــدٍ ع ــن جدي ــثُ م ــفَل، يبحَ ــاركًا كُل شيءٍ بالأس ت
ــا  ــرى م ــفَ ي ــهُ كي ــاضر، فَيُعَلِّم ــعُ الح ــاضي ويصنَ ــمُ الم ــذي يعلَ اف، ال ــرَّ الع

ــا يــرى الُمســتَقبَل... بــن الأحمــر والأخــر... ويعــرفُ هويتــهُ لمَّ
ــلَّقُ  ــثِ... يتسَ ــن البَح ــبَ م ــل، تَعِ حي ــن الرَّ ــبَ م ــذي تَعِ ــن« ال      »آس
ــه،  ــا أصابع ــدب به ــدةٍ ي ــن تجعي ــثُ ع ــقط، فيبحَ ــةٍ. يس ــذِراعٍ يَتيم ــلَ بِ الجَبَ
ــاقَطُ  ــلَّق. تتس ــا ويتسَ ــاهُ، فيَغرِزهُ ــهَ قدم ــتنجِدُ بِ ــدودٍ أو شَخٍ تس ــن أخ وع
ــى  ــدٍ ع ــراغٍ جدي ــن ف ــثُ ع ــهِ، تبحَ ــرِهِ وكَتفَِي ــى ظه ــادة ع ــارةُ الح الِحج
صفحــةِ ذلــك الجَســد الُمزدَحِــم بالنــدوب... فــا تَِــد فراغًــا... تَنهــالُ عليــهِ 
ــا قديمــةً، تُيلهــا جروحًــا، تَســقي بدِِمائهــا الجَبَــلَ  مــن الأعــى، تَفتــحُ نُدوبً
العجــوز. الآسِــنُ يُاهِــدُ الصعــود، والأصابـِـعُ الخمَــس اهــرأت مــن قســاوةِ 
ــر. يســتلقي بكَِهــفٍ صَغــرٍ محفــورٍ  ــلُّقِ أكث ــادرة عــى التَّسَ ــد ق ــل، لم تَعُ الجب
ــا  ــة، بين ــهُ بصعوب ــط أنفاس ــى. يلتق ــافة للأع ــفُ المس ــل، ينتَصِ ــنِ الجب ببِاطِ
ها  بَــدَت البلــدة مــن الأعــى أصغَــرَ مما ظَــن. يــرى نصِفَهــا بوُِضــوحٍ تــام، تَدُّ
الرمــالُ الصفــراء التــي آذَى صفارهــا عينيَْــهِ ســابقًِا، والنَّهــرُ يَمــرقُ مُلامِسًــا 
ــق، يُكمِــلُ الصعــود... الصعــودُ قــاسٍ بِــذراعٍ  لهــا. يَــرجُ مــن الكَهــفِ الُمعَلَّ
نــون بتلــك الــذراع... يــرخ... يــرخ...  ــر مــا فعلــه الُملَوَّ واحــدةٍ... يتذَكَّ
يصرخ...تتقَطَّــع حنجرَتُــهُ حتــى تتــألم... يخبــط رأســهُ بالجبــل، لا يَنســى... لا 
شيء يُمحــى مــن ذاكرتــه... وذلــك القلــب النابِــت خلــفَ ضلوعــهِ يُضِيــق 

ــلُ كُل شيء.. ــدرهُ، يُعَرقِ ص
- لم أكُن هكذا من قبل!!... ماذا حدثَ لي؟!!
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عــى الأرضِ الســوداء، لم يَــرَ »آسِــن« نهــارًا مُكتَمِــاً، مُبهِجًــا... ولا ليــاً 
كامِــل البهــاءِ بعِباءتــهِ الُمظلِمــة. عــى الأرضِ الســوداء لا شيء يَكُــم الوقــت 
ــال، لا  ــلِ ط ــودُ الجَبَ ــون، وصع ــون ويذهب ــن يَيئ ــاء الذي ــدد الغرب ــوى ع س
ــيخ، يتعــالى كُلــا اقــربَ  يَــدري كَــم مــن الوقــتِ قــد مَــر. سَــمِعَ صــوتَ الشَّ
ــألمِ أصابعــهِ  ــأ ب ــدة، لم يَعب ــه الصاعِ ــج، تســارَعَت خطوات مــن الصعــود. ابتَهَ

الُمتَقَطِّعــة، قدمــاهُ بالــكادِ حملتــاهُ باقــي الخطُُــوات. 
ــى  ــهِ ع ــارِدًا ذراعَي ــن، ف ل البَط ــدِّ ــانَ، مُتَهَ ــيخُ عري ــة، كان الشَّ ــى القم ع
الجَنبَــنِ وإلى الأعــى، يُرَفــرِفُ بِــدوءٍ، يحــاوِلُ الطَــرَان. يــدورُ في دورانــاتٍ 
ــي  ــج. يرتم ــي لا تَبتَهِ ــاء الت ــرًا للس ــئ، ناظ ــب، فيُبط ــى يتعَ ــةٍ، حت سريع
ــقُ  ــدًا يلي ــاً جدي ــدةَ حاك ــب البل ــاءِ أن تَِ ــن السَّ ــبُ م ــجد، يطل ــا، يس أرضً
ــاتٍ  ــدٍ في دوران ــدورُ مــن جدي ــهُ، ي ــل رَقصَتَ ــهُ وتَقبَ ــأن تَرْحَ بهــا، يدعوهــا ب
ــن  ــا ع ــارَ غريبً ــى ص ــض، حت ــى الأبيَ ــهِ ع ــاءُ لونِ ــارَبَ صف ــد ق ة... وق ــدَّ عِ

ــدة... ــلِ البل أه
تَوَقَّف...

شَعَرَ بوِجودِ الآسِن...
ابتَسَم، قبلَ أن يُديرَ وجهَهُ إلَيه...

- أنتَ لا تَاف..
- لماذا كَذِبت؟

- رأيتُهُ في عَينيَك، الُمتَّقِدَتَيِن بالجَمرِ..
- كان يَعلَم، أليسَ كذلك؟!!

- أنتَ لا تخاف... تَقلَق، على الدوام... لَكنَّكَ لا تَشى شيئًا..
خــرة...  ــرُ قُدسِــيَّةَ الصَّ - كان يَعلَــم أن موعِــدهُ قــد شــارَف... لم يَكُــن يُدَمِّ

ــرُ كذبَتَــك! كان يُدَمِّ
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ــة،  ــا حُثال ــونَ إلى هُن ــم تأت ــي... جميعك ــا ينبغ ــرَ مم ــرفُ أكث ــل كان يع - ب
ــا... ــم أن تنالوه ــياء لا يمكنك ــن أش ــونَ ع ــن كُل شيء، تبحث ــونَ م تهرب

، وسَيَحَلُ كالبَقيِّة! خرة ستتغَيَّ - كان يَعلَمُ أن الصَّ
- لقــد أراد الخلــود... بعــد كُل مــا فعلتــهُ مــن أجلــهِ ومــن سَــبَقوه... لم 
يَكتَــفِ بزَِمانـِـهِ، أخَــلَّ بالاتفــاق، طمــعَ بـِـكُلِّ شيء... هــل أنــا مُذنـِـبٌ لأني لا 

أخِــل باتفاقــي أبــدًا؟!!
- أردتهــم مِثلــك... يذبحــون ويَــرْوُونَ الأرضَ بالدمــاء... ينفــذونَ 

ــةً!! ــةً كاذِب وصي
ــن  ــي، اب ــي وألواح ــرَأَ صفائح ــي، قَ ــلَّلَ إلى مخبئ ــرة، تَسَ ــن العاه - اب
ــرى ويَعــي  ــاربَ أن يُشــبهَِهُم، صــارَ يَ ــد ق ــذي كان ق العاهــرة، الأســود، ال
ــا  ــم م ــات يَعلَ ــرة... ب خ ــرى الصَّ ــا يَ ــي كُل ــدأ يبك ــط ب ــا فق ــي... وقته مِث

ــي.. ــط أن تَع ــتلزِمُ فق ــرُ يس ــذا، الأم ــا ه ــي ي ــره... صدقن ينتَظِ
ــلَ الِحجــارةِ  البلــدةُ مــن الأعــى، دائِــرةٌ صغــرةٌ، تَــوي قومًــا يُتقِنــونَ حَْ
ــك  ــى تل ــبٌ ع ــتُ ذائِ ــةً، الوق ــعادةً مََّانيِ عُ س ــوَزِّ ــاءُ لا تُ ــدوام. الس ــى ال ع
ــيخُ حاكمً،  الأرض، تُحَــى كُل معانيــه مــع كُل غريــبٍ جديــدٍ يَصنـَـعُ منــهُ الشَّ
ــنُ«  ــارة. »آسِ ــزلازِلُ الجبَّ ــة وال س ِ ــاحُ الشَّ ــهُ الري ــرة، وتَدعَم خ ــدهُ الصَّ وتؤَيِّ
مــالِ الفســيحة لا يَشــوبهُ ســوى  يَمسَــحُ الأراضي بالأســفل بعَِينيَــه، صفــارُ الرِّ
ــا  بُقعــةِ البلــدة الســوداء، والنَّهــرُ خَــطٌّ أبيــض يُلامِســها، يَشُــقُّ طريقَــهُ لاهِثً
ــا...  ــرى نهايته ــهِ... ي ــرَ إلى وجهَتِ ــقَ النَّظَ ــى يُدَقِّ ــدةٍ... حت ــةٍ جدي ــوَ غُربَ نح
تَصُــبُّ في بُقعَــةِ أرضٍ لم يَــرَ للونهــا مثيــاً... لــونٌ تَتَــزِجُ فيــه الألــوانَ بأصفَــر 
مــال، تنصَهِــرُ درجاتهــا، تَــذوبُ الفواصِــلُ بــنَ فروقهــا، يُشــعِلُ أســخَنهُا  الرِّ
أبرَدَهــا، ويُطفــئ أبردهــا أكثرهــا اشــتعالً ووهجًــا... هُنــاك، حيــثُ ينتهــي 

النَّهــر.
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ــتَ  رَهــا لأتَي دُ صخــرةٍ، حتــى لــو كان قــد دَمَّ - ولكنَّهــا صخــرة... مَُــرَّ
بغَِيرهــا!!

ــاعِ  ــه لإقن ــرًا بأكمل ــتَغرَقتُ عُم ــرة؟!... اس دُ صخ ــرَّ ــرة؟!!... مَُ - صخ
ــك  ــي... كُل تل ــمِعتُ برِِحلَت ــتُ وسَ ــا رأي ــن ع ــى الَمعزول ــك الحمق أولئ
مــاء التــي سَــقَت الأرض، كُل أولئــك الذيــن التَهَمَتْهُــم الرمــال الســوداء  الدِّ
ق البلــدة بالكامــل... لقــد  مَذبوحِــن... أتظــن أن هــذا ســهل؟!... فَلتَحــرَِ
ــا  ــم م ــكَ تعلَ ــا بأنَّ ــتَ حقًّ ــي!!... أظَننَ ــا الغب ــراء أيه ــذا اله ــري به ــاعَ عُم ض

ــر؟!! ــر والأخ ــنَ الأحم ب
ــيخُ إلى تلــك الأرضِ الترابيِــة ذات الألــوان الذائبــة، مــن أعــى  أشــارَ الشَّ

الجبــل...
- هُناك، سَتَجِدُ من تَبحَثُ عنه...

نظــرَ إليــه، ســاخِرًا، قبــلَ أن يُغــادِرهُ نــزولً إلى البلــدة، يســتَعِدُّ للغريــبِ 
الجديــد...

ــا، لَدَفَعتُــكَ مــن أعــى الجَبَــل، وســيأتي غَــرُك... هُــم  - لــو أرَدتُــكَ مَيتً
ــفِقُ  ــا أُش ــا حقًّ ــت!!... أن ــن أن ــون، ولك ــرَوْنَ ولا يُادِل ــون، لا يَ ــاً يأت دائِ

ــرَفي! ــرُ قَ ــتَ تُثِ ــى... أن ــا فتَ ــكَ ي علي
* * *
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»ترابي«
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النهــرُ راكِــدٌ، يأبــى أن يرافقــهُ قــارب الآسِــن. تَسَــطَّحَت مياهُــهُ، خَلَــت 
مــن الأمــواجِ الصغــرة، و الأقــزام يدفَعــونَ بالقــارِب نحــوَ وِجهَــةِ الأرضِ 
ــيخُ يُراقِــبُ الحاكــم الأحمــر يرحَــلُ بعيــدًا، وزُمــرةٌ مــن الأقــزامِ  الترابيِــة. الشَّ
مــع، يتهَيَّــأون لغريــبٍ جديــدٍ، قصــر القامــة تمامًــا مثــل  يكتمــونَ الدَّ
ــيخُ الــذي كان بانتظــارِ تلــك  ت قامتهــا. الشَّ الصخــرة الســوداء التــي قَــرَُ
ــةٍ،  ــمسٍ حارق ــةُ شَ ــهِ مائَ ــرُ بجَِوفِ ــل، تتفَجَّ ــن الداخ ــرَق م ــة، كان يَ اللحظ
ــن.  بَ ــن اللَّ ــضَ م ــاتَ أبيَ ــذي ب ــهِ ال ــدِ وجه ــى جِل ــرِ ع ــحُ بالأحَم ــا يطفَ لهيبه
ــثُ  ــة... حي ــك الُمعضِل ــه تل ــاركًا ل ــهِ، ت ــدًا بقِارِبِ ــزوي بعي ــنَ« ين ــعُ »آس يُتابِ
خــرة قصــرة القامــة تُشــابِهُ تمامًــا... ظَــنَّ أن الوقــت قــد حــان  صــارت الصَّ
ــود  ــت للأس ــاد يَمُ ــا ع ــذي م ــهُ ال ــلَ لونَ ــى تَأمَّ ــدة... حت ــل البل ــم أه ليَِحكُ

ــر. ــا آخ ــرُ غريبً ــبُ... وينتَظِ ــةٍ... فيغضَ بصِِل
ــدة مــراتٍ عــن  ــارِبُ عِ ــرِفُ الق ــدة، ينحَ ــهِ الواحِ فُ بذراعِ ــدِّ »آسِــن« يَُ
ــهُ  ــهُ، لا تُفارِق ــى غضب ــن« ع ــيطِرُ »آس ــى. يُسَ ــةِ اليُمن ــطُ بالضِفَّ ــار، يتخَبَّ المس
صــورةُ البلــدة الســوداء. الأقــزام كانــوا الأبــرع في سردِ الحكايــات، الأقــزام 
ــيفعلونَ ذات  ــزام س ــى... الأق ــانِ مَعْنَ ــدهِ الُمه ــى جَسَ ــةٍ ع ــكُل نُدبَ ــوا لِ أعط
ــهُ  ــبُ نفسَ ــر. يؤنِّ ــم الأحم ــرَ الحاك ــونَ أم ــدٍ وينس ــبٍ جدي ــع غري ــيء م ال
ــا الحاكــم الأحمــر،  عــى تلــك الُمزحــة، التــي صدقهــا أكثــر منهــم... إنــه حقًّ
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الــذي يعلــمُ مــا بــنَ الأحمــرِ والأخــر... كان ينعتهــم طــوال فــرةِ حكمــهِ 
لونَ الشــفقة مــن الســاء فَتُعطيهــم مــا لا يكفيهــم  ــوَّ ــنَ يَتسَ بالمســاكين، الذي
ل مــن غربــاء لا  لونَ الحكُــمَ والــذُّ مــن الضــوء البرتقــالي الباهــت... ويَتَسَــوَّ
يَمتُّــونَ بصِِلــةٍ لبلدتهــم... لكنــهُ سُعــان مــا يبتســم، يقــول: »ربــا كُنــتُ أنــا 
لُ الاهتــام منهــم... أنــا مــن أرَدتُ أن أشــعر  المســكين هنــا... أنــا مــن أتسَــوَّ

ــي... أســتَحِق!«.  ةٍ واحــدة أنن ــرَّ لَِ
ــوغِ  ــلُ الآســن عــن بل ــاردة، تُعَرقِ ــةٌ، ب ــاهُ النَّهــرِ ثقيل القــارِبُ يتباطــأ، مي
ــنُ،  ــرى الآسِ ــهَد، ي ــن الَمش ــحِبُ م ــى تنسَ ــومُ بالأع ــة. الغي الأرضِ الترابيَِّ
ــمسِ  بعَِينـَـنِ لم تَلُــوان بعــدُ مــن الدهشــةِ، ضــوءًا أشــدَّ وهجًــا مــن تلــكَ الشَّ
قُ الســحابات فــوقَ الأرضِ الترابيــة، يُذيبُهــا، يُــيِ  عــى أرضِ المــروج، يَــرَِ
ــبُ  ــا. ينتصِ ــن صفائه ــفُ ع ــا ويَكشِ ي زُرقَتَه ــرِّ ــابِ، يُعَ ب ــن الضَّ ــاءَ م الس
ــن  ــربُ م ــة، يه ــهُ الُمتعَب ــت ذراعُ ــا مَلَكَ ــى م فُ بأق ــدِّ ــا، يَُ ــن« واقفً »آس

: ــوَرِيٍّ ــوتٍ جَهْ ــادي بصِ ــوز، ين ــر العج ــيْ النه ــى جَنبَ ــراء ع ــالِ الصف الرم
اف!!... يــا مــن أخرجتنــي مــن كُلِّ أرضٍ باحثًا عــن أسرارِك...  - يــا عــرَّ
ــان... أتَيتُــكَ أبحَــثُ عــن الألــوان... يــا مــن تعــرفُ  مَّ أتيتُــكَ مــن بــادِ الرُّ

ك!! نــي عــى أخــرَِ مــا بــنَ الأحمــر والأخــر... أصابَنــي أحَمــرُك، فَدُلَّ
نَت،  النهــرُ الراكــد، الخامِــل، يأبــى مــن جديــدٍ وصــول الآسِــن. الميــاه تَلَوَّ
ةٍ أوتَِ  فُ بـِـكُلِّ قــوَّ رُهــا الأرضُ بالطِّــن كُلــا اقــربَ القــارِبُ منهــا. يَُــدِّ تُعَكِّ
بهــا، يُلقــي بالمجــداف ويَقفِــزُ بالنهــر، يــركُ القــارِب العَــيَِّ عليــه ويُكمِــل 

طريقَــهُ ســابحًِا نحــوَ الأرضِ الترابيَِّــة. 
الطِّــن يُتْخِــمُ المــاء، »آسِــنُ« يُاهِــدُ للوصــول. يخــرجُ منــهُ، يســتلقي عــى 
ــدُ منهــا رائحــةُ اللحــمِ  ــة، تتصاعَ ــة، الباهت ــوانِ الَميت ــيٍّ مــن الأل شــاطئ طين
النَّيــئ. تــري حــرارةٌ بجِِلــدِهِ، تــزدادُ بمِــرورِ الوقــت، يشــعرُ بأنهــا تتهــاوى 
ــن. يرفَــعُ وجهــهُ للســاء  ــلَ بــاءِ الطِّ عليــهِ مــن الأعــى، تخــرقُ جلــدهُ الُمبَلَّ
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التــي كاد يُعمِيــهِ وهَــجُ الضــوءِ الأصفــرِ الُمتَشَــبِّعة بـِـهِ. خمــس كُــرات حارقــة، 
ــن...  ــرقِ الآسِ ذُ بحَِ ــذَّ ــر، تتل ــةٌ بالأصف ــموسٌ صارخ ــام، ش ــةِ الأحج مُتبايِن
ــى الأرضِ  ــهُ ع دُ ظلامُ ــدَّ ــا يتبَ ــان م ــا، سرع ــاًّ باهِتً ــا، وظِ ــزُّ عَرَقً تَلِبهُ...فَيَنِ

ــةِ الفســيحة.  الترابيَِّ
ــا ابتَعَــدَ  ــةٍ، فرشُــها تــراب، تــزدادُ جفافًــا كُلَّ يَطــو »آســن« عــى أرضٍ جافَّ
ــةِ  ــا عَطُشَــت الأرض البَعيــدة عــن ضفَّ عــن النَّهــرِ، تغزوهــا شــقوقٌ أقســى، كُلَّ
ــهُ.  اسِــع حولَ ــطِ الشَّ ــاهُ الحمــراوَانِ في الُمحي ــثُ عين ــهُ، تَلهَ ــتُ حولَ النَّهــر. يتَلَفَّ
ــهِ، ريــاحٌ شَــقِيَّة  ــة لهــا، لا مَلمَــحَ يُســتَدَلُّ بِ أرضٌ فارِغــة مــن أي شيء، لا هويَّ
فهُ. ــلِ فَتُجَفِّ تلهــو مــن خلفِــهِ، تمــرقُ فجــأة لتَِلفَحَــهُ بأترِبــةٍ تلتصِِــقُ بالجَسَــدِ الُمبَلَّ
ــك  ــن تَل ــا م ــاضِ... ي ــع الح ــاضي وصان ــالِ الم ــا ع اف!!... ي ــرَّ ــا ع - ي

ــا..!! ــا بينه ــر وم ــر والأخ ــح الأحم مفاتي
ــح الــذي  ــادِلُ صــوت الري ــاولُ الظهــور، يُ ــومٍ يُ صــاح، بصِــوتٍ مكت
ــوحِ...  ــهُ مــن البَ ــر، فيعلــو صوتهــا، تَنعَ ــحُ أكث تعــالى، كأنهــا تــرخ. يصي

ــمُ  ــون... أعل ــادِ الك ــرِ ب ــن آخِ ــكَ م ــد تَبعِتُ ــك... لق ــر لي نفسَ - أظه
ــمَعني!! ــك تس أن

ــهُ  ــتوطِنُ أنفَ ــهِ تس ــفل قدمَي قة أس ــقِّ ــة الُمتَشَ ــةُ الترب ــى، ورائح ــحُ أع يصي
أكثــر، رائحــةُ لحــمٍ نَيــئ يمتــزجُ بالدمــاء... رائحــة يعلمهــا جيــدًا، لمَّــا أُلقِــيَ 
هةُ التــي صــارت أنفًــا...  ــا نَبَتَــت لــه تلــك الكُــرة الُمشَــوَّ ــرِ أول مــرة، لمَّ بالبئِ
ــثِ  ــهُ بالظلمــة، بالوحشــة، بالجُثَ رَتْ رائحــة اللحــمِ النَّيــئ أثــارت غثيانــه، ذَكَّ
ــرةِ  ــفِ البُحَ ــرِ وكه ــنَ البئ ــلِ ب ــم الواصِ ــرِ الُمظل ــها بالمم ــي كان يدوس الت
المقدســة. تَقَيَّــأ مــا بجِوفـِـه، اســتلقى عــى ظهــرِهِ، يتــألَّ مــن الرائحــة، لا يقــدِرُ 
ــبُ عــى بطنـِـهِ، يدفـِـنُ  عــى النَّظَــرِ إلى الســاءِ التــي كانَ أصفَرُهــا مؤذيًــا. يتقَلَّ

ــة، يشــعُرُ برِاحــةٍ عظيمــةٍ... ــالأرضِ الترابيِ ــهُ ب وجهَ
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تَبو ولولةُ الرياح، يهدأُ صفيرها...
يسمعُ الآسِنُ صوتًا...

يأتيه من بعيدٍ...
ضَحِكاتٌ رنَّانة، أصواتٌ تتراقَصُ بالجَوِّ لأطفال، بناتٍ وبنين...

أصواتٌ تلهو، تُزَقزِقُ أحيانًا...
رَة، تدفَعُ بالآسِنِ لإخراجِ رأسِهِ من التراب... ورائحةٌ دافئِة، مُسَكَّ

ــت  ــة، لم تَف ؤي ــبُ الرُّ ــارِ تَجِ ــةُ الغب ــه، وكثافَ ــدودَ ل ــهُ لا ح ــراحُ أمام ال
ــاح... ــكونِ الري ــمَ س ــدُ رُغ بع

حِــكاتِ  رة، يتَّخِــذُ مــن الأصــواتِ الطفوليــةِ والضَّ ــعُ الرائحــة الُمسَــكَّ يتَتَبَّ
ب حتــى تَغــرِزُ قدمــاهُ، المليئتــانِ بالنــدوب، في  ــقِية طريقًــا يســلُكهُ. يقــرَِ الشَّ
عُشــبٍ أخــر... تزِيــحُ الشــموس الخمــس الغبــار بأِضوائِهــا، ليَِتَجَــىَّ كُل 

شيء...!
* * *
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ــن  ــواءَ م بُ اله ــرَِ ــه، ي ــعُل من ــنُ يَس ــع، الآسِ ــرابيُّ ينقَشِ ــابُ ال      الضب
ــفُ للَِحَظــات،  حولـِـهِ بذِراعِــهِ مُــاولً إزاحــةِ الغبــار. صــوتُ الأطفــالِ يتوقَّ
ــل  ــاتٍ... تح ــدأ للحظ ــي، يه ــع، يبك ــرٌ مُتَقَطِّ ، زئ ــوَرِيٌّ ــوتٌ جَهْ ــهُ ص يقطع
مَلَّــهُ الضحــكات الطفوليــة المائِعــة، الخجــول... يقطعهــا مــن جديــدٍ 

ــألمٍ: ــرخُ بِ ــوري، ي ــوتُ الجه الص
- أخرجوني من هنا!!... أرجوكم!!... لا تتركوني لَمُ!!

ئــر،   كانــت ضحــكاتُ الأطفــال تتعــالى أكثــر كلــا صرخَ الصــوتُ بالزَّ
ــاولُ  ــام، يح ــوة للأم ــيِ خُط ــن الُم ــف ع ــد توق ــذي كان ق ــنُ ال ــا الآسِ بين
ــا  يً ــو مُعَرِّ ــن الج ــلخ م ، ينس ــرَّ ــاب الُمغَ ــعُ الضب ــري. ينقش ــا يج ــتيعاب م اس
ــا  ــائِهِ وحشً ــسُ بأِحش ــةٌ، يحبِ ــةٌ صَدِئ ــنانٌ معدني ــهُ أس ــرًا، قُضبان ــا كب قفصً

ــور أن رآه... ــن« ف ــتنجِدُ بـِ«آسِ ــان، يَس ــركُل القُضب ــرخ ويَ ي
- أخرجنــي مــن هنــا!!... أرجــوووك!!... آاااااه، لا تتركنــي، سَــيَقتلني 

أولئــك الوحــوش!!!
ــارِخ  ميــم الصَّ ــلُ الآسِــن، بعَِينـَـنِ مَرعوبَتَــنِ، ذلــك الَمســخَ الذَّ يتأمَّ

بالقَفَــص...
ر، الــذي هــو عــنٌ واحِــدةٌ كبــرةٌ، مَفتوحــةٌ  ــدَوَّ ــلُ ذلــك الــرأس الُم يتأمَّ
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ــرُ  ــي تنظ ــن« الت ــورةِ »آس ــبَحُ ص ــا شَ ــرُ بلِمعانه ــةٌ، يَظهَ ــا، لامِع ــن آخره ع
صوبــهُ مبــاشرةً... تنبــتُ مــن جَنبَيهــا أذنــانِ كبيرتــانِ كالأجنحِــة، وتكســوها 
ــلُ الذراعَــنِ الَمهولَتَــنِ في الحجــمِ والطــول، اليــدانِ  بُقَــعُ شَــعرٍ مَنتــوفٍ. يتأمَّ
ــلُ  ــدُ شرارًا. يتأمَّ ــة فَتُوَلِّ ــانِ الحديدي ــكُّ بالقُضب ــبَ تَتَ ــانِ تَسَــلَّحَتا بمَِخالِ اللت
ذلــك الَمســخَ الــذي تنبَثِــقُ مــن عينــهِ الواحــدة أســنانٌ حــادةٌ، لا يَويهــا فَــمٌ، 
ــه  ــقُ بِ خــم... يتعَلَّ ــا لِيــة... وذلــك الجَسَــد العجيــب... الكَــرَويَّ الضَّ كأنَّ
ــمِ  ــم، بحَِج ــرِيٌّ عظي ــوٌ ذك ــهُ عُض ــدَلَّ من ــان... يت ــران، ممتلِئ ــرأةٍ كب ــا ام ثدي

ــرَة...  بَقَ
ــكَ  ــراخُ وأهلَ ــاهُ ال ــاتٍ، أعي ــكَتَ للحظ ــن«، سَ ــخُ إلى »آسِ ــرَ الَمس نَظَ
ــت  ــى تعالَ ــن، حت ــرَ إلى الآسِ ــالَ النَّظَ ــان. أط ــط وركل القُضب ــهُ التخبي بَدَنَ
ة أخــرى، عــاد يــرخ ويَــز القَفَــص... أصــواتُ الضحــكاتِ الطفوليــة مــرَّ
لــك  قُلــتُ  هنــاااا....  مــن  أخرجنــي  هكــذا!!...  إليَّ  تنظــر  لا   -
ــح!!... ــا القبي ــك أيه ــلُ إلي ــر!!... أتوَسَّ ــا آخ ــقُ يومً ــيقتلونني... لا أطي س
ارتمــى الأحمــرُ عــى الأرض، جاحِظــةٌ عينــاهُ، تعالَــت أصــواتُ الأطفــالِ 
ــنِ  ــرُ للآسِ ــص... ينظ ــخِ في القَفَ ــحُ الَمس ــت ملامِ لَ ــى تَبَدَّ ــدٍ، حت ــن جدي م

ــوا!!!«... ــد أت ــا ق ــول: »ه ــا... يق مُرتَعِبً
ــى  ــيًا ع ــم مش ــأتي أكبره ــم، ي ــةٌ أعماره ــن، مُتبايِن ــاتٍ وبن ــن بن ــرةٌ م زُم
الأقــدامِ بينــا يَبــو صغيرهــم فَيَجْــرَُّ العُشــبَ. أطفــالٌ وجوههــم ضاحكــة، 
ــم  هُ ــبُ أكبَُ ــة، يُداعِ ن ــكاكِر الُملَوَّ ــوى والسَّ ــو بالحل ــرةٌ تله ــموسٌ صغ ش
ــن  ــزونَ م ــا يتقاف ــن الأرضِ بين ــم ع ــار ويحملونه ــونَ الصغ ل ــم، يُدَلِّ أصغرَه
أيادِيهــم يحاولــونَ الفــرار بحَِــاسٍ. جميعهــم بديعــو الجــالِ، رَقيقــو الملامــح، 
بيِْــضُ الألــوانِ تــرِبُ الحُمــرةُ وجناتهــم، عُــراةٌ إلا مــن بعــضِ أوراقِ شَــجَرٍ 

ــاد.  ــهُ في شــجرِ الب ــرَ »آســن« مثل ــةٍ لم يَ ن ــرةٍ مُلَوَّ كب
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عــوا حــولَ القَفَــصِ، يُشــاهِدونَ الَمســخ الــذي انكَمَــشَ حــولَ نفســه،  مَّ تََ
يُراقِــبُ نظراتهــم الضاحكــة البريئــة، تَذبَحــهُ ذبحًــا... بينــا يقــربُ الآسِــنُ 
ــرات،  ــات الصغ ــهِ. الفتي ــتنجادًا بِ ــا واس ــخ رُعبً ــيْ الَمس ــرى بعَِينَ ــم... ي منه
ــنَ  سْ ــةٍ، يَتَحَسَّ ــةٍ ممتلئ ــدامٍ بدين ــى أق ــوفِ ع ــدنَ في الوق ــن يُاهِ ــاتي كُ ال
ــد  ــدهُ الُمجَعَّ ــنَ جِل ــن. يَلْمس ــن الآسِ ــنَ م ب ــن يتَقَرَّ ، كُ ــيِْ ــوات في الَم الخط
ــرْنَ  ــولً، ينظُ ــن ط ــذي يفوقه ــب ال ــك الغري ــن ذل ــنَ م ــاف، يضحَك الج
للأعــى، لوَِجهِــهِ، يتعلَّقــنَ بسِــاقَيهِ ويَتَضِنهُــن... يَضحَكْــنَ بخَِجَــل... بينــا 
تَهُــن، يتنــاولُ  نــة تُعطيهــا لــه. يَقبَــلُ هَدِيَّ تُــرِجُ إحداهُــن بعــضَ الحلــوى الُملَوَّ
رُها لســانهُ الجــاف ليَِنــزِفَ لُعابًــا حُلــوًا... يَشــبَع بَطنُــهُ  الحلــوى، يُذيــبُ سُــكَّ

ــذُ زمــن... ــع من الجائ
لُ إليك!! - أخرجني من هنا!!... أو اقتلني... أنهِ عذابي هذا أتوسَّ

أفزَعَ صُاخُ الَمسخِ الأطفال...
تَعَلَّقَت الفتيات بالآسِنِ أكثر...

ــو  ــم نح ــى بطونه ــونَ ع ــرًا، يَْب ــل عم ــال الأق ــن الأطف ــددٌ م ــربَ ع اق
ــوا عــى  ــا إن وصل ــراءةٍ، م ــبُ منهــم. يضحكــونَ بِ القفــص، والمســخُ يرتعِ
رة إلى  ــدَوَّ ــرة الُم ــم الصغ وا أيادِيه ــدُّ ــى مَ ــان حت ــةِ القُضب ــارِفِ مُلامَسَ مش

ــكاكِر... ــوى والسَّ ــة بالحل ــا، ممتلِئ ــص، يفتحوه ــلِ القف داخ
لــةٍ، بكِلــاتٍ  مونهــا للمَســخِ بِــدوءٍ، يبتســمون ويتحدثــونَ بلُِغَــةٍ مُدَلَّ يُقَدِّ

لا مَعنــى لهــا، أقــرَبُ إلى الأصــواتِ الُمزَقْزِقَــة:
- لا أريــدُ شــيئًا!!... ابتعــدوا عنــي أيتهــا الوحــوش اللعينــة!!... 

لي!!... ذنــبَ  لا  أرجووكــم...  ارحمــوني  أخرجــوووني، 
ــت الأرضُ، ارتعبَــت ملامِهــم،  خَ بِــم، عــا زَئِــرهُ حتــى ارتََّ صََ
ــاخِطة...  ــة إلى السَّ ــن الضاحك ــصِ م ــامَ القَفَ ــار أم ــوهُ الصغ ــت وج لَ وتَبَدَّ
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ــقُ بحُِــزنٍ لأن الَمســخ لم يَقبَــل هديــة الحلــوى. كانَ  انكَمَشَــت... تَبكــي وتُزَعِّ
صــوتُ بكائهــم ونحيبهــم يعلــو، فَيَسُــد الَمســخُ أذنَيــهِ الكبيرتــنِ ويبكــي... 

ــى الأرضِ... ــرَج ع ــرخُ ويتدَح ي
- صراخهم يقتلني!!... اجعلهم يسكتون يا هذا!!... آااااه!!!

تركــت البنــات الصغــار »آســن«، اقتربــنَ بغَِضَــبٍ والآخــرون، كُل مــن 
ــرةً  ــوا دائ ــص، عَمل ــولَ القف ــوا ح ــف. التفُّ ــن يزحَ ــنِ وم ــى قدمَ ــي ع يم
ــموسُ  كبــرةً، أغلقوهــا بتَِشــابُكِ الأيــدي، وبــدأوا يُغَنُّــون، بينــا كانــت الشُّ
ــروِي  ــفلهم، وتَ ــن الأرضِ أس ــراء م ــة الخ ــشُ البُقع ــى تُنعِ ــسُ بالأع الخم

ــر... ــوانِ أكث الأزهــار حولهــم بالأل
- طــري يــا عصفــورة، فــوق، في الســحابة... طــري، طــري... 
طــري، عصفــورة في الســحابة... طــري... طــري، طــري... عصفــورة، 

ــري... ــة... ط ــورة... جميل عصف
ـونَ ويَلِفّــونَ مُتَشــابكِِي الأيــدِي حــول القَفَــص،  الأكــرُ سِــنًّا يُغَنّـُ
ــا  ــون... بين ــزونَ ويرقص ــات، يتقاف ــن كل ــط م ــوه فق ــا حَفِظ رونَ م ــرِّ يُكَ
ــون،  ــون ويضحك ق ــرة، يُصَفِّ ــم الصغ ــى مؤخراته ــنًّا ع ــر سِ ــسَ الأصغَ جَلَ
دونَ بأصــواتٍ مَرِحــةٍ... مْــعِ، يُغَــرِّ تَضيــقُ عيونهــم الصغــرة اللامعــة مــن الدَّ

المسخُ يصرخ...
ــن الأرضِ،  ــكاكِر م ــوى والسَّ ــونَ الحل ــدوران، يلتقط ــن ال ــون ع يتوقف

ــه!!... ــوى علي ــونَ بالحل ــور... يُلق ــخِ الَمذْع ــهِ الَمس ــمونَ بوَِج يبتس
- توقفوا أرجوكم!!!....

- طيري... طيري... عصفورة سيئة...!!
بذراعَيــهِ  يُرَفْــرِفُ  القفــص،  بداخــلِ  مضطربــةٍ  بسُِعــةٍ  ك  يتحــرَّ
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ــدِهِ  ــن جَسَ ــت م ــهُ... أذابَ ــوى أحرقت ــة حل ــهُ قِطع ــا أصابَت ــنِ، كُل الضخمَتَ
فْــرِفُ بذِِراعَيــهِ أسرع... بــهُ، فَيَُ تاركــةً حرقًــا مؤلًمــا يُعَذِّ

- طيري، طيري... طيري في السماء...
- ارحموني أرجوكم... لا أستطيع!!... أنا أحاول!!

- عصفورة سيئة... طيري... طيري...! 
، لا يَفهَــم. يبحَــثُ بعَِينـَـنِ لا تــزالانِ ذاهِلَتَيِن،  يُراقِبُ الآســنُ الَمســخَ يتــألَّ
ــدت  ــقٍ ب ــن طري ــةً.... إلا م ــةً جافَّ ــادت تُرابيِ ــثُ الأرضُ ع ــاكَ... حي هُن
ــارِق  ــراء، لم يُف ــة الخ ــنُ« البقع ــرَكَ »آسِ ــة! تَ ــارَت طيِنيَِّ ــاءِ فص ــةً بالم مخلوط
ــا واحــدًا  ــهُ يومً ــا ألا يَتُرك ــهِ، راجِيً ــهِ صراخُ الَمســخِ بالقفــص يســتنجِدُ بِ أذنَي
ثَتــا  بذلــك الجحيــم... لم يُفــارق الــراخُ أذنَيــهِ حتــى كانــت قدمــاهُ قــد تلوَّ
ــةً، تَغــرِزُ  ــنٍ أكثــرَ رطوب ــنِ عــى الطريــق الجديــد... الــذي قــادَهُ إلى طِ بالطِّ
بِــهِ الأقــدام، بينــا، بــدا عــى جَانبَِــيْ الطريــق آثــارُ أقــدامٍ لطِــنٍ جــاف عــى 
ــطُ في اتجاهاتهــا خــارج  الأرضِ الترابيــة... آثــارٌ عديــدة، لا حــرَ لهــا، تتَخَبَّ

ــربُ مــن شيءٍ مــا... ــا تَ ة... كأنَّ ــدَّ المســار، أحجامُهــا ومقاســاتُا عِ
تلك الرائِحة...

يَعرِفها...
يَُكّ أنفَهُ، يضطرِبُ قلبهُ من جديدٍ...

الرائحة لا تزول، تفوحُ حتى التصقَت بجِلدِهِ...
يَلمَــحُ بابًــا، خشــبيًّا عريضًــا، واقِفًــا وحيــدًا في فــراغِ الأرض، ينتهــي أمامَ 
عَتَبَتـِـهِ الطريــقُ الطِّينــيّ. لا تَــدّهُ حوائِــطٌ ولا أســوار، يَتوَقَّــف الآسِــن أمامــهُ. 
شيءٌ مــا يُــرِهُ بأنــه لا يَِــبُ أن يتجــاوز مــا وراء البــاب إلا عــرهُ... يجــبُ ألا 

ــن الجنبَين... ــاداهُ م يتف
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ــا  ــعةٌ، وم ــةٌ شاس ــهُ أراضٍ ترابيَِّ ــا خلف ــاب، م ــول الب ــن ح ــرك الآس يتح
ــل الطريــق الخفَِــيَّ  تَيــهِ... يتأمَّ حولَــهُ. يَعــودُ إلى أمــامِ البــاب، يَدفَــعُ إحــدى دفَّ

إلى داخِــلِ الفــراغ...
يرتَعِب....

ــيحٍ  ــوٍ فس ــوفِ بَ ــوح إلى ج ــاب المفت ــام الب ــا أم ــتلقي أرضً ــزَع!! يس يَف
ــةٍ... ــةٍ مُظلِم بقِاع

الرائحة، تزداد!!...
ان... مَّ رها... يَطرُ ببِالهِِ الرُّ يُاوِل أن يَتَذَكَّ

انًا...!!« »ليسَت رُمَّ
ل الباب العجيب الواقِف في الفراغ... هكذا قال، يتأمَّ

ــنَ  ــا ب ــرِفُ م ــن تع ــا م ــضٍ: »ي ــوتٍ خفي ــادي بصِ ــواه، يُن ــتجمِعُ ق يس
الأحمــرِ والأخــر«...

بُ الضــوءُ  لُ بحَِــذَرٍ في ظــامِ البَهْــو، تــاركًا البــابَ مفتوحًــا، يتــرَّ يتجــوَّ
منــهُ، يَُيِّــئ لــه طريقًــا مــن نــورٍ...

يَشُلَّهُ صوتٌ بارِدٌ رخيمٌ، يُثلِجُ قدمَيْهِ ويُرعِشُ يَدَيْهِ، يسألهُ...
رْت...؟ - لماذا تأخَّ

* * *
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بُ إلى أرضيــةِ البَهــوِ الُمظلِــم، تُثلِــجُ قَدَمَــيْ »آســن«. البــاب  بــرودةٌ تتــرََّ
ــرُ في  ــرَهُ، يَفِ ــادم ع ــورِ الق ــدي بالنُّ ــا، يهت ــا زال مفتوحً ــهُ م ــلَ من ــذي دخ ال
ــا لبِــابٍ آخــر، يــراهُ الآسِــن ويركــضُ نحــوهُ. يضطــربُ  الظــامِ نَفَقًــا نورانيًّ
دٍ وُضِــعَ  القلــبُ النابـِـت خلــف ضلوعِــهِ، القلــبُ الــذي كان ســببًا في كُل تَــرَدُّ
ــضُ  ــرِه. يرك ــهِ وذُع ــببًا في خوفِ ــذي كانَ س ــبُ ال ــت... القل ــذ أن نَبَ ــهِ من في
ــدةٍ.  ــبيةٍ، بعي ــةٍ خش ــوبَ بواب ــام، ص ــوراني في الظ ــق الن ــرَ النف ــا ع هاربً

يطرقُهــا، لا أحــد يُيــب، يطــرقُ أقــوى...
تنفتح، على غُرفةٍ فسيحةٍ...

لا سَقفَ لها...
ــاءُ الزرقــاء الصافيِة  ــمسُ نــورًا، والسَّ غُرفــةٌ كالوِعــاء الكبــر، تملأهــا الشَّ

تعلوهــا، لا حِجــابَ بينهما...
ورجلٌ طويلٌ، يتَّخِذُ من منتصفِ الغُرفَةِ مَوقِفًا...

يُديــرُ ظهــرهُ للبــاب، لا شــائِبة تشــوبُ الِجلبــاب الأبيــض الناصِــع الــذي 
. يَكســو جَسَــدَهُ العَفِــيَّ

يقــربُ الآسِــنُ، تَغــرِزُ قَدَمــاهُ بالطِّــن، الذي عــادَ من جديــدٍ... يمــأُ أرضَ 
ــر...  ــض بالأصف ــاب الأبي ــى، الِجلب ــمسُ بالأع نُ الش ــوِّ ــيحة. تُلَ ــةِ الفس الغُرفَ
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ــا  ــود، بين ــق، أس ــدٌ غامِ ــفلهُ، جس ــبٍ أس ــدٍ غري ــن جَسَ ــهُ ع ــفُّ قُماش تَشِ
الــرأسُ أصلــع لامــع، والوجــهُ أبيــض، فاتــح. نــاداهُ »آســن«، لم يَســتَجِب، 
ــشُ  اكتفــى بإيــاءةٍ باليَــد. كان يَفعَــلُ شــيئًا بيَِدَيــهِ، عــى منضــدةٍ أمامــهُ، يَكبِ

ــا. ــهِ عجنً ــا بيَِدَي ــالأرض، يضعهــا عــى المنضــدة، يعجِنهُ ــنِ ب ــدٍ مــن الطِّ بيَِ
- لماذا تأخرت...؟!

لم يَــرُد »آســن«، اقــربَ بحَِــذَرٍ مــن الرجــل الــذي لم يتوقــف عــن عَجْــنِ 
ــدهُ، بينــا الآخــر ســاكِنٌ لا يلتفــت.  ــن عــى المنضــدة. التَــفَّ حولــهُ يتفَقَّ الطِّ
ــطة  ــة الُممَشَّ ــة البُنِّي ــرِق، اللحي ــض الُم ــهِ الأبي ــى الوج ــانِ ع ــانِ البارِدت العين
التــي تنتهــي عنــد صــدرٍ قــويٍّ منحــوتٍ، الــرأسُ الأصلــع صحــراء ناعمــة 
ــمسِ... كُلهــا علامــات حــاولَ الآسِــنُ قراءتهــا.  تَدهِــنُ سَــطحِها آثــارُ الشَّ

... - قُلتُ له، إنِّ أقدِر... قالَ لي: ليسَ بَِيِّ
نطــقَ الرجــل مــن جديــدٍ، كَــرر تلــك الكلــات التــي حــاول »آســن« أن 

يســتفسرهُ عــن معناهــا، لم يُعِــرهُ اهتمامًــا.
افــن ممــن رأيتهــم  ــكَ... لســتَ عرافًــا!... لا تُشــبهِ العرَّ - أنــتَ... ولكنَّ

في بلدتنــا!
ك لهــا  ــرِّ ــزُّ بهــا جفــنٌ ولا يَُ ــاردةٍ، لا يهت ــرَةٍ ب ــرُد الرجــل، اكتفــى بنِظَ لم يَ
ــا  حاجِبًــا. النظــرة أخافَــت »آســن«، وجــهٌ ملامحــهُ بــا مَلمَــح، حركاتــهُ كأنَّ
ــامةٍ  ــاصِ ابتس ــى اقتن ــادرٍ ع ــرُ ق ــهِ، غ ــراءةِ وجهِ ــدُ لقِ ــه. يجاهِ ــكون ذات الس
ــنِ،  ــنِ متناقِضَتَ ــعُرُ بحِالَتَ ــه. يش ــؤ بأفعال ــهُ التنبَُّ ــب... لا يُمكن ــهُ أو غض من
ــر  ــن... الأحم ــوة واللِّ ــة، القس ــكينة والزوبع ــراب، الس ــة والاضط الطمأنين

ــر. والأخ
انعِ... انتَظَرتُك... جميعهم يأتون سَعيًا، لا يتأخرون... - أنا الصَّ

- أنا...
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رت؟ ضِ أن تَصِلَني قبلَ أيام... لماذا تأخَّ - كانَ من الُمفتََ
الصــوتُ البــارِد يُقَشْــعِرُ بَــدَنَ »آســن« الجــاف، تصطــكّ أســنانُهُ، تطــوفُ 

بجَِسَــدِهِ رجفــةٌ دامَــت لثِــوانٍ...
ــم  ــم، جميعه ــن قابلته ــك كُل م ــألتُ عن ــاً... س ــكَ طوي ــتُ عن - بَحَث

ــوا... قال
ــكَ  ــبَ في أنَّ ــك الأرض... لا عَجَ ــى تل ــى ع ــوقٍ مَشَ ــى مخل ــتَ أغب - أن
ــة...  ــة والحبَيب ــة، الهوِيَّ ــن، الزوج ــتَ الوط ــك... ترك ــتَ كُل شيءٍ خلفَ ترك

ــاه... ــكَ والج ــتَ الُمل تَرَك
- ولكن... كيفَ عَرَفت؟!

ــرَكَ  ــلُ إلََّ إلا إن تَ ــد يصِ ... لا أح ــىَّ ــا، إلا إن تََ ــلُ إلى هُن ــد يَصِ - لا أح
ــه... ــن عقلِ ــا ع ــىَّ أيضً ــن تََ ــي م ــابقِة أن يأتيِن ــا لَسَ وراءهُ كُل شيء... لكنَّه

ــرُ عليــهِ  تَــنِ، طويلــةِ الأصابـِـع، بــاتَ عَجينـًـا، يُقَطِّ ــنُ بــنَ يَدَيــهِ القَويَّ الطِّ
ــهُ  ــا يُراقِب ــدٍ، بين ــن جدي ــنُ م ــدة، يَعجِ ــفل المنض ــبيِِّ أس ــدرٍ خش ــاءٍ بقِِ ــن م م

الآسِــنُ مذعــورًا.
ــك...  ــتُ عن ــتُ كُل شيءٍ لأنِّ بَحَث ــك... ترك ــتُ عن ــي... بَحَث - ولكنِّ
ــا مــن تعلــم مــا  ــتُ مــن البَحــثِ ي ــأنهِ، لقــد تَعِب لــدي الكثــر لأســألك بشِ
ــن  ــثُ ع ــام... لا أبحَ ــةِ الظ ــن وحش ــتُ م ــر... تَعِبْ ــر والأخ ــنَ الأحم ب
ــم  ــن تعلَ ــتَ م ــر... أن ــيَِّ أكث ــتُ، لا أوَد الُم ــي أنِْك ــودة، ولكنِّ ــنٍ وعَ وط
المــاضي، وتَصنَــع الحــاضِ، فعَلِّمنــي كيــفَ أرى مُســتَقبَلي... لأنِّ تَعِبــتُ مــن 

ــثِ... البَح
ــا  ــر، مه ــرِ والأخ ــنَ الأحم ــا ب ــط م ــم ق ــو«... لم أعلَ ــتُ »ه ــا لَس - أن
ــكَ أن  اجتَهَــدت... لا تســألني عــن مــاضي، فــاضَِّ غــر ماضيــك، لــن يُمُِّ
ــخصٌ  ــك، ش ــا أمام ــا هُن ــاضُِ ه ــاضِ، فالح ــن ح ــألني ع ــرِف... ولا تس تَع
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آسِــنٌ بـِـذِراعٍ مبتــورةٍ وأخــرى يتيمــة بائِســة، يعتريــهِ البــؤسُ وتَنهَــشُ 
ــدَهُ  ــهُ وأفقَ ــى أهلَكَ ــدِه حت ــى جَسَ ــهُ ع ــنُ نُدوبَ ــمُ الزم ــة، يرس ــهُ الغُربَ عِظامَ
ــي إصــاح  ــهٌ آخــر يأتينــي، يطلــبُ منِّ ــهُ، الحــاضُِ أمامــي هــا هُنــا، تائِ تَ هُوِيَّ
ــنَ  ــا ب ــم م ــو« لأعل ــتُ »ه ــا لس ــا... أن ــببتُ به ــن تس ــا م ــهِ، كأنِّ أن عاهاتِ
مُــكَ الُمســتَقبَل... هــذا... إن  الأحمــرِ والأخــر... ولكــن... يمكننــي أن أعلِّ

ــهُ! ــتَطَعتَ أن تَلحَق اس
* * *
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ــا  ــر... أن ــرِ والأخ ــنَ الأحم ــا ب ــمُ م ــذي يعل ــتُ ذاك ال ــا لس أن
ــو«... ــتُ »ه لس

ــحُ  ــول... ألَم ــا أق ــة مم يب ــا الرَّ ــر، أرى بِِ ــنِ الكث ــكَ الحمراوَي أرى بعَِينيَ
ــا... الأمــل الــذي يتبقــى دائــاً وأبــدًا بعِيــونِ كُل مــن أتــوا  شَــبَحَ الأمــلِ بِِ
ــا  ــونَ عــن كُل مــا مَلَكــوا، يَظَــل فقــط الأمــل. هُن إلى تلــك الغرفــة... يتخَلَّ
لا سَــقفَ يحمــي مــن مطــر... ولكــن... لا مَطَــر يهطــل. هُنــا لا سَــقفَ مــن 
نــورِ الحقيقــةِ يَســرُ... تراهــا تَصُــبُّ بالغُرفــة... جَــيٌِّ أمــري، لا أختبــئ... 

ــنَ يُشــبهِونَك يُثــرونَ حنقــي. ــدًا... لكــنَّ الذي ــا جدي أنتظــرُ تائهً
ــامِح...  ــنِ... أو لا تُس ــر العينَ ــا أحم ــك ي ــتُ ظنَّ ــتُ خيَّب ــامِني إن كُن س
ــن  ــكَ م ــأتلو علي ــمع، س ــن اس ــار. لك ــك باختي ــمحُ ل ــعٍ يس ــتَ في وض لَس
ــنِ في الغُرفــة... وبعدهــا... ســأعَلِّمُكَ  أمــري، ســأتلو عليــكَ مــن أمــرِ الطِّ
، أبسَــطُ مــن المــوت، أبسَــطُ مــن إزهــاقِ  كيــفَ تَــرى مُســتَقبَلَك. الأمــرُ هَــنِّ
ــو  ــول: »ه ــتُ أق ــون. كُن ــيط، فَيَبك ــتقبل بس ــأن المس ــم ب ــتُ أخبِهُ روح، كُن
يفتَــنِ... وأعيُنهُُــم  أبســط مــن أن تفهمــوا«... يبكــون ويُقَبِّلــونَ قدمَــيَّ الشَّ

ــل. ــيء... الأم ــلُ ذاك ال ــزالُ تحمِ لا ت
انعِ«... أنا »الصَّ

الذي يَعجِنُ الطِّين...
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انعِ... أنا الصَّ
الذي يَعمَلُ من الطِّيِن كهيئةِ العجين، يصهِرهُ بيَن أصابع ماهرةٍ...

يضعُ فيهِ من ماءِ النَّهرِ...
يَبصقُ فيه...

يَعجِن...
ليَِصْنعَ...

لا تنظر إليَّ هكذا وإلا أحرقتك...
ــا  ــذا م ــم، ه ــز. نع ــرِ الُمعجِ ــت بالأم ــنِ ليسَ ــة الط ــم؟!... صياغ أتعل
حاولــتُ أن أخــرِهُ بـِـهِ. قُلــتُ لــه: »ولكــن يُمكننــي أن أعمــل مثلــا 
تعمــل... يمكننــي أن أعمــلَ مــن الطِّــنِ كهيئــةِ الطَّــر... يمكننــي أن أبصــق 

ك« ــيتحرَّ ــك... وس ــا... مثل ــه أيضً في
غَضِبَ مني...

ــهُ كلمــة »أبصــق«... تخيــل؟... غفــرَ لي الكثــر مــن زلاتي، لكــنَّ  أغضَبَتْ
ــهُ... ولكــن، كيــفَ لــكَ أن تتخيــل!! تلــك الكلمــة أغضَبَتْ

قال: »أنتَ لم تُلَق لتَِخلُق... خُلِقتَ لتَِعبُد«
ــر بكُِل  كلماتــهُ قاسِــيةٌ، تؤلمنــي، تُشــعِرني بعَِجــزٍ شــديدٍ. أعــودُ إلى ظلامــي، أفَكِّ

ءِ العظيم... ــان وغيرهــم لم يَقُــم بالــيَّ مَّ ــر بــأن مــن صنــعَ أهــلَ الرُّ كلمــةٍ، أفكِّ
انِ مَعيبون... مَّ أهلُ الرُّ

مَنقوصون...
ــروض  ــونَ ف م ــيَّ ويُقَدِّ ــونَ قدمَ ــون، يُقَبِّل ــم يأت ــوم، كُلُّه ــي كُل ي يأتونن
ــان وغيرهــم ليســوا كامِلــن، وقــد  مَّ الَمحَبَّــة، طالبــنَ قَضــاءِ الحاجــة. أهــل الرُّ

ــوم الأول.  ــذُ الي عَهِدتهــم من
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لقد رأيته... »هو«...
لهم... رأيتهُ يومَ أن صَنعََ أوَّ

لهُ  ــن مثلــا يفعــل، أُشَــكِّ ــشُ الطِّ ــتُّ أكبِ ــة قــامَ بهــا، بِ حَفِظــتُ كُل حَرَكَ
تشــكيلً. »هــو«، الــذي يعلــمُ مــا بــنَ الأحمــرِ والأخــر، بديــعٌ في تشــكيل 
ــن  ــو« م ــه... »ه ــمٌ بتَِكوينِ ــأسرارِه، عَلي ــارِفٌ ب ــه، ع ــقٌ بمُِكوناتِ ــن، دقي الطِّ
ــا صياغــة  ــن... أعــي تمامً ــتُ مثلــه... دقيــق... فَطِ ــي كُن ــن! لكنِّ ــعَ الطَّ صَنَ

ــن.  الطِّ
صنعَ الزمرةَ الأولى منهم، وصَنعَتُ زُمرَتي...

ــى  ، حت ــسِّ ــن الَم ــونَ م ــن، يتخبط ــوا مذعوري ــهِقوا، قام ــم، شَ ــخَ فيه نَفَ
ــدأوا... ه

فَعَلــتُ مثلــهُ، لكنِّــي لم أكــن أجيــد النَّفــخ... كنــتُ أبصــق... ليتحــرك مــا 
ق...! صنعــت، تــدبُّ فيــه الحيــاة للحظــاتٍ، ثــم يَــرَِ

ــن، كانــوا يحترقــون. أصنــعُ  ل وأنحــت مــن الطِّ مهــا حاولــتُ أن أشَــكِّ
ــون. الســنواتُ  ــا يفعــل، أبصــق... فيحترق ذات الأشــكال، أفعــلُ بهــم مثل
تَرمَــحُ كالخيَــلِ، تَــرقُ كالــرَق، أعــارٌ لا حاجــةَ لَِــن مثلــك بحِِســابِا، كُلهــا 
ــه، وكان  ــا لتَِطويع ــعى فيه ــن، أس ــكيلِ الط ــا لتَِش ــعى فيه ــي، أس ــرُّ أمام ُ تَ
يُراقبنــي!!. أعلــم أنــه كان يراقبنــي، ربــا كان يصعــبُ عليــه أن يــرى بديعًــا 
آخــر يُنافسِــهُ... »هــو« كان غريبًــا... لم أفهَمــهُ أبــدًا مهــا حَييــتُ. في البدايــة 
مَ  يقــول إنــه صَنعَنــي... ثــم يتباهــى ببَِديــعِ صُنعــي أمــام أولئــكَ الذيــنَ حُــرِّ

ــن أو حتــى محاولــة لمســه.  عليهــم القُــرب مــن الطِّ
أتعلم يا وجه الندوب؟!... لقد أحببتهُ...

لا أنكر، أحببتهُ حبًّا شديدًا...
كان يتباهى بِ، يَذْكُرُنِ في كُل أمر، خُيِّلَ إليَّ أنه لم ولن يَصنعََ مِثلي...
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أعطاني تلك القُدرات الفائقة...
نع، آلمني بكَِلِماتهِ... لكن عندما حاولتُ أن أنافسَِهُ في الصُّ

»أنتَ لم تُلَق لتَِخلُق... خُلِقتَ لتَِعبُد«
ــد،  ــي أعبُ ــتُ لكَِ ــلِ...« صُنعِ ــد »خُ ــتُ ق ــي!!... إذا كُن ــا صَنعَن ــهُ م ليتَ
مَ عليهــم  لمــاذا أعطــاني كُل تلــك القُــدرات؟!... لمــاذا لم يَعَلنــي كالذيــنَ حُــرِّ

ــن؟!!... ــرِ الطِّ ــة في أم الُمجادل
قُلتُ له: »أنا صانع مثلك... لكنِّي لن أصنعَ من هُم معيبون«

ــهُ لم  ــوني... لكنَّ ــعِهِ أن يمحِ ــةً، كان بوِِس ــاءت هادِئ ــهُ ج ــا، كَلِمات كانَ هادِئً
يَفعَــل.

قال: »ليسَ الكَمالُ بالكَمالِ«
لم أفهَمهُ أبدًا...

ــن مخلوقًــا  ــعَ مــن ذات الطِّ ــا لــديَّ أن أصنَ ثُــرتُ يومهــا، أقسَــمتُ لــه بِ
ــالِ«...  ــالُ بالكَ ــسَ الكَ ــي... »لي ــهُ لا تُفارقن ــوب. كلمات ــا عي ــاً... ب كامِ

لَ صُنعــي... ــهُ أوَّ لتُ من ــكَّ ــاءِ النَّهــر، شَ ــن بِ ــتُ الطِّ ــي عَجَن لكنِّ
فتَ عليه... أوه... أعتقدُ بأنَّكَ تَعَرَّ

البديع الذي حَبَسَهُ »هو« في القفص...
ــدةٍ،  ــنٍ واح ــنِ بعَِ ــتُ العينَ ــل، اختَزَل ــوق الكامِ ــعَ المخل أردتُ أن أصنَ
ــهُ، تخــرقُ الســاواتِ  ــونِ وطولَ ــغُ برُِؤياهــا عــرضَ الكَ ــرةٍ، بَصــرةٍ، تَبلُ كب
لتُ مــن الطــنِ أذنَــنِ تســمعانِ هســيسَ الملائِكــة،  وبواطِــنَ الأرض... شَــكَّ
ــع.  ن لِ الصُّ ــى أوَّ ــةٍ ع ــرةٍ خاطفِ ــاءِ نظ ــة، لِلق ــحبونَ بخِِفَّ ــوا يتس ــنَ كان الذي
لتُ مــن الطــنِ أســنانًا تَقضِــمُ الِجبــالَ قضــاً، وذراعَــنِ تَمِــانِ الأرضَ  شَــكَّ
ــانِ...  ــو الاثنَ ــى... ه ــرٍ ولا بأِنثَ ــو بذَِكَ ــا لا ه ــتُ مخلوقً ــا... صَنعَ ــاً هَيِّنً حم
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يتوالَــدُ حتــى آخــرِ أيــامِ الأرض، يَرضَــعُ ويُرضِــعُ مــن ذاتـِـهِ... لا يَــوعُ أبدًا.
كان يقــول... مــن جديــدٍ... »ليــسَ الكَــالُ بالكَــالِ«... وكُنــتُ أقــول: 

»صُنعــك منقــوص، صُنعِــي كامِــل«.
ــعُ الخلــقَ ناقصــن، معيبــنَ بنِقــاطِ ضعفهــم  ، أنــه كان يَصنَ ــلُ إلََّ يَّ كانَ يَُ

تلــك... فقــط ليَِظَــل »هــو« الأبقــى والأعظــم، ليظــل هــو الكامــل...
لا... لا تَضحَــك مــن قــولي!!... لا تنظــر إلََّ هكــذا أيهــا الآسِــن 

البائِــس...
لقــد قُلــتُ لــه غاضبًــا منــه: »أنــتَ تخشــاهم... تَشــى مــن صَنعَتهــم... 
تخشــى أن ينافســوكَ كــا صنعتنــي أنــا ونافَســتُكَ الآن... ولكنِّــي لا أخشــى 

شــيئًا... صنعــتُ مخلوقًــا كامــاً!!«
قُنــي... لمــاذا لا يغضــب  عــر بداخــي، يُمَزِّ كان هادئًــا... ســكونهُ يَبُــثُّ الذُّ

مــن كلــاتي؟!!... لمــا »هــو« هــادئٌ هكــذا...!
ــل  ــى الأرض، وأتأمَّ ل ع ــي الأوَّ ــل عم ــتُ، أتأمَّ ــا صنع ــل م ــتُ أتأمَّ كُن
صُنعَــهُ »هــو«. شيءٌ مــا خاطــئ... شيءٌ مــا ناقِــصٌ بصُِنعِــي. أغضــب غضبًــا 
شــديدًا، أهتــاجُ ممــا أرى. جميــعُ مــا صنــعَ »هــو« دائــاً مــا كان منقوصًــا... لا 
مــانِ كانــوا ضِعافًا، أجســامهم  شيء كامــاً... جميعهــم بِـِـم عيــبٌ... أهــلُ الرُّ
ــون...  ــونَ ويتعب ــرًا، يمرض ــفُ ب ــم أضعَ ــي، أعينه ــن مخلوق ــفُ م أضعَ
ــو  ــاذا ه ــال... فل ــهِ كُل الك ــتُ في ــلٌ... وضَع ــا كامِ ــي أن ــون... مخلوق يَموت

مَســخٌ ذميــمٌ؟!!...
ضُ بالكامِلِ أن يكونَ جميلً؟!... ألا يُفتََ

»خُلِقتَ لتَِعْبُد«...
تلــك الكلــات تَرِقُنــي، تَــرِقُ بَــدَني... الآن يقولهــا لي لأنِّ خَــرِت... 
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ــهُ  ــا كامــاً لا يعيب ــتُ مخلوقً ــا صَنعَ ــن ســيئًا؟!!... أن ــي إن كان الطِّ ــا ذنب وم
ــن...  ــرِ الطِّ ــن غ ــعَ م ــأن أصنَ ــرتُ ب ــن... فك ــبُ بالطِّ ــب... إذن العي عي
ــن كــي أصنَــعَ  لكنِّــي، لا أعــرفُ ســواه! حاولــتُ أن أصنــعَ شــيئًا يُشــبهُِ الطِّ

ــاتي... ــهُ مخلوق من
صُعِقت...

وجدتُ نفسي عاجزًا...
خَارَ جسدي القوي أرضًا...

وجدتُ نفسي، رغمً عني، أمامَ قدمَيهِ سَجَدت...
كانت أول مرة، وآخر مرة سَجَدتُ له... حتى هذهِ فعلتها مُرغمً...

ــوءِ.  ألفَيْــتُ نفــي هــا هنــا، في تلــكَ الغُرفــةِ التــي لا يدخُلهــا ســوى الضَّ
بــا قُــدُراتي حُبسِــتُ هنــا، تحــت قدمَــيَّ الطِّــن، أعجِــنُ منــهُ مهــا عَجَنت... 

لُ الطَّــرْ. لا يتشَــكَّ
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ــور...  ــقفٍ يحجِــبُ عنهــا النُّ ــةٌ مــن سَ ــة عارِي ــبُ، الغرف الشــمسُ لا تغي
والأصلــع الطويــل لا يــزالُ للطِّــنِ عاجِنـًـا، يســتَمِعُ إليــهِ الآســن، الــذي بــدا 
ــلُ حالَــه، يأمُــرهُ  جُــل، أخــذَ يتأمَّ مَهمومًــا. »آســنُ« الــذي أثــارَهُ حديــثُ الرَّ
قَــةٍ عــى أحــد حوائِــط الغرفــة. يقــرب منهــا  انـِـعُ بــأن ينظــر إلى مــرآةٍ مُعَلَّ الصَّ
انِــع  ، يرتجــف وينبِــضُ القلــبُ خلــفَ الضلــوع، يتوقــف، يلتفــت للصَّ وٍّ ــرََ بِ

عــرِ... لتَِجحَــظ عينــاهُ مــن الذُّ
انعِ بلِا عَينيَن، ممسوحَتَيِْ كأنهما لم تَكونا... وجهُ الصَّ

ــنِْ  يبتســم لــه، سرعــانَ مــا تنفَــرِجُ الابتســامَةُ ضَحِــكًا، كاشِــفَةً عــن صَفَّ
ــن  رَةِ كالخَــرَز، صغــرة، مُتزاحِــة ومُزعِجــة. يَعجِــنُ الطِّ مــن الأســنانِ الُمكَــوَّ
بقَِســوةٍ، يَصهَــرهُ بــنَ أصابعِِــه، يقــول للآسِــن: »هــل أنــتَ خائِــف؟... أنتُــم 
ة... ألهاكُــم  تأتوننــي راجــنَ الُمســاعَدة... لكنَّكــم لم تَــروا أنفســكم ولــو مــرَّ

البَحــث عــن أشــياء لــن تمتلكوهــا أبــدًا«
انـِـع الــذي  ــل حــال هــذا الصَّ اه، تأمَّ حَدجَــهُ »آســن« بنظــرةٍ حــادةٍ، يتحــدَّ
ثُ عــن القــدرات والخــوارِق، بينــا هــو حبيــسُ الغُرفَــةِ تمامًــا مثلــه... يتحَــدَّ

- أنــا خائِــفٌ؟!... إذن لا تعرفنــي، لقــد تركــتُ كُل شيء، فقــط لأبحــث 
ــهِ... عــن الألــوان... التــي مــا رآهــا  عــن ذاتي، لأبحــث عــن شيءٍ آمنــتُ بِ

أحــدٌ ســواي..



202

- وما أدراك ألا أحد رآها سواك يا وجهَ النُّدوب؟
- أنا أبحَثُ عمَّ أستَحِقه...

- إذن انظر... انظر في المرآة... أنت خائِفٌ مما سترى...
عيــف... محبــوسٌ هنــا بغُِرفَــةٍ بــا سَــقفٍ،  - بــل أنــتَ الخائِــف، أنــتَ الضَّ
ــكَ صانِــعٌ، وممــا أراهُ، أنــكَ تَعجَــزُ حتــى عــن إحيــاءِ بعــضِ قِطَــعِ  عــي أنَّ تدَّ

الطِّــن، تَعجَــزُ عــن الهــروبِ مــن تلــك الغرفــة المفتوحــة...
»آسِــنُ« يــرخُ، يُنــادي الــذي يَعلَــمُ مــا بَــنَ الأحمــرِ والأخــر. يركــضُ 
بالغُرفَــةِ الفســيحة، يناجيــهِ بكَِلِــاتٍ راجيــةٍ، يرجــوه بــأن يظهــر. يســد أذنَيــهِ 

هِ بكِلــاتٍ بــارِدةٍ... انـِـع«... الــذي لم يَتَوَقَّــف عــن التَّفَــوُّ عــن حديــث »الصَّ
ــانِ وغيرهــم، دائِــاً مــا وجــدتُ بِِــم تلــك الثَّغَــرات. جميعهــا  مَّ »أبنــاءُ الرُّ
ثغــراتٌ وعيــوبٌ يُمكِنهــم إصلاحهــا أو تداركهــا... إلا واحــدة... واحــدة 
غبيــة لا يلتفتــونَ إليهــا أبــدًا، يرجونهــا ويبحثــونَ عــا يَدُلّــم إليهــا... ثَغــرةُ 
»الأمــل«. قبــلَ أن يَبسِــني »هــو«، وكُنــتُ أعلَــمُ أن هــذا اليــوم آتٍ، طفــتُ 
ــلُ  ــو كان الأم ــم، وددتُ ل ــا مثله ــل تمامً ــن الأم ــثُ ع ــا، أبحَ ــوانَ طوفً الأك
شــيئًا ملموسًــا... أتعــرف؟... ســعِدْتُ أكثــر عندمــا أيقَنــتُ أن ذاك الــيء 

ليــسَ بمَِلمــوسٍ... هــو فقــط... يحتــاجُ أن تَلُــق لــه داعِيًــا. 
كان يقول لي: »لم تُلَق لتَِخلِق«

ــن... لكنِّــي خلقــتُ  ربــا... ربــا فقــط... لم أســتَطِع أن أخلُــق مــن الطِّ
شــيئًا آخــر، شــيئًا خالصًــا، يُنسَــبُ إلََّ وحــدي...

خَلَقتُ حاجةَ أولئِكَ البؤساء إلى الأمل...
عــن  يبحثــونَ  الأفضــل.  إلى  يطمحــونَ  وغيرهــم،  مــان  الرُّ أبنــاء 
ــنِ  ــا ذا العَينَ ــوحِ ي ــودًا... وفي الطم ــر خل ــل، الأكث ــى، الأجم ــى، الأزه الأع
الحمراوَيــن... تبــدأُ الرحلــة... رحلــةُ الخــروجِ مــن النُّــورِ إلى الظلمــة، رحلــةُ 
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تَــركِ الشّــمسِ بالأعــى، بحثًــا عــن نــورٍ آخــر... لا يَنقَطِــعُ ولا يَغيــبُ، مِثــلُ 
ــهِم«. شَمسِ

ــهُ.  ــثَ عن ــذي بَحَ ــى ال ــادي ع ــرخُ، يُن ــة، ي ــضُ بالغُرف ــن« يرك »آسِ
ق، يــرِبُ الحوائِــطَ الأربعــة... بينــا تَضيــقُ الغُرفــة  يضطــربُ قلبــهُ، يتعــرَّ

ــابقِة.  ــاحتها الس ــن مس ع
- لــن يَــرُد عليــك... لــن يَظهَــر لــك... أنــا فقــط مــن يَظهَــر، أنــا فقــط 
ــرانِ  ــك... أت ــوبَ عَينيَ ــك ص ــفُ أمام ــك، أق ــه عن ــي حقيقت ــن لا يُفِ م

ب؟ ــرَّ أتََ
- اســكُت... لا أريــدُ ســاعَك... يــا مــن تَعلَــمُ مــا بَــنَ الأحَمــرِ 
ــسٌ  ــتَ حبي ــنَ أنــت؟!!... اســكت أنــت لا تتكلــم!!... أن والأخــر... أي

ــا... ــرًا ولا نَيً ــكُ أم ــيئًا... لا تَلِ ــكُ ش ــي... لا تَلِ مث
ــنِ  ــن الطِّ ــهِ م ــشَ بيَِدَي ــذي كَبَ ــع، ال انِ ــكاتِ الصَّ ــورُ ضح ــادى فج يت
ــرهُ بالســاءِ ليَِســقُطَ عــى الآسِــنِ الُمرتــاب... ويقــول: »ليــسَ  بــالأرض، يَنثُ
ــن شيءٍ  ــثُ ع ــهُ، يبحَ ــن« حول ــت »آس ــه«. يتلَفَّ د علي ــوَّ ــواه... تَعَ ــكَ سِ لَ
ــنُ  ــدِمُ الآسِ ــا يُق ــلِ م ــرأَ بالفِع ــذي ق ــع ال انِ ــهِ ذاك الصَّ ــرِبُ بِ ــكهُ ويَ يمس

ــه... علي
ب  ــرِّ - أتَــوَدُّ أن تقتلنــي؟... بعــدَ كُلِّ مــا أخبرتُــكَ بـِـه؟... إذن، لمــاذا لا تَُ
ــهُ بقَِلبــي؟...  ــهِ لســاني؟... أو رُمحـًـا تَدُقُّ ــنِ ســيفًا تقطَــعُ بِ أن تَعمَــلَ مــن الطِّ

هــذا إن كانَ لي واحِــد!
ــاوِلُ أن  ــة. يُ ــنِ أرضِ الغُرف ــن طِ ــشُ م ــهِ، يَكبِ ــى رُكبَتَي ــنُ ع ــرَّ الآسِ خَ
ــر منــهُ المــاء، يتخَلَّــل  يصيــغَ مــا بــنَ يَدَيــهِ سِــاحًا، يتفَتَّــتُ الطِّــن الــذي تبَخَّ

انِــع«: دُ »الصَّ ــعِ الآسِــن الُمرتَعِشــة، بينــا يُــرَدِّ مــا بَــنَ أصابِ
فَقَة، لم يؤنسِني في وحشَتي أحدٌ كما فَعَلت« »أنتَ مُثيٌر للشَّ
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يصرخُ الآسِن: »اسكُت«!!!...
انعُِ« حديثهُ البارِد... يُكمِلُ »الصَّ

قُ  ، مــا عــادَ شيءٌ يَمنعَنــي. أتُصَــدِّ ــم بَعــد؟!... حتــى إن سَــكَتُّ »ألم تَفهَ
ــا أنِّ حبيــس؟!... أنــا هُنــا... لكــنَّ عَمَــي عــى تلــك الأرضِ بالخــارج...  حقًّ
مخلوقــي... مصنوعِــي الأول والأكمَــل. ذلــك الجميــل البديــع في القفــص، 
امِ الأرض، الجائعــن دومًــا لا يشــبعون، أرضَعَهُــم  عندمــا أطلَقتــه عــى حُــكَّ
ــم. لــو  ــدًا... فَبــاؤوا بالخــرابِ عــى بُلدانِِ ــانِ أب ــهِ اللذَيــنِ لا ينضب مــن ثَديَيْ
ــمٍ  ــه... كُلُّ حاكِ ــة إلَي ــق الحاج ــيَّ أولً أن أخل ــل، ع ــق الأم أرَدت أن أخل
ــةٍ...  ــط إلى فضيح ــاجُ فق ــرُ يحت ــة... الأم ــامَ بفَِضيح ــي، ق ــن مخلوقِ ــعَ م رَضَ
فضائِــح لا تنتهــي، أشــعَلَتِ النــار، أحرَقَــت البُلــدان... حتــى أخفــى دُخانُــا 

ــمس.  ورمادُهــا رائِحــة الشَّ
ــا  ــي عنه ــكَ أن تعم ــن يُمكِنُ ــمس، لك ــي الشَّ ــتطيعُ أن يُف ــد يس لا أح
ــوفُ  ــل، كانَ يط ــي الأكم ــقٌ، مخلوق ــرٌّ طلي ــى الأرض حُ ــي ع ــار. عَمَ الأبص
بالبــاد وأنــا بتِلِــكَ الغُرفَــةِ سَــجين... يبحَــثُ عمــن لديــهِ ثــأر، يَقتَــصُّ ثــأرَهُ 
تَــنِ... يَبحَــثُ عــن جائِــعٍ، يُرضِعــهُ مــن ثَــدْيِ الظــام... يبحَــثُ  بيَِدَيــهِ القويَّ
ــكُ مفاتيِــح الأرض  ــا، يملِ ــى وريثً عــن جبــارٍ عقيــمٍ ليــسَ لديــهِ ولــدٌ، يتمَنَّ
مــن بَعــدِه، ينكَحَــهُ مخلوقــي الكامِــل، يَلِــب لــه »ابــنَ ظــام«... وجميعهــم 

يــا هــذا... جميعهــم... لم يهتمــوا يومًــا بنِسََــبِ هــذا الطِّفــل! 
أنا حبيسٌ بتلك الغُرفة، لكنَّ عملي على تلك الأرض طليق...

تَعِــبَ »آسِــنُ« مــن الطِّــن، اســتنفدَ ســوائِلَ جَسَــدِهِ مــن العــرَقِ الُمنهَمِــر. 
انـِـع« الــذي توقف  اســتلقى يســتَندُِ إلى أحــد الحوائِــطِ الأربَعــة، يَُملِــقُ بـ«الصَّ

عــن الابتســام، ينتَظِــرُ ســؤال الآسِــن...
- لماذا فَعَلتَ ذلك؟
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... تمامًــا مثلــه »هــو«... كُنــتُ  ــوا بحِاجَــةٍ إلََّ - لأنَّنــي... أرَدتهــم أن يَظَلُّ
ــاً بحِاجــةٍ إليــه... أنَّ الأمــر دومًــا  ُــم دائِ أحسِــدهُ عــى ذلــك الشــعور... أنَّ
ينتهــي عنــدهُ... يفعلــونَ كُل شيءٍ ثــم يتذللــونَ لــه فَيَفــرَح... يَفــرَحُ بجِبروتهِِ 
تـِـه... لأنــهُ »صانعهــم«. لكــن، ألســتُ أنــا أيضًا صانــع؟!!!... أقسَــمتُ  وقوَّ
ــهم  ــونَ شَمسَ ــم يُف ــه... جَعَلته ــدلً من ــونَ إلََّ  ب ــم يتذلل ــى أن أجعَلَهُ ع
بجِرائِمِهِــم، هــم مــن فعلــوا وليــسَ أنــا... والآن... يســتنيرونَ بالنــار، كــم 
أعشَــق تلــك الرجفــة بداخِلهــم عندمــا ترتَِــفُ نارُهُــم وشُــعلاتهم، يَشَــونَ 

أن تنطفــئ فيَعــودونَ للظــام...
وقتها...

رونني، يحتاجونني.. يتذَكَّ
ــن  ــه، ع ــانِ وأهل مَّ ــدِ الرُّ ــن بل ــوَر، ع ــك الصُّ ــن تل ــرأسِ الآسِ ــت بِ لاحَ
ــةِ والقناديــلِ  ابَّ »الأخ الحنــونِ« والبيــتِ الــذي كان أصفــر. لاحَــت صــوَرُ الدَّ
نــة، الأبيــض العظيــم، النَّهــر الــذي كانَ حُلــوًا... لاحــت بذِِهنـِـهِ  الُملَوَّ
ــمس«... المــروجُ الخــراء... و«شَــمس«... تَضحَــك... تُداعِــبُ  »الشَّ
ــندُسِ الــذي ألبَسَــها إيــاه، تَنفَلِــت  ــقِية جَسَــدَها تحــتَ قــاشِ السُّ يــحُ الشَّ الرِّ

ــة.   ــامَة مُرهَق ــهُ ابتس من
انـِـعُ«، نافضًِــا بقايــا الطِّــنِ عــن يَدَيــه، مُنبَِّهًــا الآســن. يُشــرُ  ــقُ »الصَّ  يُصَفِّ
ــهُ إليهــا »آسِــن« بخُِطــى أسرع... يقــول: »لا  ــرآة، التــي يتوجَّ ــهِ إلى المِ بإصبَعِ

عْ«... وَقــت، أسِْ
ــاهُ  ــغٌ، أعي ــلٌ بالِ خ. رج ــا رأى... صََ ــزِعَ مم ــر، فَ ــرآةِ ينظُ ــامَ الم ــفَ أم وق
ــاً  ــال. رأى رج ــث والترح ــهُ البَح ــوال، خانَ ــفَرُ والتج ــهُ السَّ ــرَض، أتعَبَ الَم
بـِـذراعٍ واحِــدةٍ، أصابــهُ الهــزال، حتــى شَــفَّ جِلــدُهُ عــن العَظــم، نَمَــت غابــةٌ 
د عــى ذقنِــهِ، شــعثاءٌ مُشــجِرةٌ أكثــر مــن الغابــة الغامِضــة  ــعرِ الُمتَمَــرِّ مــن الشَّ
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ــهُ كانَ  ــا، لكن ــةٌ لا يعلمه ــهُ رائِح ــوحُ من ــاً تف ــروج. رأى رج ــى أرضِ الُم ع
ــذُ  ــرة الأولى من ــذي رآهُ للم ــكلَهُ ال ــل شَ ــم. تأمَّ ــن قابَله ــل مم ــمها في قلائِ يَشُ
ــنِ،  ــنِ الحمراوَي ــل العينَ ــة. تأمَّ س ــرة الُمقَدَّ ــثُ البُحَ ــفِ، حي ــدَ بالكه أن وُجِ

ــا... ــهُ بِِ ــم ينادُونَ ــن قابَله ــن كان كُل م ــورَتَيِن، اللتَ الَمكس
»يا ذا العَينيَِن الجمَيلَتَيِن«

ــاهُ  ــا رأت ــى كُل م ةِ ع ــرَْ ــوى الحَ ــا س ــد فيه ــالً، لم يَِ ــا جم ــد فيه لم يَِ
ــه... ــا علي ــدًا ولم تُافظِ ــاهُ جي وأبصرتَ

شَــت عليــهِ الرؤيــة، أخــذَ ينفِــضُ رأســهُ، تذهَــبُ  بــابِ شَوَّ غيمــةٌ مــن الضَّ
ــهِ... الغيمــةُ وتَيءُ عــى عَينيَ

ــهِ في  ــة صورت ــبُ رؤي ــهِ، تَجِ ــامَ عينيَ ــت أم عَ ــابِ تجمَّ ب ــن الضَّ ــةٌ م غيم
ــرآة.. الم

اهُا في المرآةِ تلمعانِ... يَمسَحُ عينيَهِ لتتضح الرؤية... ليََِ
ــى  ــنِ ع ــا الطِّ ــلُ بقاي ــارٍ، يَغسِ ــرٌ ج ــا نه ــابُ منه افٌ، ينس ــفَّ ــائِلٌ ش وس
ــب  وجهــهِ، يُذيــبُ قَسْــوَةَ اللحيــةِ الشــعثاء... ذات الســائِل الــذي كان يتعَجَّ

ــهِ... وا برِِحلَتِ ــرُّ ــزِلُ مــن أعــنُِ مــن مَ ــراهُ ين ــا ي حين
ةٍ... بَكَى... لأول مرَّ

* * *
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»قُلتَ بأنَّ الُمستَقبَلَ بسيط، أليسَ كذلك؟!«
ــت،  مــعِ وابْيَضَّ ــاهُ مــن الدَّ ــردَت عين ــى بَ ــنُ، الــذي بَكَــى حت قالهــا الآسِ
ــنِ،  انِــع« ممســوح العَينَ فَــت ابتســامة عــى وجــهِ »الصَّ انطفــأَت حُْرَتُــا. ارتََ
ــشُ عــن  ــن، يُفَتِّ ــدَهُ بالطِّ ــسَ يَ ــيْ الآسِــن. دَفَ ــج في عَينَ ــلَ الُمتَوَهِّ ــدُ الأم يَتَفَقَّ

ــهِ، يرفَعــهُ أمــامَ الآسِــن... ــلء كَفِّ ــرًا مِ ــرِجُ حَجَ ــهِ، يُ شيءٍ ببِاطِنِ
ــرِ  ــنَ الأحم ــا ب ــمُ م ــذي يعل ــن ال ــثُ ع ــتَ تَبحَ ــاذا كُن ــرني... لم - ذَكِّ

والأخــر؟
- لأنِّ أرَدتُ أن أعرِف ما سِ تلك الألوان...

ــم قــراءة الُمســتَقبَل مــا دُمــتَ قــد أضَعــتَ كُل  - ولمــاذا إذن تريــدُ أن تتعلَّ
هــذا الوقــت؟

- ســابقًِا، لأنهــم قالــوا لي: »مــن يَعــرِفُ الُمســتَقبَل، يَملِــكُ خبايــا الكَون«، 
اعتقــدتُ أن سر الألــوان الــذي لا يَعلمــهُ أحــدٌ هــو مــن تلــك الخبايا...

- والآن؟!
- الآن أنــا مُنهَــك... لا تَملنــي قدمــايَ عــى الُمــيِِّ خطــوةً واحــدةً... 
ــرف  ــدُهُ الآن أن أع ــا أري ــة، كُل م ــك الغُرف ــن تل ــى م ــرُجَ حت ــن أوَد أن أخ ل

ــة رحلتــي تلــك!! مســتقبلي، نهاي
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انـِـعُ« الحَجَــرَ في يَــدِه، أمــامَ عَينـَـيْ الآسِــن، يســرعي  كَ »الصَّ حَــرَّ
انتباهَــهُ...

- ســأعَلِّمُك، لكــنَّ الأمــر أبسَــط مــن أن تفهَــم... أنــتَ لَ تُصنـَـع لتَِفهَــم، 
ــع  ــي بالطب ــه... ولكنِّ ــتَ عن ــن بَحَث كَ م ــيُخبُِ ــذا كانَ سَ ــد... هك ــا لتَِعبُ وإن
لســتُ مِثلــه... انظــر... أراهِنـُـكَ عــى أيِّ شيء... أيِّ شيء... أن ذاك الحجــر 

بيَِــدي سَيَســقُط بعــدَ ثــوانٍ...
ــرَت قســاتُ وجــهِ »آســن«، ابتلــعَ ريقَــهُ، يســتَعِدُّ لأعظَــمِ سٍِّ بَحَــثَ  تَوَتَّ
ــرَكَ  عنــهُ وأضــاعَ عُمــرًا كامِــاً في الرحلــةِ إلَيــه. مــا هــي إلا ثــوانٍ، حتــى تَ

ــدِهِ، ليَســتَقِرَّ عــى الأرض... انِــعُ« الحجــرَ يســقُطُ مــن يَ »الصَّ
- ولكن... ما هذا؟

- ماذا؟!... ألم أقُل لك سَيَسقُط؟
- أنتَ تَرَكتَهُ يسقط!!... ربما أكونُ مُتعبًا لكنِّي لستُ أعمى!!

انـِـع« بــألا  قالهــا »آسِــن«، الــذي انفَجَــرَ بُركانًــا ثائِــرًا، يــرخُ بوَِجــهِ »الصَّ
يَدَعــه. يَكبـِـشُ »الصانـِـع« مــن طــن الأرض، يَعــرهُ بــنَ أصابـِـعٍ مــن نــار 
ــاحُ  ى مــن الوجــع، بينــا تجت ــوَّ ــر، يتَلَ ــألَّ أكث ــر فيت ــألَّ الآسِــن، يعــر أكث ليت

انِــع«... الأعاصــر وجــهَ »الصَّ
- ربما لا يسَعني أن أقتُلَك، لكن يَسهُلُ علََّ أن أُؤلَِك...

- أنتَ كاذِبٌ...
- كاذِبٌ؟!... في مــاذا؟... قُلــتُ لَــك في البدايــة أن الأمــرَ أبسَــطُ مــن أن 
تَفهَمــهُ!... راهَنتُــكَ عــى أن الحَجَــرَ سَيَســقُط في ثــوانٍ، وسَــقَط!!... أكَذِبــتُ 

عَلَيــكَ بـِـيَء؟!
- ولكن... أنا لا أفهم!!
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ــر؟... الآن؟ في تلــك الغُرفــة؟؟... أتَعــرِفُ حتــى  ــرتَ الآن أن تُفَكِّ - أتَذَكَّ
ــنَ نحنُ؟ أي

عــر عــى وجــهِ »آســن«، شُــلَّ لسِــانُهُ، يبحَــثُ عــن مَــرَجٍ بالغُرفــة. لا  الذُّ
ــمسُ بالأعــى  أســقُف بهــا، يركــضُ نحــو الحوائِــط، يحــاولُ تســلُّقها... والشَّ
ــرصٌ  ــرة، قُ ــمسُ الآن كب ــا. الشَّ ــا دَمَعَت ــاهُ عليه ــت عين ــا وقعَ ــة... كُل ذهبيَِّ
ر، أكــرَُ مــن عُقلــةِ إصبَــع، أكــرَُ مــن وجــهِ »شَــمس«... »شَــمس«!!...  مُــدَوَّ
ــا  ــوح، عيناه ب ــا الصَّ ــورة وجهه ــمُ ص ــمها، ترتَسِ ــردد اس ــمْسِ«... ي »شَ

ــزنِ... ــانِ بالحُ الممتلئت
»لا تَذهَب...«
يبكي حَسَرةً...

ــمسُ بالأعــى، باتــت أكــرَ مــن وجــهِ شَمسِــه التــي تَرَكَهــا. لا يَذكُــرُ  الشَّ
كــم مــن الوقــتِ قــد مــى، لا يَذكُــرُ إن كان أحدهــم قــد أتاهــا مــن الغابــةِ 
الموحِشــة مــرةً أخــرى، آذاهــا، أو أنهــا هــي مــن قــد تكــونُ حاوَلَــت اللحــاق 

انــة«... بِــهِ... مثلــا فَعَــلَ »ودود« و«رُمَّ
ــا  ــي!!... لا ي ــد تَبعِتنِ ــوني ق ــاكِ أن تك ــمسي!!... إي ــا شَ - لا!!... لا ي

ــروج!!... ــن أرضِ الم ــتِ م ــد خَرَج ــوني ق ــاكِ أن تك ــمسي... إي شَ
ــارُهُ،  ــت آب ــى جَفَّ ــى حت ــلٍ، بَكَ ــه مــن عَق ــا تبقــى ل ــكارُ ب ــت الأف عَصَفَ

د... ــرَدِّ ــعُ« يُ انِ ــا كان »الصَّ بين
ــاسٌ  ــا حسَّ ــاعِر، أن ــديَّ مش ــا ل ــعُر... فأن ــعِ أش ــك... بالطب ــعُرُ بِ - أش
ــدُ الجــال  ــان يُمَجِّ ــا فنــان، أتَعلــم ذلــك؟!... لا أحــد يَشــعُر بفِن ا... أن جــدًّ
ــا  ــتَ ي ــع«... وأن ــان »صانِ ــر... والفن ــانٍ آخ ــوى فن ــوان س ــلُ الأل ويُبَجِّ

ــي... ــا مِث ــع«... تمامً ــي »صان صديق
- لم أعُد أريدُ شيئًا...
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- أوه، أنتَ فقط مُنهَك... بالطَّبعِ تُريد...
- أريدُ شَمسًا...

انعُِ« ما بيَِدِهِ من طين... تَرَكَ »الصَّ
تَوَقَّف عن الحركة، ينظر إلى »آسن« بوَِجهٍ ممسوحِ العينيَن...

- شَمس؟!..
- شَمسي... تَعرِفها؟!

بيَِّــة، التــي لم تَطلُــب مِنِّــي شــيئًا بَعــد. أذكُرهــا، خَلَقَهــا  - أذكُــر تلــك الصَّ
»هــو«... وكَــرََ القالــب... كَــي لا يــأتي في مِثــلِ روعَتهِــا بَعدهــا مَلــوق...

ا بديعة من اللحظةِ الأولى... - شَمس... عَلِمتُ أنَّ
- تَتَبئُ بأرضِ المروج، لم تَتَجني بَعدُ... لكنَّها ستأتي يومًا...

وقفَ »آسِنُ« على قَدَمَيه، يصيح...
- أريدُ شَمسًا!!... لا أريدُ شيئًا سواها...

انعُِ« بخُِبثٍ.    ابتَسَمَ »الصَّ
ــنَ  ــهُ وب ُ المســافةَ بين ــرِّ ــة، يُقَ ك مــن موضِعــهِ، مــن منتَصَــفِ الغُرف ــرَّ تََ
الآسِــن. يبتَسِــم، يُشِــرُ إلى موضــعِ الــذراعِ اليُــرى المقطوعــة، يُشــرُ 

ــن«... ــدِ »آسِ ــى جَسَ ــدوبِ ع ــوبَ النُّ ــهِ ص بأصابعِِ
- يُمكنني أن أعِيدَ كُلَّ شيءٍ كما كان...

- أتُعيدُ ذراعي المقطوعة؟!..
- أي شيء

- أيُمكِنكَُ مَوْ كُل تلك النُّدوب؟!...
ــي  ــم يأتونن ــوام... جميعه ــاحِ أق ــي لإص ــا يَكف ــنِ م ــن الطَّ ــديَّ م - ل

انـِـع«... لأعيــدَ كُل شيءٍ إلى أصلــهِ... لا تنســى أنِّ »الصَّ
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انعِ... - أنتَ الصَّ
انعِ يا فنان... - أنا الصَّ

انعِ... - أنتَ الصَّ
ينفَرِجُ الخبُْثُ على شَفَتَيهِ...

ــط...  ــي فق ــل... يَكفين ــك دونَ مُقابِ ــلُ ذل ــد، يَفعَ ــع، بالتأكي انِ - والصَّ
ــي... ــكَ احتَجتَن أنَّ

- أنا أحتاجُك...
- جميــل... ســأعيدُكَ كــا كُنــتَ، ســأمحو كُلَّ خطايــاك، وتلــك النــدوبَ 
القاسِــية، ســتُصبحُِ جميــاً كــا كُنــت يــا جميــل العَينـَـنِ، ســأعيدُ تلــك الــذراع 

التــي قَطَعَهــا الهمََــج...
- نعم، الهمََج...

كُ يَدَيــهِ في الفــراغ،  ــرِّ انـِـع«. يَُ أشَرقَــت شَــمسٌ جديــدةٌ، عــى وجــهِ »الصَّ
يَرســمُ أشــكالً ودوائِــر في الهــواء... حتــى صــاحَ فيــهِ الآسِــنُ فجــأةً...

ــف!... »شــمس«... »شَــمس« كانــت  - ولكــن لا!!... انتظــر!!... توَقَّ
تُعجِبُهــا تلــك النــدوب، لأنهــا، لأنهــا تملِــكُ مثلهــا... لأننــا نُشــبهُِ بَعضنــا... 
ــر... كانــت تُعجِبهــا ذراعــي الواحِــدة... لأنهــا تعتقــد بــأني هكــذا لــن  انتَظِ
ــدتُ كــا  ــو عُ ــل... ل ــلَ الــذي أتاهــا قبــي... انتظــر لا تفعَ أضربهــا كــا فَعَ

كُنــت، لــن تَعرِفنــي إن ذَهَبــتُ إليهــا!!!
ــت الجُــدران، حََــت حــرارةُ الغُرفــة  انـِـع«، صرخَ حتــى ارتََّ غَضِــبَ »الصَّ
انِــعُ« عــى رَقَبَــةِ الآسِــن،  حتــى بــدأ الطــنُ عــى الأرضِ يَِــف. قَبَــضَ »الصَّ
ــهِ  ــهُ بقَِدَمَي ــط، يَركُل ــفِ إلى الحائِ عي ــدِهِ الضَّ ــي بجَِسَ ــةٍ، يُلق ــا رحم ــهُ ب يَنق

ــرخ... ب، ي ــرَّ ــا بال ــالُ عليه وينه
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- أعــرِضُ عليــكَ أن تعــود كــا كُنــت وترفُــض؟!!.... أيُعجِبُــكَ حالُــك 
هكــذا؟!... ألم تفهــم بعــد؟، أنــتَ عــى مشــارِفِ الهاويــة، مــا زالَ جَسَــدُكَ 
 ُ طينيًّــا، أيُّ جــرحٍ آخــر سَــيَتُركُ أثــرًا... وأيُّ أثــرٍ سَــيَبقى كالباقــن... سَــيُغَيِّ

شَــكلَك...
انِــعُ« يــرِبُ ويَــرَح جســدَ »آسِــن« بمخالبِِــهِ الحــادة، يُــاوِلُ  كان »الصَّ
ها  ــي اشــتَمَّ ــنُ يقــاوم... وتلــك الرائِحــة، الت ــرِّ مــن شَــكله... والآسِ أن يُغَ
منــذُ دخولِــهِ عــرَ البــاب العجيــب خــارِج الغُرفــة... الرائِحــة التــي يُــاولُ 

ها مــن قبــل... ــر أيــنَ اشــتَمَّ أن يتذَكَّ
... أقسِــمُ لَــك أنِّ ســأعمَلُ عــى جَرحِــكَ حتــى تتغَــرَّ  - تتحــاذَقُ عــيََّ

ف »شَمسُــك« عــى ملامَِــك...!! ــرَّ ــك فــا تَتَعَ خلقَتُ
ــنِ  ــن« بالطِّ ــعُرُ »آسِ ــاء، يَش ــأ الأرج ــدٌ يَم ــزداد، صَه ــة ت ــرارةُ الغُرف ح
ــدِ  ــع صه ــرًا م ــبُ حج ــاوةً... ينقَلِ ــزدادُ قس ــهِ ي ــتَ قَدَمَي ــا تح ــذي كانَ لَيِّنً ال

ــة... الغُرف
ه  انـِـع«، بينــا الــذراعُ الأخــرى تَــدِشُ وتُشَــوِّ يُمسِــكُ بـِـذراعِ »الصَّ
ــه،  ــدًا عن ــهِ بعي ــحُ بِ ــوةٍ، يُطِي ــن ق ــا أوتي م ــكُل م ــن« بِ ــهُ »آسِ ــدِه. يَركُل بجَِسَ
ــا  ــى م ــة حت ــرارة العالي ــهُ الح رَت ــذي حَجَّ ــنِ ال ــرُ إلى الطِّ ــا ينظ ــمُ، حين يبتَس
ــدا  ــذي ب ــع« ال انِ ــك »الصَّ ــرًا إلى ذل ــرُ، ناظِ ــرِزان... يُفَكِّ ــاهُ تَغ ــادَت قدم ع

ــه... ــدَ رَكلَتِ ــا بع ضعيفً
- إذن... ربما يَسهُلُ علََّ إيذاؤك أنا أيضًا...

فَقة... - ولكن لم يتبَقَّ لك الكثير... أنت مُثيٌر للشَّ
ــل الآسِــن الــذي أذهَلَــهُ  قالهــا، وجَلَــسَ بجِانـِـبِ المنِضَــدةِ بالُمنتَصَــف، يتأمَّ

د... تَــن، يُــرَدِّ ــقُ بيَِدَيــنِ دَمَوِيَّ انـِـع« وضحكَتــهِ الخبيثــة، يُصَفِّ هــدوء »الصَّ
- أحسَــنت، أحسَــنت يــا »آسِــن«... أحسَــنتَ بإضاعَــةِ الوقــت... هــذه 
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ــي...  قن ــك، لم تُصَدِّ ــي قَتل ــة أنِّ لا يُمكنن ــذُ البداي ــكَ من ــكِلَتُك... أخبرتُ مُش
أحسَــنتَ بإضاعــةِ الوقــت...

ــع«  انِ هيــدة بغَِضَــبِ »الصَّ رَتهــا حــرارةُ الغرفــة الصَّ الأرضُ الطِّينيــة، حَجَّ
ــل جَسَــدَهُ، يبتَسِــم ســاخِرًا...  ــر، يتأمَّ ــل الطــن الُمتَحَجِّ . »آسِــنُ« يتأمَّ الــرُكانِِّ

متألًِّــا...
- هي الحرارةُ إذن...

ــة  ــا الرائح ــا، بين ــقُ عاليً ــورًا، يُصَفِّ ــعِ« فج انِ ــكاتُ »الصَّ ــتَعَلَت ضَحِ اش
ــك  ــتَمَّ تل ــن اش ــر أي ــاول أن يتذَكَّ ــن«، يُ ها »آسِ ــمُّ ــاً، يَشُ ــزدادُ ثقَِ ــة ت المألوف

ــة... ــة... العَطنِ اح ــاذة... الفَوَّ ــة النَّفَّ الرائِح
تلك الرائِحة التي تزدادُ نتانةً، يعرفُها منذُ زمنٍ بعيدٍ...

جَحَظَت عيناه!!...
احَة النَّتنِة... اضطَرَبَ قلبهُ، ملأ صدرَهُ بالرائحةِ الفَوَّ

صاحَ...
- الَمحرَقَةِ العَظيمة!!...

* * *
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ــى وضوحُهَــا  ــكُون ســادَ الغُرفــة، الرائِحــة افتُضِحَــت، فاحَــت، تَفَشَّ  السُّ
ــتُ »آسِــن« حولَــهُ، مــا مــن أثــرٍ لنِِضَــدة، مــا مــن أثــرٍ لصِاحِبِ  حــاً. يتلَفَّ مُتَبَجِّ
ــن  ــذي لم يَكُ ــقفِ ال ــاءِ، إلى السَّ ــهُ إلى الس ــعُ رأسَ ــع«. يرفَ انِ ــاب، »الصَّ الِجلب
ــقفِ بالأعــى، لم  موجــودًا... لا شَــمسَ بالأعــى!!... لا ســاء... فُتحَــةُ السَّ

هِ...  ــقُ ببَِــرَِ تَكُــن مُرَبَّعــة... رفــعَ رأسَــهُ للأعــى، يُدَقِّ
ةٌ... قفُ فُتحَةٌ دائِرِيَّ السَّ

الظلامُ حولَهُ، لا يُضِيئُهُ سِوَى شُعلَةٍ بلَِهَبٍ مُرتَعِش...
الغُرفَةُ الفَسيحةُ، ذاتُ الأربَعة حوائِط...

ة... أمسَتْ دائِرِيَّ
ــن  ــهُ ع ــثُ حول ةٍ. يبحَ ــارَّ ــوعٍ ح ــاهُ بدِم ــت عين ــهُ، اغرَورَقَ ــرَبَ قَلب اضط

ــهُ.. ــلَ من ــذي دَخَ ــابِ ال الب
لا باب...

ــرِ  ــط البئِ ــروزةً بحِائِ ــامِ، مَغ ــن العِظ ــت م ــي كان ــعلةِ الت ــك بالشُّ يُمسِ
ــرى... ــه اليُ ــعَ ذراعَ ــاوِلُ رَف ــرِي. يُ ائِ الدَّ

لا ذِراعَ يُسرى!!...



215

ــوءِ عــن مخــرج، يســتوقِفهُ  ــعلة باليُمنــى، يبكــي ويَبحَــث بالضَّ يُمسِــك الشُّ
ء الُملقــى عــى الأرضِ، تفــوحُ منــهُ رائحــةٌ عَفِنــةٌ... ذاك الــيَّ

نٍ... رائِحةُ... بُ إليهِ الشعلة، رائِحةٌ عَفِنةٌ، رائِحةُ لَمٍ نَيِّئ مُتَعَفِّ يُقَرِّ
ذِراعٍ مَبتــورةٍ، يَرقُــدُ بجِانبِهِــا سِــيفٌ اختَلَطَــت الدمــاءُ عــى نَصلِــهِ 

ــدأ... بالصَّ
ــشُ  ــى الأرضِ ينكَمِ ــى ع ــهِ، ارتم ــرودَةٌ بأِوصالِ ت ب ــدُهُ، سََ ــفَ جَسَ ارتََ
ــدٍ،  ــن جدي ــى م ــرُ للأع ــل. ينظ ــن قب ــكِ م ــا لم يَب ــي ك ــهِ... يبك ــولَ نَفسِ ح
ــارِي، الــذي  ــعلةِ الكبــرة النَّ ــرِ الدائِريــة... وضــوءُ الشُّ إلى حيــثُ فُتحَــةِ البئِ

ــا... ــلَّلُ عبره يتسَ
مس... ينظُر إلى تلك الدائِرة التي تُشبهُِ الشَّ

حمراء وصفراء الوَهَج...
يَمُد إليها يَدَهُ اليُمنى ويَبكي...

ــي  ــروج... ليتن ــى أرضِ الم ــكِ، ع ــتُ مَع ــي بَقَي ــمسي... ليتَن ــا شَ - آااهٍ ي
تَــنِ  مــا فارَقتُــكِ يــا حَبيبَتــي... الظــامُ هنــا يَقتُلنــي، لا يســمَحُ لعَِينَــيَّ النَّارِيَّ
ــهُ  ــتُ من ــي... اكتَفَي ــقُ روح ــي ويُزهِ ــا يُلِكن ــامُ هُن ــواكِ... الظ ــا س أن تَرَي
ــنِ يــا حبيبتــي، أشــتاقُ لاستنشــاقِ  يــا شَــمسي... اكتَفَيــتُ مــن رائحــةِ العَفَ
ــكِ...  ــنَ أقَبِّلُ ــي ح ــى وجه ــةٍ ع ــابُ برِِقَّ ــذي ينس جِ، ال ــوَّ ــكِ الُممَ ــرِ ليلِ عِط

ــي... ــا حبيبَت ــمسِ ي ــةِ الشَّ ــتاقُ لرِائِح أش
ــرٍ  ــةِ بئِ ــوى فُتحَ ــت س ــا كانَ ــي م ــائِهِ، الت ــرًا إلى سَ ــكاءِ، ناظ ــرُ بالبُ يَتَطَهَّ
ــس النُّــدوب  لَت شَمسًــا. يتحَسَّ دائِريــةٍ، تمــأُ فَراغَهــا نــارُ شُــعلةٍ كبــرةٍ، شَــكَّ
ــرِ.  ــن البئِ ــودِ م ع ــهُ للصُّ ــد صَنعََ ــذي كانَ ق ــلَّم ال ــل السُّ ــدِهِ، يتأمَّ ــى جَسَ ع
ة... حينــا  ــهُ أكثــر مــن كُلِّ مــرَّ ــهُ، يتمالَــك نَفسَــهُ، يَضطَــرِبُ قلبُ يَمسَــح دَمعَ

ــهُ... ــر شَمسَ يتذَكَّ
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- إن كانَت النَّار هي ما سَتَأخُذني إلَيكِ، فَلِيَكُن...
بُ الفُتحَــةُ أكثَــر...  ــلَّم، يُاهِــدُ الطُّلــوعَ بِــذراعٍ واحِــدةٍ. تَقــرَِ تَسَــلَّق السُّ

اجــةُ أكثــر... تَكــرُ الدائِــرةُ الوَهَّ
- الآن تقتربين يا شَمسي... الآن أذهَبُ إلَيكِ...

ــتاقُ  ــاحٍ تش ــن ري ــاكِنٌ، إلا م ــثُ كُلُّ شيءٍ س ــر، حي ــةِ البئِ ــلُ إلى قِمَّ يَصِ
قَــة، تُراقِــصُ  ــعلةِ الُمعَلَّ ــثُ بالشُّ ــرَةٍ مــا في ذلــك المــكانِ الكَئيــبِ، تَعبَ إلى مُغَامَ

ــة... ــا العَظيم نيِرانَ
ــعلةُ عــى  الجنَبَــنِ، تَدلــو بأِضــواءِ نيرانِــا الحمــراء  تتراقَــصُ الشُّ
ــامِ العَنيــدة، التــي أبَــت أن تُغــادِرَ  والصفــراء هُنــا وهنــاك، تَغسِــلُ بُقَــعَ الظَّ

ــن... ــذُ زَمَ ــة من ــةَ العظيم ــيحة والَمحرَق ــة الفس القاع
وصوتٌ أخذَ يتعالى بالخارج...

ــزُ إلى  ــد... يقف ــن حدي ــهُ م ــد... وقلبُ ــن جَري ــهُ م ــد... لباسُ ــرٌ جدي »زائ
ــة!!«... ــان المحرق أحض

ــي  ةٍ أسَرع مــن الت ــرَّ ــرونَ في كُل م ــد، يتجَمهَ ــدةِ تتزايَ أصــواتُ أهــلِ البَل
ــم  رَ تَقدي ــرَّ ــذي قَ ــد ال ــرِ الجدي ــةِ الزائِ ــى رؤي ــاسٍ ع ــونَ بحِ ــبقُِها. يتهافت تس
ــر  ــلَّقُ الِج ــهُ، يَتَسَ ــع أنفاسُ ــى تتقَطَّ ــن حت ــضُ الآسِ ــوم. يرك ــرضِ الي الع
جــونَ بالأســفل  الُمهَرِّ يَستَسِــلم.  بـِـذراعٍ واحــدةٍ، يَســقُط حتــى كاد أن 
ائِــر  يُلاحِظــونَ سَــأمَ الجماهــر الذيــن بــدأوا يفقــدونَ صبَرهُــم عــى ذلــك الزَّ
ذي الــذراعِ الواحِــدة، يتسَــلَّق ويَســقُط. عندمــا حانــت تلــك اللحظــة، التــي 
مٍ خَشَــبيٍِّ عظيــمِ  جــون بسُِــلَّ قــرر بهــا »آسِــنُ« الاستســام... دَفَــعَ إليــه الُمهَرِّ
هــةِ الَمحرَقَــة... ــةِ وفوَّ الطُّــول، وضعــوهُ مُلاصِقًــا للجِــرِ الواصِــلِ بــنَ المنِصََّ

ينظرُونَ إلَيهِ من الأسفَل، يضحكونَ بخُِبثٍ ويُرَدِّدون:
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ــزُ إلى  ــد... يقف ــن حدي ــهُ م ــد... وقلبُ ــن جَري ــهُ م ــد... لباسُ ــرٌ جدي »زائ
ــة!!«  ــان المحرق أحض

يبتَسِمُ الآسِنُ ساخِرًا...
ــد مــن  هــدَ الُمتَصَاعِ ــل الصَّ لِ الِجــرِ، يتأمَّ ــفُ عــى أوَّ ــلَّم، يَقِ ــلَّق السُّ يتسَ

ــهِ... ــابِ إلى شَمسِ ــد للذه ــهِ الوحي ــاص، طريق ــد للخ ــهِ الوحي طَريقِ
يُلقِــي نظــرةً أخــرةً عــى أولئِــك القــوم، يرفَــعُ يَــدَهُ مُيَِّيًــا إياهُــم. يبتَسِــم 

ثُ إلَيهِــم بصــوتٍ لم يَســمَعوهُ مــن الهتــاف... لهــم، يتحَــدَّ
- أنــا أشــفِقُ عَلَيكُــم... جميعكــم... مــكاني لَيــسَ هُنــا، وســطَ مَلوقــاتٍ 
ــا  ــكِ ي ــا آتٍ إلي ــع«... أن ــان »صانِ ــان... والفنَّ ــا فن ــةٍ... أن ــةٍ، مَعيب ضَعيف

ــمسي... شَ
ــرب،  ــدِ يَق ه ــعُرُ بالصَّ ــه، يَش ــارُ من ــربُ النَّ ــةٍ، تق ــى سُع ــضُ بأق يرك

ــدرُهُ.... حُ صَ ــرَِ يَن
يَنقَضُّ عَلَيهِ أحدهم..!!

- انتظر!!... ماذا تَفعَل يا مَنون؟!!...
- مَن أنت؟!!

- أفَقَدتَ عقلك؟!!... تُريدُ أن ترمي بنِفَسِكَ في مَرَقَة؟!
كانَ قــويَّ الجَسَــد، عريــض المنِكَبَــنِ، خاليًــا مــن النُّــدوبِ والجــروح... 

دًا... دِّ صوتــهُ بــدا حنونًــا، رقيقًــا، مُــرََ
لَهُ »آسِن« طويلً، والنَّاسُ بالأسفَل يَتفون.. تأمَّ

- دعهُ يَقفِز... أتينا لنِشُاهِد... دَعهُ يُنهي العَرض!!...
ــض  ــدٌ أبيَ ــراوَانِ... وجَسَ ــانِ حَ ــهُ، عين ــهُ يَعرِف ــن« كأنَّ ــرُ لـِ«آسِ كانَ يَنظ

ــهِ... ــا بلَِمَعانِ ــدُ مُتَفِظً ــزَل بَع ــي، لم يَ حليب
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- من أنت؟!!...
ــتُ عِجــاً  ــتُ لهــم إنِّ رأي ــا، قُل ــوا بي إلى هُن - لا أعــرف!!... لقــد... أت
ــيَّ اللــونِ... اســتَمَعوا إلََّ في البدِايــة... لكِنَّهُــم قالــوا... إن  ــرًا، كانَ ذَهَبِ طائِ
ق؟!... قالــوا لي:  أمثــالي يَِــبُ أن يُقتَلــوا... لكنَّهُــم وَضَعــوني هنــا... أتُصَــدِّ

ــار«... »عينــاكَ الحمــراوَان سَــتُلائِمانِ الَمحرَقــةَ والنَّ
- أرجوك دعني... دعني أذهَب...

ــك،  ــونَ لَ ــم يَتفِ ــر، هُ ــون؟!... انظ ــتَ مَن ــك؟!... أأن ــفَ أدَع - كَي
يطلبــونَ ألا تَقفِــز... ألا تَســمَع؟!...

لُ إلَيكَ اتركني... - أنتَ لا تَفهَم شيئًا... أرجوك... أتوَسَّ
- ولكن... لماذا؟!...

- الألوان لم تَكُن كما ظَننَت!!...
- عن أيِّ ألوانٍ تتكَلَّم؟!

ــلُ إلَيــكَ اتركنــي... لقــد بَحَثــتُ عــن الــذي يَعلَــمُ مــا بَــنَ الأحمرِ  - أتوَسَّ
والأخــرَ... فــا وَجَــدت أحمــر ولا أخــرَ... ولكنِّــي... ولكِنِّي...

- ماذا؟
ــي  ــي... اتركن ــوك اتركن ، أرج ــرَّ ــدي يَتَغَ ــمسي«... جَسَ ــدت »شَ - وَجَ

ــواتِ الأوان... ــلَ ف ــمسي« قب ــق »شَ ألحَ
ــاتِ  ــل قَسَ ــذَ يتأمَّ ــد، أخ ــض الجَدي ــت ذاك الأبيَ ــنِ صَعَقَ ــاتُ الأسِ كل
ــلِ إلَيــه. أحدهــم بالأســفَلِ، أمسَــكَ حَجــرًا أبيَــض،  وجهِــهِ الُمرهَــق، الُمتَوَسِّ
ــيَنقَلِبُ  ــرحٍ، سَ لِ ج ــأوَّ ــض، بِ ــابَ الأبيَ ــى... أص ــنِ بالأع ــوَ الاثنَ ــهُ نح قذَفَ

ــة... لِ نُدبَ لِوَّ
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ــا،  ــرُ مُبتَهِجً ــضَ الأخ ــه، ليركُ ــنِ يَدَي ــن ب ــنَ« م ــضُ »آسِ ــتَ الأبيَ أفلَ
ــهِ  ــى وجهِ ــمُ ع ــة، ترتَسِ ــةِ الَمحرَق هَ ــن فُوَّ ــا م بً ــض، مُقتَِ ــن الأبي ــدًا ع مُبتَعِ

ه.  ــرَِ ــرِهِ وأخ ــنَ أحَم ــا بَ ــرُ م ــمسٌ تُن شَ
هدُ من الأسفَل... اخِنة، يلفَحهُ الصَّ ةِ السَّ يَقِفُ على الحافَّ

يلتَفِــتُ التفاتَــةً أخــرةً، نحــوَ الأبيَــضِ الجديــدِ، ذي العَينـَـنِ الجَمِيلَتَــنِ... 
ويَبتَسِم...

- شُكرًا لك...
* * *
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... شكرٌ خاصٌّ

ابـِـع، ومــا زِلــتُ لم أوفيِكُــا حَــقَّ  أبي وأمــي، أهديكــا إبداعِــي الرَّ
قَدْرِكــا...

ــن  ــنِْ ع ، الُمبدِعَ ــنِْ ــنِْ الرائِعَ ديقَ ــم... الصَّ ــر الأب والعَ ــمٍّ غَ إلى أبٍ وعَ
ــزال  ــم أن اخت ــر«... أعلَ ــى جُوهَ ــم« و«مصطف ــي إبراهي ــد ع ــق... »محم حَ
كُــا... ولكِنِّــي أثـِـقُ بصِِدقِهــا... هــذا  ــكْرِ بكَِلِمــةٍ واحِــدة لــن يوفيكُــا حقَّ الشُّ

العَمَــل هــو شُــكرِي الحقيقــي عــى مــا عَلَّمتُــنِا إيــاه... »شُــكرًا لكــا«...
ــت  ــنةٍ... فأنبَتَ ــةٍ آسِ ــمَت لتُِبَ ــا... تَبَسَّ أخــرًا... إلى كُل شــمسٍ... ببَِلدَتنِ

قَلبًــا..
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نبذة عن الكاتبِ:
 

 مُمد ناجي عبد الله عبد العال...

اح الفَم والأسنان..  طبيب وجرَّ

كاتــبٌ، لــه ثلاثــة أعــال منشــورة... روايــة »قــاب قوسَــنِ مــن 
ــاب ســاخِر  كــن«، كت ــب الرُّ ــة »مَهي الياســمين« عــن دار نهضــة مــر، رواي
بْــعِ »اســمي بُلبُل«... »أشــيَك واد ف شــرا«... ومجموعــة قَصَصِيَّــة تحــت الطَّ

ــارِض  ــه مع ــة، ل ــارِض الجماعِيَّ ــن المع ــد م ــارَك بالعدي ــكِيلي، ش ــانٌ تَش فن
ــة... فرديَّ

ر فوتوجــرافي محــرفٌ، شــارَك بالعَديــد مــن المعــارِض والمســابقات  مصــوِّ
داخــل وخــارج مــر، لــه معــارِض فرديــة...

موسِيقي بدِار الأوبرا سابقًِا، عازِفٌ لآلَتَي الجيتار والكمانجة...

  




